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القيلةة 





بان : الباب الرألع عشر 


فى اقل بانع 


قال على : اختلف الناس في اقل جع . فقالت طائفة : اقل المع اثنان. 
فصاعدا » وهو قول سمروراصحابنا.وقالت طائفة : اقل اجنع ثلانة»وهوقول 
الشافمى وبه تأخذ » واحتج اصحابنا لقوطم بان قالوا: اجمع فى الاغة هم شى” 
الى شى” آخر » فاما خم الواحد الى الواحد كان ذلك عا صحيها 

تالعلى : هذا خط ولاحجة فيه لانه يازمهم على ذلك زان يكون الإسم 
الواح مخيرا عنه باظير عن انع واقما عليه اسم اطلم علانه جع جزء الى جزء 
وعضو العضو. وليسالمراد باسم 3 انع الذى اختلفنا فيه هذا المعنى من معان 
الم غوانا المنصود به ماعدا ا والتثنية » وليس ذلك الاثلاثة اشيخاص 
متغائرة قصاعدا بلا خلاف من اهل اللغة وحفاظ الفاظها وضياط اعر 3 

واحتحوا ايضا بان قالوا : روى عن النى عبلى الله عليه وسلم: : «الاثنا 


فا فوقهما جماعة)» أ 


1 قال على : : لاحجة لم فيه لاله حديث لم يصمح # حدثي امد بن ممر بن 
الس تناعيدالله بن حسين بنعقال ثنا إراهم بن خمد الدنورى ثنا حمدبن امد 
ان الهم ثنا لشر بن مو مى ثنا حي 0 اسحاق ثنا عليلة(١ )١‏ بن بدر هوالرييم 





ششاج لد 


ابن بدر عن ابيه عن جده ( عن ألى مومى الاشمارى )١()‏ قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: : الاثنان فا فوقهما جاعة(؟) * وبه الىاان 0 
اتتاعيد السكريم بن اطيثم ثنا أبونوبة ثنا مدلمة بن على عن يحي بن الرث 
القاسم عن الى امامة.ان رسول الله صلى العليه وسل قال: اثنان فا ا 
وفال ابو مد ره الله : عليلة ساقط بإججاع » وابوه تجرول »ومسامة بن 
على ضعيف بلا خلاف » وكذلك القامم عن الى امامة () فسقط الحديثان . 
.وائما المعتمد عليه فى 2 المملاة قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث وان 
حمه . فاذنا واقها وليؤمم)١‏ كبرم . وبامامته فى النافلة ‏ صلى الله عليبه 
وسلم - ابن قياس وحده , 
واحتحوا ابضا بآن قالوا : خبر الاثنين عن اتفسهما » كذير 0 عن 
اتفسهمولافرق : فيقول الاثثان : فعلنا وصنمنا كايقول اننا عه سواء سواع. 
)0 سقط من الاصل وزدناه من روايات أخرى 6 سنذاكره ٠‏ 
) ؟) رواه ابن ماجه ( 109:1 ) والدارقطنى (ه )٠‏ والطحاوى فى معاي 
الك نار( : 6ذا) كلهم ن حد يثالر بيع بن بد ر عن أ بيه عن مجددهء نأ مومى 
الاشعرى . وجداار ربيع أسمة مرو بن جراد واار؛ يبع ضعيف جد وأبوهوجده 
مجبولان وذ كرالنووى ف اللجموع ( (ونكول) أنالبييق رواهأيضا 
(؟) مسامة بنعلى.قال البخارى واو زرعة : منسكر اللديث . . والقاسم ن 
,عبد الرحمن الشاى الدمهى ثقة سمع كثيرين من الصحابة منهم أبو أمامة . 
والحديث رواه أيضا الدارقطنى )1١8(‏ من طريق الحسن بن تمرو السدوبى 
ش عن عمان بن عد الرحمن المدلى عن عمرو بن شعيب عن أبيسه عن جده . 
واطسن ضقي وعتان هى الوقاصي ضميف دا ورم بالكذب:وة كز 


النووىق أن البيوى رواة من حل نثُ أنس بأسناد ضعيفى 





سدابج د 


قال على : لاحجة طم فى ذلك فى ايجابهم بهذا ان يكون الخبرعن الاثنين 
كاير عن اللجاعة » لان ذلك قياس » والقياس فاسد . وايضا فال امبر عن 
. الاثنين فلاف اير عن الجماعة » فقول عن الاثنين : فمصلا » ومن اللناعة 
فنلوا » وايضا فان المرأنين تخبران عن اتفسهما كا يخبر الرجلان عن اتفسبنا» 
افتقول المراًتان: فعلنا وصنعنا » وليس ذلك يموجبان يخبر عنهما كا يخبر عن 
٠‏ الرجلين » فيقال :فعلا بمازلة فعلنا » ولايحبوز فى اللغة قياس باجماع من اهاهاء 
واماهى مسموعة . والشمائر مختلفة عن النائب والماضر » والخبر عن نفسه» 
والتثنيةوا لجع والمثونث والمذكر . وقد تتفق الضمائرايضا فى ٠واضم‏ » فليس 
اتفاقها فيها بموجب لاتفاقها ىكل موضع 4 ولا اختلافها فى بعض المواضع 
عوجب اختلافهافى كل مو ضع » بلكل ذلك ماخوذ عن اهل اللغة ك! سمعوه 
عن العرب . وقد يخبر الواحد عن نفسه كا يخير الاثنان » وكا يخير المتاعة 
فيقول : فعلنا وصنعنا » وتفعل و لصئع » ون تقول وهذا عندنا» وليس 
ذلك وجب ان يكو ن الواحد جما ؛ فبطل احتجاجهم بان خبر الاثثين عن 
اتفسهما كخبر امع » هوحجة فى كون الاثنين جما 
واحتجوا الضا بقوله ثعالى : < ان تتوبا الى الله فد صغت قاو كما » 
واماكان ما قليان 
قال على : ولا حدحة طم فىهذاء لان هذا باب محفوظ فى الجوارح خاصة 
وقد تقل النحويون هذا الباب » وقالوا : ان كل اثنين من اثنين فانه يخير عنهما 
كا يخبر عن المع »كأن العرب عدت الشيئين الخير عنهسها ثم اضافتهما الى 
الشيئين اللذين هما منهما » فصارت اربعة » قصمح المع » واتشدوا ف ذلك : 
ومبمبين فدفين مرتين ظهرأهمامثلظهورالارسين 
وهذابابلابتعدى به مسموعه من العرب فط 6 ولاجوز ان يقاس عليهم 
واحتجوا ايضا بقوله عر وجل : #وداود وسليان اذ يمكان فى احرث 


إذ نفشث فيه غ 5 

قال على : وهذا لا حدة لم فيه 6 لان الضميرق 92 العربية ان يكون 
راجعا الى اقرب مذ كور اليه » واقرب مذ كور الى الضمير قوله ثعالى؛ «غهم 
القوم »فالقوم وداود وسليان جاءة بلا ششك» فكانه قا تعالى: وكنا لمك 
القوم فى ذلك » اى لانم ليسم »كما تقول هذا حم امركذا ؛إى الحم 
فيه وعليه » 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى « وهل اقاك نبوا الخصم اذ نسوروا امراب 
اذ دخاوا على داود ففزع مهم قالوا لاقف خصمان بفى لعضنا على لعض 6 
وبين تعالى اهما اثان بقوله فى آخر الآابة : لقد لامك بسؤال نمحتك الى. 
تماجه »6 وبقول احدثما : « إنهذا اخى له لسع ولسعؤن لمحة ولى لمحة 
واحدة فقال أ'كفلنيها وعزى فى الطاب © . 

قالملى : لا ححة فلم فيه» لان الخمم 3 قع على الواحد والاثنين واجاعة 
ونا ستو كان اازور على اازاء 0 والاثنين والججاعة» وكذلك 
الالب والحرب» تقول : هو الب على وهو حرب على 6 وهما حرب على والبه 
على ؛وثم حرب على والب على »فلا بسوغ لاحد ان يقول: ان المتسورين على, 
داودصلى الله عليه وسلكانا اثنين دون أن يقول : بل كانوا حجاعة » وقد قال 
ذلك بعض المنسرين » وقال تعالى :« هذان خعمان اختصموا فى ربهم» واعا 
'زلت فى سنة نفر »على وحمزة وعبيدة بن الأرث رفى الله عنهم » وق عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة» اذ قباروزا يوم بدر » وقد اخبر تعالى فى آآخر الا ية 
بعايبين امهم حماعة بقوله تعالى :« فالذين كغروا قطعت طم ثياب من نار» المه 
منتهى قوله '«يحاون فيها من اساور من ذهب واث لوا ولباسهمفيها حر ير 6 #ثنا 
عبد الله بن وسف عن امد بن فتم عن عبد الوهاب بن عيسى عن مدن 
عيسى عن ابراهم بن همد بن سفيان عن مسل بن المحاج . ثنا صمروبن زرارة 


لد » لدم 


عن هشام عن إلى هاشم عن ألى مجاز عن قيس بن عياد قال : : سمعت: ابا ذر 
يقسم قسما أن:2 مذان خممان الختصموا ىر دهم 6. انها لت فى الذين 
برزوا وم :بدر » على وجمزة وعبيدة رضى الله عنهم » وعتبة وشيبة ابنا(١)‏ 
ربيعة والوليد بن 'عتبة . واذالم يأت نص بين فى ان الطصمين المختصمين 
الى داود صلى الله عليه وس كانااذ تسورا اثنين فقط لاثالث طما » فليس 
لاحد ان يحتج بذلك فى الطال ما قد صصح فى اللغة » ولا فى اثبات امر لم 
رشت لعد 
واحتجوا أيضا بقوله ثعالى . « والسارق والسارقة فاقطموا أبديهما » 

قال على: ولاححة طم فى ذلك» وليس م ظنواء بلهذا جع ببح علان 
كل واحد من السارقين له ,دان » فهبى اربع ابد بيقين. وقطم بدى السارق 
جميعاواجب بدا بعد بد »اذا سرق سسرقة لعد سرقة » ينص القران 

واحتجوا أبضا يتوله تعالى . < فانكان له اخوة فلامه السدس » 

قال على : وهذا عليهم لا طم » انه لاوز ان مط الام عن الثلث الى 
السدس عندنا الا بثلاثة من الاخوة لا باثنين » وقوانا فى ذلك هو قول ان 
عباس » وهو فى اللفة بحيث لا يجبل مله الا جاهل . وائما حم من حك برد 
الام الى .البسدس باثنين من الاخوة » اما بقياس » واما بتقليد » وكل ذلك 
فاسد . فان قيل : قد قال ذلك عمان » قيل له : قد خالفه ابن عياس واتسكر 
عليه ذلك » وبين عليه أن اللغة خلاف ماحم به 6 فلي يقدر عممان على اشكار 
ذلك كولم بزد على أن قال : لا اقدر ان ارد ما قد ثوارث به الئاس 

واحتجوا بقوله تعالى ما كيا عن لعقوب على الله عليه وسلم فى قوله 
5 عسى الله ان بائينى 0 جميما 6. قالوا : واماكان بوسف واخاه . 

قال على : هذا خطأ > بل ما كانوا ! إلا ثلاثة وسفٍ وأغاه الذى حبس 


) 6 فى اصل : «أبنى» وصعددنأة من معدو مسلمر > 








سس لإ سسا 


من أجل المواع الذئ ونجد فى رحله » والاتّع الكيبين الذئا قال :« فلن برح 
الازضاح بأذن ىأ نأو 0 الله لى وهوخير احا كان » اموا إل أب" 
فقولوا يأبانا ان | بنك مرق وما شهدنا إلا بعا علمنا » فاما فقد زعقوب' ثلاثة: 
عن بنيه كنى رجوعومكلوم ا -- . 
٠‏ واحثكوا أَبضا بقولهئءالى : وان طائفتان من المؤمنين أقنتاوا فأصاحوا: 

بينهما © . والطائفة تقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى الأكثر » فأخبر. 
تغالى عن الطائفتين مرة بلفظ ا جلمع بقوله :« اقنتاوا » . ومرة بلفظ الاثنين: 
يقوله : « فأصاحوا بينهما ».. وقال تعالى فى آخر الأية : « ناصلحوا بين؛ 
ا 2 : فأمر بالاصلاح بين الاثنين »ما أمر بالاصلاح بين اللناعة 

قال على : وهذا لاحجة لم فيه »لان الطائفة كا ذكروا تقم على الؤاحد, 
والاثنين والاكثرء ناذا | أخبر عنهما بلففل المع فالمراد:بهما ابجع » والمراد؛ 
بالطئفتين فى أول الالة المذكورة الكثين منهسم . ومعتق 1 تعالى» 
0 فأصلحوا بيهما 6 أى بإن اجماعتين المقتتلتين » ثم عانتا تعالى وجوب! 
الاصلاح بين الاثنين كوجوبه بين الكثيرين بقوله تمالى :لا فأصلحوا:ين 
أخوي» ». وحمل الاية على مانقول هوالذىي لاجو زغيرهء لانه مموم لكيفية 
الامسلاح بين السكثير والقليل » ولوكان ماظن مخالفنا » لما عامنا فيها الا 
الاصلاح بين الاثنين فقط »-وهذا خطأ ٠‏ 

واستجوا بقوله تعالى : لمومى وهروذن عليهما السلام 0 ناذهبا بإ اتنا 
أنامم مستمعون » ول يقل ممما ش ا ١‏ 

قال على : وهذا لاححقط عامل لاعة »عاق 
1ه م المرسل اليه 6 امس لسديعون ثلانة نيقين 

3 98 :اذ قد م بتكل ما متيوا + لايل فائياف 

صمة مذهيثا . وبالله ثغالى التوفيق حون 


امس يأ مس 


فنقول : اق الالفاظ فى اللغة:انما. هعبار اتعن الماتى.» ولا خلاف بينه 
العرب فى ان الاثنين لما مبيفة فى الاخبار عنهما » غير الصيغة التى للثلائةة 
٠‏ فصاعدا 6 وان للثلائة فصباعدا ‏ الى مالانهابة له من العدد ب صيغة غير صيغة. 
لير عن الاثنين هوهى صيغة الخجم » ولا خلاف بين احد من اهل اللسان فى 
انه لاوز ان يقال : قام الريدون » وأنت ريد اثنين . ولا حاءى الطندات ». 
وانت تريد اثلتين » وضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين احد من اهسل, 
الاسان فى موضع امم الذائب » ومبدل منه كفلا يوز ان يندل ضمير الجاعة. 
إلا من اللنامة فولا ضمين الاثنين الامن الاثنين » ولوكان ذلك لوقم الاشكال. 
وادتفع البيان » وكذللك لمخاطبات » لا يجوز البئة ان تقول لاثنين : قم 
وقعدتم وائما يقال : ما وقعدتما » ولا يقال لاثنتين : قتن 6 ولا يقال للنساء 
:قنما » وانما يقال قن : فصح ماقلنا بحم ظاهر اللئة الثى بما 'زل القرآن »> 
وما تكلم الثبى صلى الله عليه وسل »والى منهومها ترجع فى احكام 
الديانة » الاما ثانا عنه نص حلى . وبالله ثمالى التوفيق » وهذا مالا مولن 

خلافه . والله الموفق للصيواب 

(فسل) 
من امطاب الوارد بلففةا بقع 

قال على : واذا ورد لفظ بصورة مم وقسدر على استيمابه؛ فلا بد من, 
استيعابه ضرورة » والا فقد صحت المعصية وخلاف الامر ٠‏ فآن ل يقدر 
على ذلك ول يكن الىاستيعابه سبيل 6 فلاناس قولان : احدهعاء انهواجباقء 


يؤدى من ذلك ما امكن » وما انهي اليه الوسع » ولا يسقط عنه الاما جز 
عنه أو ما قام تمن او اماع بسقوطه 6 ومهذا ناخذ . وقالت طائفة : لا يازم 


سو اسه 


من ذلك الا اقل ما تمع عليه اسم ذلاك المع » ومو ثلاثة فصاعدا » وما زاد 

على ذلك فليس فرضا 

قال على : والحجة للقول الاول هى ححتنا على القائلين باصوص او 
الوقف 0 وقدم .وم ذلك اجلجم بيقين» فاح سقط شك ولا بدعوى » فاماما 
مجر زعنه فساقط» وأماما ل لعدز عنه باق على وجوب الطاعة له » ويبين ذلك 
قول رسول الله صلىالله عليه وسلم؛ واذا ع بأمر فاثوا مئه ما استطعتم 

قال على : فن ذلك قول الله عز وجل : انها الصدقات/لفقراءوالمسا كإن» 
الأيته وقوله تعالى:< الوصيةلاوالدين والاثربين ».فنقول : ان الامامالقادر 
على استيعاب جع مساكين المسامين ؛ وفقرامم وفاذيتهم وسار الاسناف 
المسماة. ففرض عليه استيءامهم 6 وامامن عجرزعن ذلك فن دونه » فقد اجمعت 
الامة بلا خلاف على أن له ان يقتصر على عض دون بعش » ودل على 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أرقت أمر 3 عبد الله بن مسعود إذ أسألته 

:< أيحزى عنى ان العدق على زوجى وولدى منه من الصدقة» ؟ ذقال عليه 

السلام : لمم 

قال على ؛ فبهوذه النصوص صرنا الى هذا ال » والاستيعاب والعموم 
ممناها واحد » وهوكله من باب استممال الظاهر والوجوب . وقد رام ذوم 
ان يشرقوا بين الاستيماب والعموم » وهذا خيلأ ولا بقدرون على ذلك 
أبدا . وقال هثؤلاء القوم : العموم لبعض ما بقع عليه الاسم مموم ذلك الجرء 
الذىئ عم 

قال على : فيقال لهم : وكذلك الاستيعاب لبعض ما يقع عليسه الاسم 
استيعاب لذلك ازء الذى استوعب به » ولا فرق 

قال على : وابحع .بلفظ المورفة والدكرة سواء فى اقتضات الاستيعاب.» 
كقوله ثعالى : « وما ثننى الا "بات والنذر عن وملا يؤمئون » . نهذا مموم 


لاساو سد 


لكل قوم لا يؤمنون » وهو بلفظ النتكرةكا ترى . وقد ظنقوم ان اجإم. 
اذا جاء بلفنظ النكرة فانه لاوجب العموم » فقالوا : قولك جاء رجال لازيفوم 
منه العموم »كا يفهم من ذولك جاء الرجال 

قال على : وهذا ظن فاسدلا دليل عليه » وانماهى ألفه لما وقمق اتنسوم 
فى عادات سوء و استعلموها فى تخاطبوم » بخلاف معبود اللثة فىالحقيقة ؛ وقد 
انطلنا ذلك بالابة التى ذكرنا 1 تنا لك تعالى التوفيق 


الياب المامس عر 
فى الاستئناء 


٠‏ قال على : قد بينا فى باب الا خبار وفى باب العموم والمموص كيفية: 
الاستثناء » وحن الآن متكلمون ‏ ان شاء الله عز وجل بتأبيده لنا# 
ماهية الاس:ثناء » وانواعه : فنقول وبلله تمالى التوفيق : 

ان الاستثناء هو تخصيص بعص الشى” من حملته » او الخراج ثئ' ما مما 
اذخات فيه شيقاً آخر ء الا إنالتحؤيين اعتادوا ان يسموا بالاستثناء ماكان 
من ذلك بلفقل : حاشا» وخلاء وإلاء ومالم يكن وماعدا!» وما سوى . 
وان يجماوا ماكان خبراً من خب ركقولك : اقثل القوم ودع نزيدا ) مسمى 
بامنم التخصيص لا الاستثناء » وما فى المقيقة 'سواء ولى ما قدمنا 

قال على : واختلفوا فى حو من اتحاء الاستثناء » فقالت طائفة : لا يون 
ان يستثنى الشى” من غير جنسه أو نؤعه الخبر عنه » وقالث طائفة : حائز ان 
لستثنى القى” من غير جنسه'او نوعه الخبر عنه » وبكلا هذين القولين قالث 
طوائف من اصحابنا الظاهريين 6 ومن اخوائنا القياسيين 

قال على : وحن نقول : ال استثناء الشى'من غير جنسه ونوعه الخبر عنه 


558 اا 


الا » واسمه فى العزبية غند التحوبين الاستثناء المنقطم » وهو نحينئذ 1 
خبر آخِر كقائل قال : اثاتى المسامون الا اليرود » فو-ذا جز كانه قال : 
الود انهم م تأثولى » وهذا لاشكره وى ولا لغوئ أصلاء» 3 على 
الو جه الذى ذكرناه : 

9 قال على : والبرهان القاطم فى ذلك قوله تعالى : « فسجد الملائكة 
كلودم أحجمدون الا ابليى » . وقال تعالى :« واذ قلنا لأملائكة 
0-3 0 0 
انت_حدوا لادم وسحدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن م ازرنه 6.6 
فلم بدع تعالى للشك هبنا مالا الانينه 6 وأخر أن ابليس كان من ان . 
وقدحمل المور قوماراموا تمر مذهيهم ههنا 0 فقالوا 0 ان اللاكة السمون 

جنا لاجتنامم 
/ قالعلى: وهذاقول فاحش من وحوه » الحدها وأوضحها قول الله عزوجل 
اذ سألالملائكة :< اهؤلاءايام كانوا بمبدون» فقالتالملائكة:< سبحانك 
انت ولينا من دومم بل كانوا لعبدون الجن 6 . ففرق تعالى لى بين الملالكة 
والجن فرنا ما ترى » والوجه. الثالى اخياره عليه السلام : ان الملالكة 
لخلقت من نور » والمن خلقت من نار ..ففرق بين النوعين فرقا من ٠‏ خالفه. 
كفر » ثناء عسك الله بن وسف عن امد بن فت عن عبد الوهاب بن ٠‏ 
عيسىي عن أ#ك بن سد عن امد بن على عن سلمى ن المجاج عن عبد بن 
مياد عن عبد الرزاق عن مغمر عن الزهرى عن عروة عن مالفدة . قالته: 
قال رسول اللهصلى الله عليه وسدلم :“خلقت الملامكة من نور 6:وخلق المان 
عبن مارج من نار 0 وخاق آدم مما وصف لم والثااثاجاع الامعلىان من 
شن جزيل او ميك أ ليل حنيا يا فقد كفر» فقدظور بطللانهذا القول الفاسك 0 
وكان أقعى ما احتج له القاثلون به أن قالوا 0 : الاجتنا أن هو الاس_تتار 0 
ومن ذلك يسمى الجن مجناهوا لجنة جنة » فاملا ئكةوالن مستثر وذعنافهمجن 


سد # ةاعم 


قال على : وهذا هذيان لبعض اهل الاخة » وفىكل قوم جنون » فاو انه 
مأكسا عكس عليه فقال : ما اشتق الاجتذان الذى هو الاستتار الا من الجن 
بماذاكانوا ينفصاون ؟ وايضافيقالطم : حتى لوصح قولك : ان الجن اشتقوا 
من الاجتئان فن اى شى” اشتق الاجتئان ؟ ذان جروا هكذا جروا الى غيم 
فاية ؛ وهذا بوجب أشياءموجودات لا اوائل طاء ولا نباية لمددها ؛ وهذا 
محال ممتنع »وموافقة لاهل السكفر . وان قالوا : ليس للفظه الذى اشدق منه 
اشتقاق » قيل لهم : فا لذى جمل تلك الافظة بان نكون مبتدأة أولى من, 
هذه الثائية » وقد سقط فى هذا كيار من النحويين » 
منبم ابو جعفر النحاس » فانه الف كتابا فى اشتقاق اسماء الله عز وجل 
تعالى الله عن ذلكعاوا كبيرا ؛ وهذا يازمهم القول بحدوثا مماء الله عر وجل 
لا نكل شى” مشتق فهو مأخوذ مما اشتق منه » وكل مأخوذ فقدكان قبل 
ان يوجدغيرم ا خوذ » فقدكانت الاممامعلى اصلهمغير موجودة )١(‏ والتكلام 
هبنا يطول ويتشعب ويخ جناءن غرض كنتابنا » واسماء الله عز وجل انما هى 
أمماء اعلام كقولك : زيد وعمرو » والمراد بها الله تعالى الذى لم يزل وحده 
لا شريك له » ولا يزال خالق كل شى” لا إله الاهو رب العرش المليم » واما' 
. الاصوات المسموعة المعبر بها فمخاوقة لم تسكن ثم كانت 
ومنهم انو القامم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجى » فاله قال فى ثوادرم 
٠‏ :2 المشقه نبت مخض ثم إيصفر ثم بمج . ومنه سمى الماشق ماشقا 6 . اوما 
عل هذا الرجل انكل نبت فى الارض فهذه صفته » فهلا لسمى الماشق باقلا 
مشتقا من البقل الذى يخضس ثم يصف ثم هيج » فان ركب هذا الطريق اقسع 
له جدا 6 واخرجه ذلك الى بعض خرق منادركناءمناهل الجنوق » وادخله 


)١(‏ هذه مقالطة واضحة 





5-5 ١م‎ 


فى باب المضاحك والمطابب وانهون 

والذى لمعتقد ونقول و نقطمع على صمته : ان الاشتقاق كله باطل 6 حاشا 
' أسماء الفاعلون من افماطم فقط » وأسماء الموصوفين المأخوذة 7 0 
المسمانية والنفسانية » وهذا ايضا لا ندرى هل اخذت الا مناء فلن لميفات 
أو اخذت الصفات من الامماء 7 الا اننا ثوقن ان احدها اخذ 00 
حر ل رع لين ا 6 ومثل ابيض من البياض 
وغضبان من الغضب » وما اشيه ذلك » 

واما سائر الاسماء الواقعة على الاجداس والأنواع كلا » فلا اشتقاق لما 
“أصلا ؛ وليس بعضها قبل بعض ب لكلها مما . وقد كنت اجرى فى هذا مع 
شيعذنا الى عب ده حسان بن مالك رحمه الله » وكان اذك آر من ينا للغة عم 
شدة عنايته ما ؛ وثقته ) ولحريه فى تقلها» فسكان يقول لى : قد قال مهذا 
الذى تذهب اليه كبير من اهل للغة ؛ قديم ومماه لى» وشكسكت الأآن فى 
أسعه لبعد المهد واظن انه تقطويه » ركنت بسو غلذىعقل ان يسمي الملالكة 

جنا » وهى يسمع قول الله عن وجل :« لاملان جوم م من النة والناس 

أحممين ». وماعاءنا مما يقولأن أحدا من الملانكة يدخل جيم . وقد قال 
كعالى : « قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذى وسوس فى 
عبدور الناس من الجنة والناس ». اذتراه ثعالى ام نبيه صلى الله عليه وسلم 
بان إستعيذ من شر املاكة + هذا مالا بظنه ذو عقل . وقد اعثرض على 
بعش م نكلنى فى هذا الممنى بقوله قعالى : « وجماوا بينه وبين الجنة فسبا » 
وقال :امهم كانوا يقولون الملائسكة بئات الرحمن | ٠‏ 

قال على:وهذا ليس لشى ؟علأنه قد روى عن ع ابن عياس :أن قر لشاكانت 
:قول :سروات الجن ثم بناتالرحمن . ذاتماعنى تعالى ان على المقيقة فى هذا 
المكان لا الملائكة ؛ وسأل من ذهب الى هذا .أيوز أن يقول قائل:واسطن 


مداع ايب 


حافون من حول العرش ؛ وهذا مالا يزه سيل #روقد اخبر تماق ان الين. 
عن السمع لمعزولون » ودون السماءبالشهب مقذوفون» وان الملالكة بخلاف 
.ذلك . وربلزم من سمى الجن جنا من اجل اجتنائتهم ان إسمى دماغه جنيا » 
: ويسمي مصيره جنيا » لأن كل ذلك عجان . وقد اعترض لعضوم بأ أبليس 
دخل مع الملائكة فى 6 0 بالسجود لدم صلى الله عليه وسل 
.قال على : وهذا باطل لأأن الله تعالى أخير اله كان من المن ولا تدخل 
الجن مع الملائكة فيا خصت به الملاكة ؛ فلا يدانه تعالى امس بلي 
أيضا بالسجود ؛وقد جاء النص يذلك » فقال تعالى : 2 يا ا بليس ما منعك ان 
تسحد لما خلقت بيدى » . فقد ايقنا ان الله تعالى امره بالسدود » "ا أمر 
الملاكة » فقد وجدبا الله تعالى استئنى ابليس منغير نوعه ‏ فلا مال ناشك 
. فى هذا المعنى بعد هذا » ووجدناه تعالى قد قال ايضا : « وما كان لمؤمن إن 
ان يقتلمؤمنا الا خطأ »أى لكن خلا ٠‏ وقاكتمالى :«ولا تأكلوا اموالبم 
بس بالباطلالا ان تكون تجارة 4 .وقال تعالى : « لا يذوقون فا اموت 
الا الموتة الاولى » : وقال تعالى : 2 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما الا قيلا 
سلاما سلاما » . فاستثنى عز وجل المونة الاولى» وليستالموة فما بذاقاصلا 
فى الحنة 6 واستثنى ثعالى التحارة ‏ و حق .من الياطل » واستثنى. تعالى 
المطمن القتل الهرموليس الخلى قاتلا من العمد المهرم 6واستثتى تعالى القول 
الطيب سلاما سلاما من قول الاثم » ومن هذا الباب لا اله الا الله واستثى 
الله تعالى من. حملة الا لز التى عبدها من سوانا » وليس ثمالى م نجنسها » ولا 
نوعها 6 ولاله عز وجل نوع ولا -جنس اصلا » وقد قال تعالى : « وما لاحد 
عنده من لعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » . وقال النابغة الذيياتى : 
ولاعيبفهم غير انسيوفهم بمنفاول من قراع السكتائب 
فاستثى الفخر من المعائب وقالايضا: 


سا 


وقفت فيها اصيلانا اسائلبا عيتسوايا وماباريع من احد 

الا الاوارى لا يا ما أبينها والنتوىكالموض بالمظاومة الجلد 

فاستثنى الاثافى والنتى من الاحدين وقال آخر: , 

وبلدة ليس بها ائيس الا اليعافير والا الميس 
' وقال ثعالى : « وليّن شئنا لنذهين بالذى اوحينا اليك ثم لا ند لك به 

علينا وكيلا الارحمة من ربك ان فضله كان عاييك كبيرا » . فاستثنى عز وجل 
رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ب فأى شىء قلله من ألىاستثناءالشىء 
من غير جنسه فى هذه الا يات وفى هذه الاى » فهو قولناء وهو الهاستثناء 
منقطم») وعطف خبر على خير » عمنى لسكن» أو دي وقد صح بالضشرورة ان 
يخير لبر ايجاب عن واحد ؛ وبخبر نى عن آخر ولا فرق بين أن برد احد 
الميرين على الأخر برف العطف » وبين أن يرد تحرف الاستثناء ؛ وقد جاء 
كل ذلك م ذكرنا . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


من الاستثناء 

قال على : واختلفوا فى نوع من انواع الاستثناء 6 وهو أن يستثنى من 
اعلنة اكثرها ويبق الاقل 6 فاجازه قوم وهوقول جميسم اصحابنا اهل الظاص 
وبهتأخذ » وبه قال جمهور الشافعيين وأا قوم رهو قول سمهور الالكيين» 
ولا لمم طؤلاء القوم حجة اصلا فى المنع من ذلك الا ان يقول لعضنهم : 
انم قد وافقتمونا على جواز استثناء الاقل » ولم توافقكم على جواز 
استشناء الا كثر 

قال على : وهذه حصة انما لصح فهالا نص فيه ؛ او فيا م يتم عليه رهان 


سي| سه 


واما كل ماقام فيه برهاثعقلى او شرعى فلا نبالى من وافقئا فيه ولامن غالفنا»» 
وقد تامت: البراهين على جواز استثناء الأكثر من جلة لا ببق منبا لعدذلك 
الاستثناء الا الاقل » فال الله عر وجل :2 قم الليل الاقليلا أيفهاو انقص 
منه قليلا او زد عليه » . فابدل تمالى النصض من القليل ؛ وهو بدل البيان. 
ول تلف قط احد انه لم يفرض عليه قيام الليلكله ؛ وائما فرض عليه القيام 
.فى الليل 6 وهذا البدل يحل مل المبدل منه » «المهووم انه قال تعالى : قم الليل 
الانصفه ثم زن ادنا تعالى فائدة عظيمة وهى ان النصف قليل بالاضافة الى الكل 
قال على : ذان قال قائل : كيف #تجون بهذا وانم تقولون اذقيام! كثر 
من ثلث الليل لايموز + لقول'النى صلى الله عليه وسل : اله لاقيام فوق قيام 
داود » وكان يقوم ثاث الايل بعد أن ينام تصفهثم ينام سدسه :قبل لهوبالله 
لعالى التوفيق: : معبىقوله تعالى دقو الليل الاقليلا»» انما هو_وا أعي اعلام 
بوقت القيام لاعقدار القيام ؛ ليتفق معنى الا بة والحديث » فكل من عند 
الله تعالى وماكان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز وجل :2 ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فصح ال معنى قولهثمالى 
« قم الليل الاقليلا » قم فى الليل الافى قليل فى تصفه » وهكذا قوله تمالى : 
دانك تقوم ادلى منثلى الليل وتصفه وثلثه 6 . اا ممناه فى ادلى . وقوله 
تعالىي :«كانوا قليلامن الايل مامبجمون» مع مهية على لسا أل نبيهعن قياما 21 
من ثلث الليل » بيان ان الثلثين قليل بالاضيافةالى العلل مهم كانوا مبحمون 
97 وهو الثلثان » ورج ايضا على ان ماهبنا جحد عقق فيكون مدئأة 
كأنوا ما .بجمون قليلا من الليل وهو الثاث ناقل » فيكون هذا الضاحسثا 
مواقا لامح عن النى صلى الله عليه و سم فى قيام الثاث » وكلا القولين متفق 
لانه اذاهجم الثلثينوقام الثاث » فانالثلثينقليل بالاضمافة الى الكل »والثاث 
أيضا كذاك وبل تمالى التوفيق 
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قيل له : صدق رسول الله صلى الله عليهوسلم » الثلث كثيربالاضافة الى ماهو 
أقل منه ومكذا كل عدد فى العالم » فألف الف كثير بالاضافة الى غشرة 
آلاف » والف الف قليل بالاضافة الى عشرة آلاف الف 
ش قال على : وتقدر ان الذى أقحم هؤلاء القوم فى هذه الورطة » روزم 
للمحتبس استثناء اقل من الثاث » ولم يجوزوا له استثناء الأكثر من ذلك . 
فقادم الحطأ الى ماهو اشد خط منه » وإن اولى الئاس بالتقتع اذاذ كرهذا 
الحديث الذىاعترؤروا به من قولرسول اللهصلى عليه وسلم : الثلث » رت 
المالكيون لانم يجعلون الثلث كثيرا فى الاستثناء من الحبس 6 ذكونا» 
ثم يجاونه فى حك المرأة ذات الروج فماطا قليلا» فيجوزون طا الثاثدون 
رأى زوجباة وعنمونمامن ١‏ كثر منالثاث الابرأيه . ثم يماو نالثاث كثيرا 
فى الجائحة اذا اصابث من العّرة ثلدها فصاعدا » ومجعاون مادون الثلث قليلا 
لاحك له . ثم يجملون الثلث قليلا فى استثناء البائئع منحائطله المبيسع أوزرعه . 
المبييع مكيلة تبلغ الثلث فاقل؛ ويبءلوزمازادعلى الثاث فى ذلك كثيرا ممنوما. 
ثم يجملون الثاث كثيرا فى الشاة تباع ويستثى منها ارطال » فنموا من ذلاك 
ان كانت الارطال مقدار الثاث ؛ واحازوه ان كانت اقل من الثلث . ْم معاون 
الثاث قليلا فى الدار تكترى وفبها نحل لم لظو بعد فيه ثدرة » او ظهرت ولم 
بيد مملاحهاءفاجازوا دخول ثلك الغرة فى الكراءقالوا : فان كانت كر من 
الثلث لم يجرذلك . وبجماون العشر قليلاومازان عليه كثيراء فيمن امرآ خرأن 
يشترى له جارية بثلاثين » فاشترى له بثلاثةوثلاثين » قالوا : هى لازمة للا مر 
ذان كان اكثر فهى غير لازمة للا مر 

وقد قالوا ايضا : إن مازاد على نصف العشر كثير ؛ فيمن امر آخرأت 


فان اءترض معترض بقول رسول الله صل الله عليه وسلم : الثاث كثير . 


مشترى له عبدا مائة دينار » فاشتراه له عائنة دينار وحمسة دنائير » اله يازمه 
(؟-يم) 


سد م1 عم 


ولا بازمه ان اشتراه باأكثر . ومرة ي#ماون النصف قايلا 6 فيمن كان له عند. 
آخر دينارا فصارفه فى تصفه بدراثم 6 فاخذبالئصف الثاتى طعاما» إن ذلك. 
حا » فان صارقه باكثرمن النصف واخذ بالباق لم يبز ذلك » لأ نه كثير. 
وقالوا : من ابتاع سلما فوجد بعضها فاسدة » لا يجوز ببعها كشاة ميتة بين 
مذكيات ونحو ذلك » فا كان وجه الصفقة والذى يرجى فيه البح »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل من ذلك فسخ ارام وتفذ العقد فى الحلال . 
وحدُوا الكثير فى ذلك بالسبعين من المثمة » غماوا مادون الثلاثة الارباع 
قليلا . وجملوا نقص النصيف من الاذن والذنب مالءا من جواز التضحية 4 
وأرجح فى الثلث فا ذوقه الى النصف . ثم يجعاون الثاث قليلا و فى الى. 
والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هى فيه » فيجيزون 
. ببعهكله نفضة » او يكون فيه ذهب يقع فى ثلث قيمة ما هو فيه » فيباع 
بذهب . قالوا : فان كان مقدار ذلك اكش من الثلث مما هو فيه » ل يز بيعه 
انكان فضة بفضة اصلا ؛ وانكان ذهيابذهب اصلا .قالوا : والسكين خلاف. 
الى والسيف والمصحف فى ذلك 

قال على : فرة 6) ترى يجماون الثلث قليلا » ومرة يعاونه كثيرا ؛ ومرة 
يجملون النصف قليلا 6 وصرة معاون مازاد على الحشر كثير ا ا امم 
الفاسدة بلا دليل . وان مماع هذه القضايا الفاسدة الى لم بأذيتب بها الله 
عز وحل »؛ لعبرة لن اعتبر 4 وآبة أن تفسكر . والعجب يتضاعف من قوم قباوا 
ذلك ودانو به» كما ترى . وتركوا له دلائل القرآن والسنة وتصوصهماه 
وحسيئا الله ولعم الوكيل 

قال على : وقسد اء فى نص القرآن استثناء الاكنْ من جلة ببق مثما 
الاقل بعد ذلك » فبطل لام كل من خالفه . قال الله عر وجل لابليس :2 ان 
عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اقيمك من الغاوين 6 . وقد أخبررسول 


الله صل الله عليه وسل : أنا فى الام التى تدخل النار »كالشعره السوداء فى 
الثور الابيض . وانه عليه السلام : يرجوان تكون نصف اهل الإنة » وان 
بعث اهل النار م نكل الف تسعانة وقسعة وتسعون للنار » واحد الى الجنة. 
هذا حم ججيع ولد آدم عليه السلام » ويكنى من ذلك قوله تعالى : « وما 
اكثر الناس ولو حرصت هثمنين ». فقد استثى الغاوين من سملة الناس ومم 
١‏ كثر الناس » فاستثنى 6 ثرى الفا غير واحد من الف 

قالعلى : وايضا نان الاستثناء انما هو اخراج للشميء المستثتى » ممااخبر به 
المخير عن الخملة المستثنى منها » ولا فرق يبن اخراجك من ذلك الا كثر وبين 
اخراجك الاقل . وكل ذلك خبر يخبر به . فاططير جائز عن الأكثر كجوازه 
عن الاقل » ولا عنم من ذلك الا وقاح معاند أو جاهل . وايضا فلا شك 
لغرورة الفيز ان عهرة آلاف أكثر من عششرة آلاف حاشا راحداً . فاذا 
كان ذلك فمشرة آ لاف غير واحد قليل بالاضافة الميعشر لاف كاملة» واذا 
كانذلك ناستثناء القليل من الكثير جائر لا تمافع فيه عوأيضا فانه لافرق بين 
قول القائل : الفغير نسعانةوتسءة و تسمين »وبين قوله : واحد »ولافرف بين 
قول القائل : سبعائمة وثلاتمامة » وبين قوله : الف » وهذا كله من المتلائمات 
وهى الفاظ مختلفة ممناها واحد » واذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء 
للاثعائة من الف » لامها بعض الالف . وبين استثناء لسعة ولسمانة ولسدين 
من الالف أيضا . لامها بعض الالف ولا فرق , 

ذان قال قاثئل : فقل: ان ربك الف غير تسعاءة ولسمة ونسعين ؛ اذا كان 
ذلك عمنى واحد . قيل له وبالله تعالى التوفيق : لوعقلت معني لسمية ريك 
تعالى لم لسمنا هذا . ومن لايل عندنا ان نقول: ان الله تمالى فرد(١)‏ ولا اله 

(1) فى هامش الاصل : قد صبح الحديث ف الترمذى . وفيه : الواحب 
الاحد الفرد الصيد 





ممم 1 اسم 


ولا بارمه ان اشتراه بأكثر . ومرة يجعاون النصف قايلا » فيمن كان له عند 
آخر دينار! فصار فه فى نصغه بدراهم ‏ فاخذبالنصف الثالى طعاما » إن ذلك 
ات ء فان مبارفه باكثرمن النصف واخذ بالباق لم يبر ذلك » لا نه كثير. 
وقالوا : من ابتاع سلما فوجد بعضها فاسدة » لا بون بيمها كفاة ميتةبين 
مذكيات ونحو ذلك » فان كان وجه الصفقة والذى يرجى فيه الرثم »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل من ذلك فسخ اكرام وقد المقد ق اطلال:: 
وحددوا الكثير فى ذلك بالسبعين من المائة » ؤملوا مادون الثلاثة الارباع 
قليلا . وحماوا تقس النصف من الاذن والذنب مالءا من حواز التضحية 4 
وترجم فى الثاث فا فوقه الى النصف . ثم معاون الثلث قليلا ب فى الى 
والسيف والمصحف بكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هى فيه © فيجيزون 
بيع هكله يفضة » او يكول فيه ذهب يقع فى ثلث قيمة ما هو فيه » فيباع 
يذهب . قالوا : ذانكان مقدار ذلك اكش من الثلث مما هو فيه » لم يز بيعه 
أذكان فضنة بفضة اصلا ء وانكان ذهبايذهب اصلا .قالوا : والسكين مخلافه 
الحلى والسيف وال مصحف فى ذلك 
قال على : فرة ع] أرى مجملون الثلث قليلا » ومرة يعاونه كثيرا » ومرة 
جعاون النصف قليلا » وسرة يجعلون مازاد على الحش ركثيرا » حم باهم 
الفاسدة بلا دليل . وان سماع هذه القضايا الفاسدة الى لم بأذرت بها الله 
عز وجل ؛ لعبرة لمن اعتبر ؛ وآبة من تفسكر ٠.‏ والعجب يتضاعف دن قوم قباوا 
ذلك ودانو بهء كا ترى . وثركوا له دلائل القرآن والسنة وتصوصيما» 
وحسينا الله ولعم الوكيل 
قال على : وقد حاء فى نص القرآن استثناء الأكثر من ملة ببق ملا 
الاقل بعد ذلك » فبطل ظلام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس :7 ان 
عنادى لس لك لهي سلطان الام. اثبعك مالقا 6 . قد أشء سول 


الله صلى الله عليه وس : أنا فى الامم النى تدخل الناد »كالشعره السوداء فى 
الثور الابيض . وانه عليه السلام : برجوان تكون نصف اهل الجنة ؛ وان 
مث اهل النار م نكل الف تسعابة ولسعة وتسمون للثار» واحد الى اللئة. 
هذا حم جميع ولد أ دم عليه السلام » ويكنى من ذلك قوله ثمالى : « وما 
اكثر الناس ولو حرصت عؤمنين 6. فقد استثى الغاوين من جملة الناس وم 
١اكثر‏ الناس » فاستثنى كا ثرى الفا غير واحد من الف 

قالعلى : وايضا فان الاستثناء اعا هو اخراج لاشىء المستكنى » مااخبربه 
لبر عن اللملة المستثتى منها » ولا فرق بين اخراجك من ذلك الاكثر وبين 
اخراجك الاقل . وكل ذلك خبر يخبر به . فاطير جائز عن الأكثر كجوازه 
عن الاقل » ولا يمنع من ذلك الا وقاح معائد أو جاهل . وايضا فلا شك 
بضرورة النيز ان عشرة 5 لاف ١‏ كثر من عشرة آلاف حاشا راحداً . فاذا 
كان ذلك فمشرة 1 لاف غير واحد قليل بالاضافة الىعقرا لاف كامة» واذا 
كانذلك فاستئناء القليل من الكثيرجائر لا تمالم فيه »وأيضا فائه لافرق بين 
قول القائل : الضغير تسعالةوتسمة و تسمين »وبين قوله : واحد ولافرف بين 
قول القائل : سمميانة وثلاقانة » وبين قوله : الف » وهذا كله من المتلامات 
وهى الفاظ مختلفة محناها واحد » واذا كان ذلك فلا ذرق بين استئناء 
تلاثمائة من الف » لانهابعض الالف . وبين استثناء لسمة ولسعالة وتسمين 
من الالف أيضا . لامها بعض الالف ولا فرق , 

ذان قال قائل : فقل: ان ريك الف غير نسعانة ولسعة وتسعين »؛ اذا كان 
ذلك عمنى واحد . قيل له وبالله تمالى التوفيق : لوعقات معنى سمية ريك 
تعالى تسمنا هذا . وحن لايحل عندنا ان تقول: ان الله تعالى فرد(١)‏ ولا اله 

)١(‏ ف هامش الاصل : قد صبح الحديث فى الترمذى . وقيه : الواحب 
الاحد الفرد الصيد 





لاوج سدم 


فذء ولا تقول الا واحد ور »كا جاء النص فقط . لأن كل ذلك تسمية 
ولايحل تسمية اليارى تمالى بغير ماسمى به نفسه 6 ومن فمل ذلك فقد الحد 
فى اسماثه» وهو ثعالى ليسعدداءواعابسمى مادونهواحدا على الجازىوالافليس 
فى العالم واحد اصلا . لأأن الواحد هو الذى لا يتتكثر البتة . وليس هذا فى 
العالم البتة حاشى الله تَمالى وحده . وبالله تمالى التوفيق . 

فان قال قال : فأجر استثناء الخجلة كلها . قيل له : هذا لايجوز » لانه 
كان يكون أحد الخبرين مبطلا للأخر ومكذبا له كله لانه اذا قال : اتالى 
اخوتك الا اخوتك » كان قد قال : اتالى اخوتك ل يأتنى اخوتك . وهذا 
تناقض وتكاذب وخلف من الكلام ؛ ومحال لا وز اصلا . وليس هذا 
المهال موجودا فى استثناء الاأكثر من جملة ببق منها الاقل ؛ ولا فى استثناء 
الشىء منغير جنسه » الا ترىانك اذا قلت : اتالى اخوتك ولم يأتتى بنوعمك 
واثاتى اخوتك ولم يأنونى كلهم لمكن بعضهم . فهذانالخبران صدق اذاصدق 
فيهما » والاخبار بهما ضيح حسن . فهذا فرق مابين استثناء اللبلة كلها » 
وبين استثناء لكثرها » واستئناء الشىء من غير جنسه * 

وقد قال قائلون : ان من لفغل بعموم فى خبره » فلا بدله ان يبتى -- إن 
استثنى من جنس تلك اطلة 000 جموم » ولم يبوزوا ان 1 
القائل : اثالى اخوتك لم يأتتى كليم 6 لك ن أتاقي واحد م .وقالوا ١:‏ 
إلا تى ليس اخوة ولكنه اخ » فلا يستنى الا بان يب ثلاثة فصاعدا 

قال على : وهذا 0 له ل ن الف سنة ليس مطابقا لتسعيانة .فال 
قال : هومطابق لتسمانة وحمسين . قيل له : وحجي' الا الواحد مطايق لعدم 
عى يعم حاشاه ولافرق . ذان قال قائل : :قاذ لا موزون استثناء الججلة 
كليا؛ فكيف قلم ان من قال : لفلان عندى مالة دنار الاعبدا قيمته مانة 
دينار » أو قال :لفلان عندى مائة دينار الا مامة دينار:- ان هذا الأقرار 


ل يد 


لا عليه بشى” منه » ولا يقضى لذلك الفلان عليه لشى" . قيل له وبالله 
تعالى التوفيق : هذا موافق' لاصلنا » لانه لما كان استثناء جميسم الخة عالاء 
كان الناطق بذلك ناطقا مدال لايجوز » فكان كلامه ذلك بأطلا » واقراره 
فاسداً » والاقرار لا يجوز الاصحيحا جردا من كل ما يبطله » فإذلك ل نحم 
عليه بهذا الاقرار » لاله متناقض 6 وقد وافقنا خصومنا فى ذلك . على ان 
رجلا لو قال يحضرة عدول : الى زنيت الساعة امامكم بامرأة كانت معنا » 
وقتات الساعة بحضر نك رجلا مساما حرام الدم بلا سبب . وكذلك لو قالة 
رفعت رجلا مساما الى السحاب ثم ارساته فسقط ف البحرفات » أو قال: 
أخذت عها مودى عليه السلام وطعنت مها رجلا فقتلته » فانه لايؤخذ بشىء 
من ذلك » ولا يك عليه الا با موس والجنون . ولافرق بين ما ذ كرنا وبين 
ماحكنا نحن به من اسقاط كل اقرارفاسد متناقض سقط آخره أولهويبطله» 
ولافرق بين اسقاط بعض الخخلة المقر بها الاستثناء 6 وبين اسقاط حميعها 
بالتناقض أو بذكر البراءة منها . وبالله الى التوفيق 


فصلل 
دن الاستثناء 


قال على : واذا وردت اشياء معطوفات لعضباعلى بعض » ثم حاء استقناء 
فى آخرها » فان لم يكن فى الكلام نص بيان على ان ذلك الاستثناء مردود 
على لعضها دون لمض »6 فواجب مله على اله مردود على جميعها . والبرهان 
على ذلك : أنه ليس بعضها أولى ب» من بعض . فان قال قائل : فهلا قلم :اله 
مردود على اقرما منه ؛ لا ن الالفاظ التى تقدمت قد حصات على ممومها» 


فواجب ان لا ينتقل عنه الا بنص او اماع . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : 


س ### الم 


ان كل الفاظ حجمءت فى 2 واحد فلم يكل لعي" أمرها حتى ينقفى السكلام» 
فاذا جاء بعقبها استثناء فقد ص الاستثناء قينا » واذا صح قينا قد حصل 
التخصيص بالنصهوصار الاقتصار يوعلى بمضماقبله دون بمض دعوى مجردة 
لادايل عليه . فان قال قائل : فان رده على أقرب مايليه يقين » ورده على 
كل ماقبله شك . قيل له وبلله تعالى التوفيق ؛ ليس شا اذا قام الدليل على 
صمته بل هو يقين . وأيضا فظاهر الافظ رده عل ىكل ماقبله » وتخصيص الظاهر 
بلا دليل لا يجوز 
قال على : وكذلك تقول فى آة القذف فى قوله ثالى : « واولئك مم 
الفاسقون الا الذين ناوا » ٠.‏ داجع الى كل ما تقدم ؛ ومسقط للفسق 2 
وموجب لقبول شي ادنم .كان 2 قائل ١‏ فهلا اك نه الحد . قلنا : 
من ذلك فول النى صلل الله عليه وسلم لقاذف امرأنه : البينة والا لد فى 
ظبرك . لاله عليه السلام لم سقط المد الا ببينة لا بالثتوبة » وقد حد حمنة 
ومسطحا | ف قذفوم عالث هام الؤمنين رضي الله عنها » ولاشك فى 0 حان 
زول .5 به ببراءانها ؛ دلوم يثووا لارئدوا وكفروا ولحات دماقهم . فصح 
أنهم حدوا بعد يقن وهم . وكذلك قلا فى قوله ثمالى ؛ « فتحرير 7 
مؤمنة ودب مسامة الى اهله الإ ان تصدقوا 4. فاولا بيان الاستثناء انه مردود 
الى الاهل فقط » لسقطت به اارقبة » ولكن لا حق للاهل فى ارقبسة 
ولاصدتة لهم فيا . وقد ذال ثمالى :« ولا تكس بكل نفس الا عليها ». 
وكذلك قلمافى قوله عر وجل : « لمامه الذين يستنبطونه منهسم واولا فضل 
الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا». فبذا الاستثناء مردود على 
الخخاطبين أنفسهم » وهذا القليلعند نا مستتنىمن الفضل والرحمة » لاءن اتباع 
الشيملان ؛ والا ب على ظاهرها دون تكلف تأو بل . وممناها : أن الله حم 
وتفضل علي حاشى قليلا مننكم لم برجموم ولاتفضل عليهم وهم الكفار 


5 والمنافقون الذين فيكم . في تتبعوا الشيطان بفضل الله ثعالى ور حمته » 
'واتبعه الذين لم يتفضل الله علييسم ولا رحمهم فاتبعوا الشيطان . وهذا الذى 
قلنا هو العيان اللشهود والنص المسموع » فان الاقل من الخاطبين الخاضرين 
مع الصبحابة رضى الله عنهم كانوا منافقين خارجين عن الفضل والر»ة متبعين 
الشيطان » فم القليل المستثنو ن بقوله تعالى :« الا قليلا 6 . واستثنوا من 
جلة المتفضل عليهيسم والمرحومين والممتنعين بذلك من اتباع الشيطان »6 فهو 
راجع على كل من ذ و فى الابة . وبالله تعالى التوفيق 

وللناس فى هذه الآ /ة أقوال . فقوم قالوا : هذا الاستثناء راجم الى 
قوله تعالى : « لعامه الذين لستنيطونه مهم 6 : « إلا قليلا » 

قال على : وهذا خطأ » لأن رد الاستثناء إلى أبعد مذ كور ء دعوئ 
ساقطة فاسدة ‏ لم يقل مماقط أحد من النحويين وأهل اللغة الذين الم يدجع 
فى مثل هذ . وإعا الناس على قولين ماقدمنا قوم قالوا : الاستثناء صردود 
الى أقرب مذكور . وقوم قلوا : إلى اللملةكلها » فان وجد استثناء راجع إلى 
أبعد مدكور » فلا يحمل غيره على حكه » لاله عنزلة ماخرج عن معوود أصله 
وكلفط نقل عن موضوعه . وقال لعضهم 2 إلا قايلا » راجع إلى قوله تمالى: 
2 أذاعوا به » . أى أذاعوا به إلا قليلا 

قال على : ويبطل قول هتولاء بما بطل به قول من ذ كرنا قبلهم ولافرق . 
وقال بعضهم : فضل الله ورحمته المذكوران فى الأية ها مد صلى الله عليه 
وسلم والقرآن » أى لولاها لكنم كغاراً متبعين الشيطان الاقليلا من هدينا 
قبل ذلك : كزيد بن عمرو بن نفيل » وقس بن ساعدة 

قال على . وهذا تأويل فاسد البتة 6 لأن زيداً وقساً لولافضل الله رحمته 
ميا لانبعا الشيطان ؛ والاستثناء إنما هو خرج لا استثنى من حملة ما استثئنى 
منه » فلا يجوز أن يكون هذا الاستثناء إلا من الفضل وارحمة والامتناع 


سد #88 لم 


من اتباع الشيطان ؛االذى ذكر كل ذلك فى الأية . وبلله ثعالى التوفيق 

قال على : وحنى لو جر فى الاستكناء إلارده إلأقرب َك لون 6 لا كان 
فى ذلك ماوجب أن لاثقبل شهادة القاذف إذا ناب »لان الفسق مس افع عله 
بالتوبة بشن ال به باجماع الك مة » وإذا ارتقع الفسق ثيتت العدالة ضرورة» 
لانه ليس ف العال من الخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبت ثالعدالة وجب 
قبول الشهادة» لقوله تعالى:«رفى الله ععهم وزضواعنه ذلك أن خشىريه». 
كرام عليئا أن لا , رضى تمن رضى الله عنه . وإذا كان ذلك حراما عليئا » 
ففرضئا الرضًا عنه » وإذا كان الرضا عنه فرضا » ففرض علينا قبول شهادته 
لانه ممن 'رضى من الشبداء بنص القرآن فى إيجاب شهادة : « من ترضون. 
من الشهداء » فقد بح أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادت» 

والعجب من أصحاب أب حنيفة : فى ركهم ظاهر الآ . بة وميلهم الى داعم 
الفاسد » فان نص الا 3 إعا توجب 3 59 تقبل شهادته بنص القذف » وايس 
فى ذلك أن شهادته لا تسقط إلا بعد أن ضحد . وقالواهم : ار شوادته 
لا سقط إلا أن بحد . نزادوا فى را ع ماليس فى القرآن » وخالفوا الاب 
فى كل حال » فقباوا شمبادته أفسق ما كان قبل أن يحد » وردوها بعد أن. 
طهر باد . وقد أخبر عليه السلام فى كثير من الحدود : أن اقامتها كفارة 
لفاعليها.وم أهل القياس بزتمهم » فبلا قاسوا المحدود ف القذف » على الدود 
فى السرقة والونا . وقد شاركهم المالكيون فى بعض ذلك » فردوا شهادة 
المحدود فيا حد فيه » وأحازوها فمالم محد فيه » وهذا كله افتراء على الله 
م بأذن به » وحك ف الدين بغير نص . وبلله تعالى التوفيق 

قال على : وكذلك قوله عز وجل : « والذين لا يدعون مم الله إطا آخر 
ولانقتاون النفس النى حرء الله إلا بلح ( إلى قوله تعالى ) إلأمن تاب وآمن 
وحمل تملا صالًا » . فان الاستئناء الذىفى آخر هار اجع بأججماع إلى كل ماتقدم 


د ههلا عمسم 


قال على : والاشتراط هو معنى الاسائناء فى كل ماثقلنا . ومن ذلك قوله 
تعالى : « ذلك أن ذشى العنت م © . فهذاام تراه استثناء صرح أن 
خشى العنت » معكل ما تقدم من الشروط دون ذكر من لم يخش العنت . 
وكذلك قوله تعالى : « فن لم جد فصيام ثلاثة أيام » . فى كغاراتالامان » 
فسكان هذا الشرط على عدم كل مذ كور فى الأ بة » من رقبة وكسوة واطمام 
لاءلى أقرب مذ كور فبها . وكذلك قوله تعالى فى آبة المحارية : < إلا الذن 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » . فكان ذلك راجما على سقو ط كل ماذ كر 
فى الاية » من قتل وصاب وأنى وقطع وخزى وعذاب » لاعلى تعض ذلك 
دون لعض باجماع , 

ذان اعترض ممترض يقوله تعالى : « ان لم تكونوا دحلم عون كلا جنامج 
علي » . وائنا تقول اله راجم إلى أة 

قال على : م إما وجب ذلك لضرورة بينة فى تلك إلأاية » ذانه لا يجوز 
البتة فى نصها أن برد الشرط على كل مذ كور فيها » لانهتمالى قال : « وأمبات 
نسائم وربائيع اللاتى فى حجورك من نسائتكم اللاتى دخلم بمن:» . فسكان 
ذكر الدخول من صلة وصف النساء اللواتى هن أمرات الربائب » لا وصف 
أمهات النساء'» إذ من الحال الممتنع أن يقول تعالى : وأمبات تائم من 
نسائتك اللانى دخلم بون » لانهكلام فاسد البئة لا يهم . فلا ضح أرف 
الدخول المذكور إنها هو ماد به أمهات ربائينا ضرورة» لانه من صلة 


زان هذ كوان 


اللاتى » واللاتى صفة لانساء الاواقيهن أمبات ربائيناضرورة ؛ كان قوله تعالى 
:< فال ل تكونو! دخلم من 6 مردوداً البين ذرورة بخ لله أعنيه 
قسميون! للذبن ها دخول ولا دخول » وهو صلة الكلام المتمن يه لا مما قبله 

فال قال قائل : أثم ميزون أن لستئنى الشىء من غير جنسه » فكيف 
تقولون فيمن باع بدينار إلا درها » أو إلا قفسيز فم 6 أو م أشبه هذا؟ 


الل ا 


قلنا له وبالله تعألى التوفيق : هذا عندنا ممتنع فى البيم حرام » لانه يرجم الى 
بيعتين فى بيعة » لان الدرثم والمرض » لا يستثنى من غير جنسهعندثا إلا على 
معنى الاستثناء المنقطع »كابينا فى أول هذا الباب . فا نكن ذلك فاعا مرجعه 
إلى القيمة ؛ نان كان ذلك فى البيسع فد وجب انه باعه بديثار إلا ماقابل 
صرف الدرثم من الديئار 6 وهذه بيعة أخرى أوقنق جهول 3 وكلاما حرام ف 
الببوع » وهو جارٌ فى الاقرار لانه أقر له بدينار » وذ كر أن له عنده درها 
لفرج الدرثم أوقيمته مما أقر به . وكذلك لو قال مقراً : له عندى دينار » 
ولى عنده ديناران » 1 إلا دينارين ليعنده »6 م 5# عليه بشىء أصلا لانه 
بمد أن أقر له أتى بما سقط به عنه الاقرار جلة » ولوكان ذلك فى البييع ل 


يز عند أحد من المسامين . وبلله تمالى التوفيق 
الياب السادس عشر 
قْ السكناية بالضمير 


قال على : والضمير راجع إلى أقرب مذكور لا يوز غير ذلك © لاله 
ميدل من مخير عنه أو مأمو د فيه ٠‏ فلى رجع إلى أبمد مذكور لكان ذلك 
اشكالا رافماً للغبم » وانما وضعت اللغات للبيان . ناذا كانت الاشسياء 
لمححسكوم فيها أو الخبر عنها كثيرة » وجاء الضمير يعقبهاضمير جمع فهو راحجع 
إلىجميءها »كا قلذا فى الاستثناء ولافرق . ألا ترى انك لوقات ؛ أتالى زيد 
وجمرو وخالد فقتلته 6 انه لا خلاف بين أحد من اهل اللغة فى ان الضمير 
راجم الى غالد 6 وانه لا يوز رده الى زيد ولا إلى مرو 6 فان جد بوماما 
فى شىء من النصوص رجو ع ضمير إلى الحد هنذا كون »فيو عازلة ماذ كرنا 
من ثقل اللفظ عن موضوعه ف اللغة . ولو قال : أثاتى زيد ومرو وخالد 


سس با للم 


وعيدالله وزيد لتم » لكان ر نجنا بلا خلاف بين أحد من أعل اللغة 
الى جميعوم و كلوم 

قال على : ومما يبين ان الشرط فى آبة التحريم انما هو فى الربائب لا فى 
أمهات النساء » ما ذ كرنا من أن الضمير راجع الى أقرب مذ كور » والضمير 
مع المونث فى قوله تعالى : « دخلم رك »© : راجع ل اقدمنا الى 
اقرب مذاكور اليه لايجوز غير ذلك ء وأقرب مذكور اليه أمهات ربائينا » 
فوجب أن يكون راجا المهن على مأقدمنا . وبالله تمالى التوفيق 

ش الباب السايم عشر 
فى الاشارة 

قال على : والاشارة يخلاف الضمير » وهعائدة الى أبمدمذ كور ؛ وهذا 
حكها فى اللغة إذاكانت الاشارة بذلك أو تلك أو هو أو اولقك أو م أو هى 
أو هاء فانكانت بهذا أو هذه » فهى راجعة ال محاضرةريب ضرورة » وهذا 
مالا خلاف فيه بين حد من أهل اللغة » ولايعرف تحوى صلا غيرما ذكرنا . 
ولذلك أوجبنا أن يكون القرء فى حك العدة هو الطبر خاصة دون المي » 
وإن كاف القرء فى اللفة واقما على الميض كوةوعه على الطور ولا فرق » 
واسكن لاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ مره )١(‏ قليراجمها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطبر . فتلك العدة التىأمر الله تعالى أن تطلق لطا النساء » 
كان قوله عليه السلام « تلك » اشارة تقتغى إعيداً وأبمد مذ كور فى 
الحديث قوله عليه السلام « تطور » فاما صح أن الطهر .هذا الحديث هو 
العدة المأمور أن تطلق ها النساء» صح انه هو المدة المأمو ر حفطلا 
لا كال العدة . وبال تعالى التوفيق 


ئ 3 2 0 
)0( من الامر » وفى الاصل 5 مرة »6 وهو خطأا 


الباب الثامن عشر 
فى لجاز والتشبيه 


قال على : اختلف الناس ف الجاز» فقوم أجازوه فى القرآن والسنة » وقوم 
منعوا منه ) والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق : ان الاسم إذاقيقنا بدليل 
أص أو اجماع أو طبيمة 6 انه منقول ء ن موضوعه فى الافة الى معني آخر 
وجب الوقوف عنده . ذان الله تعالى هو الذى م آدم الاسماءكلها » وله تماليه 
أرت سمي ما ماشاء با شاء . وأما مادمنا لا جد دايلا على تقل الاسم عن 
موضوعه فى اللغة فلايحل لمسم أن يقول انه منقول. لان الله تمالىقال : «وما 
أرسلئا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لم 2 ٠‏ فشكل خطاب غاطينا الله 
تعالى بد اطول صلى أشاعليه ومل فيو على موضوعه فى اللغْة ومعهوده 
فيه 3 إلابص أ واجاع أو ضرورة حس »© تشهد بأن 00 قله الله تعالى 
أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضوعه الى معنى آخر . فان وجد ذالكه 
أخذناه على ماتقل اليه 

قال على : وهذا الذى لا جوز غيره » دمن ضيط هذا الفصسل وجمله 
لصب عيلية و1 سه » علمت منفمته به جداً 3 وسلم م ن عظائم وقع فا 
ترس الباين 

قال على : فسكل كلة نقلها تعالى عن موطهوعبا فى اللغة الى معنى آآخر » 
فان كان تعالى تعبدنا مها قولا وعملا كالصلاة والركاة والحمج والصيام واربا 
وغير ذلك ؛ فليس ثشىء من هذا مجاز . بل هى تسمية صحيبدة وام حقيق 
لازم مرتب حيث وضعه الله تعالى . وأما مانقله الله تعالى عن موضوعه فى 


اللغة الى معتى تعبدنا بالحمل به دون أن يسميه بذلك الاسم وفهذا هوالجاز 


0000 ال 


كقوله تعالى.: « واخمض لما جناح الذل من الرحمة » . فاتما تمبدنا تعالى 
بأ نذل للاوين ونرحمها ء ول يازمنا تعالى قط أن نطق ولابد فيا بيننا بأن 
للذل جناحا » وهذا لاخلاف فيه . وليس كبذلك الصلاة والركاة والصيام » 
لانه لا خلاف فى ان فرضا علينا أن تدعو إلى هذه الاصال بهذه الاسياء 
بأعيانها ولابد . وبالله تعالى التوفيق 

واحتج من منع من لجاز بأن قال : ان لجاز كذب » و الهتعالى ونشولة 
صلى الله عليه وسلم ببعدان عن الكذب 

قال على : فيقال له صدةت . وليس نكل الله تعالى الاسم عما كأن علقه 
عليه فى موضع ما الى موضع آخر كذ » بلهو اق لمينه . لأن المق هو 
مافمله ثعءالى » والباطل هو مالم يمن به أ وم شعله )2 دن عظنان هبنا حقا هو 
عيار على الله تعالى » وزمام على أفعاله يازمه عز وجل أن يجرى افعاله عليه 
فقد كفر . وقد تلكلمنا فى هذا فى باب اثبات حجج العقول ؛ ونستوعب 
الكلام فيه ان شاء الله تعالى فى باب ابطال العلل من كتابنا هذا . وقد 
تكلمنا على ذلك أيضا » فى كتابينا الموسومين بالتقريب والفص لكلاما كاني) 
وبالل تعالى التوفيق . وليست الامماءموضوعة على المسميات » الا إمابتوقيف 

وإما باممطلاح 6 ولاموقف الا الله عز وجل . فاذا أوقع اللوقف الاوك _جل 

وعز ل أسما مأ على مسجى مأمدة ماأوق معنى ما 6 ثم نقل ذلاك الاسم الى معني 
آخر فى مكان آخر فلا كذب فى ذلك » ولا السكذب هونا مدعل 0 
يكون كاذيا من نقل مئا امماعن موضوعه ف اللغة إلى معنى آخر يلس 
يلا رهان » فهذا هو السكاذب الاك الاثم ٠‏ وكذلك لو اصطلح ادل 
أن لسميا شيعا ما بامم ما مترع من عندها أو منقول عن شىء أوبتت 
ليتفاه| به لا تيلبسا به 6 فلاكذب فى ذلك . فاذا از هذا فما بيننا فهو 
لإذى بازم الجبيسع أنْ لعبدوه ولطيعوة أمكن » وهو ذلك تعالى أول: 


اميت ابن 87# اسيم 


والتلبيس فىهذاهومن قال : العسل حلال»والمسكر من مصصراه عسل فهو 
حلال . فبذا كاذب . فانه أأتى الميعين مماها العز وجل مراً ‏ وار حرام - 
فسماها بغير اسعها ليستحلها ذلك» وقد أنذر بذلك رسولالل صل الله عليه 
وسل # ثنا عبد الله بن دبع القيمى عن هد بن اسداق القاذى عن ابن. 
الاءرالي عن سليان بن الاشعث عن احمد بن حئيل #نا زيد بن اباب ثنا 
معاوية بن صاع عن حاثم بن حريث عن مالك بن أى ميم هذا سيد الرحمن ننه 
غنم )١(‏ قالانبا أثومالك الاشعرى قال : ممت رسول اللمصل الله عليهوسلم 
يقول : ليشرين ناس من أمتى الجر يسمونما إغير اسمها # ثنا عبد الله بن دبييسع 
عن مد بن مماوية المروالى عن أحمد بن شعيب #نا تمد بن عبد الاعلى ثنا 
خالد ‏ هو ابن الهرث ب عن شعبة سمت أبا بكر بن حفص(؟) يقول مث 
ابن حير بز حدث عن رجل من أصحاب اللنى صل الله غعليه وسلرعن البى مبلى 
الله عليه وسلم عثله [فقة 

قال على : فقد بينا وجه المقيقة فى هذا ثم تذكر ان شاء الله تعالى طرفا 
من الى التى تنازعوا فا فان الشىء اذا مثل سهل فهمه 

فن ذلك قوله عر وجل : « واسكل القرية التى كنا فبها والمير التى أقبلنا 
فبها » . فقال قوم معناه واسأل أهل القرية » واسأل أهل المير . وقال 
آغرون : يعقوب ثى فلو سال العير أنفسها والقرية تفسها لا جابته 

قال على : وكلا الاين مكن . ومنه قوله ثمالى : م جداراً بريد أن 
بنقض ». فقد عامنا بضرورة المقلانالدار لا صْمير له ؛ والارادة لاتكون 
الا يضمير الى ب هذه هى الأرادة الممرودة التى لا رقع اسم ارادة فى اللغة 


)0( بفتح الغين الممحمة واسكان اليم 
(؟) هو عبد الله بن حفص بن مر بن سعد إن أى وقاص وهو ثقة 
(") اسناد هذا الحديث واستاد الذى قيله صتحييحان 


لوج د 


على سواها - فاما وجدنا الله تعالى » قد أوقع هذه الصفة على الجدار الذى 
ليس فيه ماوجب هذه التسمية ؛ عامنا يقيثاً ان الله عر وجل قد تقل اهم 
الارادة فى هذا المكان الى ميلان الخاط » فسمي الميل ارادة ؛ وقد قدمنا 
ان الله تعالى إسمى ما شاء بما شاء» الا أن ذلك لا وجب تقل المقائق التى 
رتب تمالى فى عالمه عن مراتبها » ولا نقل ذلك الاسم فى غير المكان الذى 
نقله فيه الخالقعز وجل » ولولا الضرورة التى ذ كرنا ما استجزنا ان تحك على 
اسم بأنه منقول عن مسماه أصلا . وقد ألشد أبو بكر حمد بن يحب الصولى 
فى نقل اسم الارادة عن موضوعها فى اللغة الى غيره : قول اراعى : 
قلق الفئوس اذا أردن تضضولا )١(‏ 

وذكر أو بكر الصولى رمه الله ان ابن فراس السكاتب وكان دهريا 
سأله فى هذه الآّية 4 فأجابه أبو بكر بهذا البيت . وقد قال قوم : انه تعالى 
قادر على أن بيحدث فى الجدار ارادة . و بلىهوقادر علىما يشاء وكل مايتشكل 
فى الفسكر . ولسكن كل مالم بأتنا به نص اله خرق تعالى فيه ماقد تمت به 
كلانه من المعوودات » فوومكذب 6م الك كل مدع مالم يأت بدليل فهو 
مبطل . وكذلك قوله تعالى : « وهى تجرى بمسم فى موج كالجبال » . فانه 
تعالى سمى حركة السفينة جريا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا هما قلنا من 
انه قعالى يسعى مأشاء عا شاء » فهو خالق الاسياء والمسميات كلها حاشاه لا اله 
الاهو. وأما قوله تعالى :< وأشروا فى قاويهم العجل بكفرم ». فاه عن 
تعالى حب العجل » على ماذكرنا من المذف الذى اقيم لفظ غسيره مقامه . 
وأما قوله تعالى : « يوم تقول جوم هل امتلات وتقول هل من مزيد » . 
وهو عندنا حقيقة وانطاق لها 

وقد احتمج علينا قوم بقول الله تعالى :2 انا عرضنا الامانة على السماوات 


)١(‏ أوله : فىميمه قلقتيههاماتها . انظر الاسان ؟: إلا 





جك دا سملم 


والارض واطبال أبن أن يحملنها وأشفقن منها ». 

تال على : وهسذا أ عندنا على الحقيقة » وان الله تمالى وضع فيها 
القييز إذ خيرها » قاما أبت حمل 0 وأشفقت من محمل الامانة سلبها 
اياه » وسقطت السكلف عنها . وتمكن أن يكون على نقل الافظ أيضا » والمراد 
بذلك انها لم تحملها إذلم ركب تدالى فيا قوة ة انوي والمقل » ولا النفس 
الختارة المميزة . وهذا موجود فى كلام المرب وأشعارها 6 فان العرب تقول 
اذا رادت أن كت أى ذلك سؤددك » وإذا أرادت الذم » أى ذلك 
لومك . أى إن سؤددك غير قأبل هذه اللفعلة لمضادتها له وكذلك ف الذمأى 
إن امك غير قابل طذه المسكرمة لمضادتها له . فعلىهذا كانت إباية السماوات 
والارض لاعلى ما سواه » الا ان الاول أصح ويه تقول. 

وائها فرقنا بينهذا فى هذا الوجه 6 وبين ما قلنا آثفا فى اللا نجهم 2 
ل ذكلام الله عزوجل كله عدن بيان لنا » وحار على معوود ا أونجية فهمئا 
بادراك عقولنا وحواسنا . وانا قانا ذلاك لول الله عز وجل : « وجعل ( 9 
السمع والابصار والافقدة قليلا ما لشكرون » . وحضنا ثعالى على التفكر 
والتدير للقرآن 6 وأخبرن! انه بيارتب لنا فكل ذلك لا يكون إلا يما كيزه 
عقوتناء لاما يضادها ١‏ ؛ أما مب ذلك كله » وأدانا التدير والبعر والسد. 
والمقل » الى ان السماوات جادات لا تمقل » وان الارض كذلك » وال حد 
النطق هو القييز للاشياء» وان القين لا كون الا فى حي » وان المى هو 
الحمساس المتحرك بارادة ؛ وان المميز هو بمض الى لا كله » وان حد القييز 
هو امكان محرفة الأشسياء على ماه عايبه 6 وامكان التصرف فى العينامات 
والاحمال الختلفة بارادة . وأيقنا ارئى كل هذه الصقات ليست الارض 
ولا الافلاك ولاالجبال لمحاملة . عامنا ان هذه اللفظة ‏ التى اخبرثا بها ثعالى 
عن هذه الى ليست أخياء ب لفظة منقولة عن معيودها عندنا الى معان أخر 


صم ف لم 


من عرفات هذه الاشياء الخبر عنها » الوجودة قبها على المقيقة . ومن تعدئ 
هذه الطريقة فقد لبس الاشياء » ورام اطفاء نور الله تعالى الموضوع فيناء 
وبالجلة فن أراد اخراج الامور عن حقائقها ى المبادى » ثم عن أحقائقيا 
فى المعاهد » فينيئى ان 0 فى دينه وسنوء أغراضه . فان سم من ذلك 
فلابد من وصمة فى عقله أو قوة فى جهله . الا أن هذا كله لا يمترض على 
الوجه الاول » لأأن الانطاق الذى كان وضعه الله تعالى فيها حينئذ قد سلها 
اياه 6 إذ أبت قبول الامانة . وانعايمترض ببذاكله على من يقول : امها ياقيةعلى 
فطقها الى اليوم 6 فهذا باطل لا شك فيه ما ذ كرنا » وبالله تعالى التوفيق 
وقد ذكر رجلمن المالكيين- يلق ب خويز منداذ(1) -: ان للححارة 
عقلا » ولعل تمييزه .شرب من تميبزها . وقد شبه الله تعالى قوما زاغوا عن 
الحق بالا نمام » وصدق تعالى » إذ قضى الهم أضل سبيلا منها . فان الا نمام 
لا تمدو ما رتبها ربها ا من طلب الفذاء ؛ وارادة بقاء النوع » وكراهة 
فسادها بعدكونما . وهؤلاء رتيهم خالقهم عز وجل ليعرفوا قدرته » وانهأ 
بخلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رئية ما خلق على ما هى عليه » فبعدوا 
ذلك . فن مشبه قدرة ربه أعالى بقدرة الخاوقين » ومن مريد أن تجرئ على 
ربه تمالى حك عقله » فيصرفه به » تعالى الله عما يقول أهل الظلم علدا كبيراً . 
ومن مفسد رتب الخلوقات وساع فى ابطال حدودها؛ وافساد الاستدلال 
:1 على التوحيد ب وكل حزب مها لديم فرحون . وسيرد اط يع المعالم اليب 


)١(‏ بغم الماء وفتتح الواو واسكانالياء وكسر الراى وفتح اميم سس 
لكشر وقد تبدل باء موحدة - واسكان النون ودالين مهماتين 'بيمهما 0 
وقيل ممحمئين وقيل الاولى مهملة وقيل بالمكس 5 هو أبو بكر تجد بنأمد 
ان عبدالله المالى الاصولى تاميذ الا برى من أهل البصرة توف فى حدود 


الأ ربمالة . قآله فى شرح القاموس . وثرجته فى 2 الديباج 046 
١خ‏ اانا 


والشهادة فيح بيئنا فما فيه نختلف ؛ وثالله لتعاولن ندامة من لم يجعل حظه 
:من الدبن والمم الا نر قول فلان بعينه ؛ ولا يبالى ما أفسد من الحقائق. 
فى تلك السبيل المطيلة ؛ وبالله تعالى فعوذ من الخمذلان , فقال هذا الجاهل : 
ان من الدليلعدى ان الجارة تعقل»ةوله تعالى : « وان من المجارة لا يتفجر 
منه الانهار وأن منها لما يشةق فيخرج منه الماء وان منها لمامببط من خشية: 
لله > . قال': فقد أخبر تعالى ان منها ما هبط من خشية الله» فدل ذلك على, 
.ان لها عقلاء أوكلاما هذا معناه 

قال على : وحن تقول :ان من العجب العجيب استدلال هذا الرجل بعقله 
على انه لا يخقى الله تعالى الا ذو عقل » فهلا استدل بذلك المقل نفسه على, 
ماشاهد بحسه من ان الحجارة لا عقل لطماء وكيف يكون لها ييز وعقل . 
والله تعالى قد شبهقاوبالكفار التىلم تنقد إلىمعر فتهعز وجل » بالحجارة . 
فى انبا لا تذعن للدق الوارد علبهيا فكذب الله تعالى فى ثفيه المعرفة عن, 
المجارة نميا » إذ جملها تعالى عنزلة قاوبالسكفار فىعنود(١)ثلك‏ التاوبعن. 
الطاعة له عز وجل » فكيف يكون للححارة عقل أو تمييز بعد هذا 

فان قال قائل : ها وجه اضافة الحشية الى المجارة ؟ قلنا له وبالله تعالى. 
التوفيق : قد قدمنا ان اللهتعالى رتب الامماء على المسميات »وجعل ذلاكسبياً 
لتتفاغ . ولولا ذلك ما كان تنام أبداً 6 ولا فبمنا عنه تعالوشريمة» ولا علمنا 
صراده عز وجل فى أمر ولا نه ولا فى خبر أخبرنا به » وعر فنا تعالى بذلكه 
اتيز الذى وضع فينا مر ٠‏ صفات الخاوقات ما قد عرفناه » وجمل لتلكه 
الصفات أسماء تعبر بها عنهاء ونتفاغ بها الاخبار عنها. فسكان مما رئب لنا من 
ذلك ف اللغة الحربية » ان سمينا غيزاً حال من رأيناه يهم ويتكم وسألك 
عن وحوه الاثسياء المشكلة»فيجاب فيفهم » ويسكل مما عل منهأ فيجيب 


)0( عند الرحجل عنوداً وعنداً من بإلى قعد وقثل » عتا وطنما وحاوز قدره 





سم لوجم للم 


وحدث عا رأى وشاهد وسعم 6 وهر بالكلام وطهى عن ضروب ختلفة 
من الاناعيل »فيفهم مابراد منه مره كل ذلك . وكان مما رتب لنا يض 
عز وجل ان من لم نكن فيه هذه الصفات سميناه مير مميز » فان كان من 
الميوان مما سوى الملانكة وان والانس سميناه حياً غير مميز . وان كان 
م غير الحيوان تعيناه جادا غير حى »إن كان “ن الشحر أو الحارة أو 
الارض أو الماء أو النار أو المهواء أو غير ذلك . وأقر تعالى هذه الرتب فى 
أقسنا سها وضع فيها من القييز- اقراراً صار من أ نكر شيا منه رعا لبه 
الى ا تسقط عنه الحدود » ولايقتص منه ان قتل . وتسقط عنه الشرائم » 
ولصير فى محل من لا مخاطب لعدم عقله وعييزه . فان زاد ذلك 6 لم يؤمن 
عليه ان يغل وبداوى دماغه الذى هو متبعث الحس واركة ؛ بأنواع كرمبة 
من العلاج . فاما أيقنا ان تلك الصرفات ‏ المسمأة بر تبةاللهتعالىمييزاً ل ليست 
قُ المجارة وجب ضرورة ان لذ الى ممزة : وأبها وك قال تعالى مصدةا 
لاإراهم خليله صلى الله عليسة وسلم ق قوله 6 «متعيد مالا المع ولا لمر 
ولا يننىعنك شيئا »: وانما كان يعبدالاجارة . فصح بالنص انها لاتغيمولا 
تعقل » فاما رأيناه تعالى قد أوقع عليها خعية له » عامنا انهذهالافظة هنالك 
منقولة عن موضوعها عندنا 'لى مرف أخرى من قات المحارة » وى 
تصريفه ها تعالىكيف شاء ءلا تخرج تلك الاشية عن هذه الجلة التى فسرنا 
البتة . فهذا وحه اضافة المشية الى المحارة 4 إِذ الخشية المعبودة عندنا هى 
الحوفمن وعيد الله عز وجل عوالاثمار لا مره تعالى . والجارة خالية بيقين 
م نكل ذلك ؛ وكيف يخشى من لم يمر ولا نهى ولا كاف ولا وعد ولا 
توعد ام أى شئ' يخشى غير العقاب ولاعقاب إلا علىعاص , ولا ماصى إلا 
امو . واللجارة ليست عأمورة 4 فلسثك ماصسية 3 فلا عقاب علمها ولا 
خشية عليها : أعنى الأشية المعبودة فيها بيننا 05 ولا مير إلا حى 2 واطجارة 


سي ]75 سل 


.ايست حية . فايست ممبزة 

ومما ذكرنا من ثقل بعض الامماء الى غير معوودها قول رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى الفرس : ان وجدناه لبحراً لأوقع عليه 0 / 
على الفرس الجواد . وكذلك ا قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ار 
بالقواربر - يعنى النساء - ,كان ذلك قلا لاسم ل 
اللغة عن الزجاج الى النساء . وكذلك قوله ثعالى : « قوارير منفضة 6 .هو 
نقل أيضا للقوارير عن موضوعه ف اللغة عن الرجاج الىالفضة . إلا انه لال 
سم أن يقول ف لفظة لم بأت لص ولاضرورة حس بأما منقولةعنموضوعبا 
؛ انها منقولة » ولا.يته_دى بكل ذلك ما جاء فى نص أو ضرورة حس » ولا 
يرف لفظ عن موضوءه الا بأحد هذين الوجهين . وإلا فهى باقية فى 
مرتبتها فى اللغة » وليس لاحد أن يصرفكلاما عن وجوه اذا لم يصرفه الله 
تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . وات العحب ليكثر من يقول : ان 
الشحم يسمي «ندى» فاذا سئل من أن قلت ذلك . ألشد قول اعرالى جلف : 
كثور العداب الفرديضربه الندى » ثملى التدىق مثنه ودرا (1) 

فيكون ذلك قاطما لخصمه » ولا ستشهد فى أن الموارى إسمينالقواربر 
وان الفرس الجواد يسمى بحرا » وان الشية قد يسمى بها الوقوع تحت 
التدور : بأن هالو اق اللغاث والمتكلمين أوقع هذا الاسم على هذا المعنى » وبان 
أقصح العرب سمى النساء قواديد رار را ٠‏ ولعمرىلو أنه عليه السلام 





(1) فى الاصل« المذاب » بالذالالممجمة و« تعمالىالندى ل خطا . 
والعداب بفتعم العين والدال المهملة الارضالتى قد أنبتت أول نبت ثمأيسرت . 
قاله فى اللسان . وقال أيضًا ؛ « قال القتيى الندى المطر والبال وقيل للبت 
ندىق : نه عن تدى اللطر ثيثك م قيل لاشعد م ندى لا لعن ندى النيثيكون 
واحتج بقول عمر بن أمر » وذكر البيث 


سس لاا 


وقول ذلك قبل بلوغه أربعين عاما » وقبل أن يطب لكان قوله أعتم حجة 
لتصباحته وعلمه بلغة قومه » وانه من وسيطة قر.لش ومسترضع ق ببى سمد 
ابن بكر بن هرازن. ٠‏ لطممع قصاحة الميين خندف وقيس » أل مهامة 
والمحاز العالية» الذين الهم انذيث الفصاحة فى اللغة العربية الاسماعيلية . 
والذى لاشك فيه ؛ فهو انه عليه السلام أفصح من امرى” القيس ؛ ومن 
الدماج »ومن الآ سن البصرى . وأعلم بلغة قومه من ن الاصمجى » وألى عبيدة 6 
وألى عبيد . فا فى الضلال ألمد من ان محتج فى الاغة بألفاظ هؤلاء » ولا 
يحتج بلفظه فيها عليه السلام . فكيف وقد أضاف ربه تعالى فيه الى ذلك 
المصمة من الخطأ فى القول » والتأبيد الام » والنبوة والصدق المقطوع 
على غيبه » الذى ضيه خرق العاداتءوالا يات والمعجزات . وفى أقل من هذا 
كفاية لمن كانت فيه حشاشة )١١‏ . فكيف أن يظن به عليه السلام ان يخير 
عنربه تعالى خبراً يكلفنا فهمه » وهو يلاف ما يغهم ويعقل ويشاهد وحس. 
ما نسب هذا اليه صلى الله عليه وسلم الا ملحد فى الدبن ‏ كائد له 

وأعجب العجب ان هلاء القوم يأتون الى الالفاظ اللغوية فينقاونها عن 
موضوعبها بغير دليل 6 فيقولون :ممنى قوله ثمالى : «وثيابك فطبر » . ليس 
للثياب المعوودة » وانما هو القلب . ثم يأتون الى ألفاظ قد قام البرهان 
الضشرورى على انها منقولة عن موضوهها فى اللغة الى ممنى آآخر » وهو إيقاع 
الخشية على المجارة ٠‏ فيقولون : ليس هذا اللفقل ههنا منقولا عن موضوعه 
مكابرة للعيان ؛ وسعياً فى طم سور الحق » واقراراً لميوذالملحدين السكائدين 
لهذا الدين . وبأى الله الا أن يم ثوره. وبلله تعالى التوفيق 


0( قُ الاصل جشاشة بالجيم الممحمة و لمله تصحيف حشاشة بالحاء المهملة 
وهى بقية أاروح والرمق بالجريم والمريض 





فصل 
فى التشبيه 


قالعلى : التشبيه بين الا“شياء المعتهة ح<قمشاهد » فاذا شبهالله عز وجل 
أو رسوله صلى الله عليه 4 وسلم شيا إشى”» ذهو صدق وحق وثثبيه على قدرة 
عظيمة » لأله ليس فى الما شيكان إلا وها مشتبهان مر وجهماء وغير 
مشتمهين منوجه آخر . وقد قال تعالى : « ما ترى فى خلق الرحمن من ماوت 6 
فبذا الذى قلنا هو ارتفاع التفاوت » لأن القاثل هو ضيِد التفاوت » وإذا 
بطل التفاوت صح القاثل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود التكلام » 
وضبط الصفات التى تتفق فيها الموصوفات النى سعىقوممن الذوكى فىابطاطا» 
وههات من ابطال اللقائق 

فان قال قائل : انه عليه السلام قد شبه دون الله تعالى بديون الناس فم 
وجوب قضائما » وأثم لا تقولون بقضاء العبلاة عن الميت 

الجواب وبلله تمالى التوفيق : اننا بتوفيق الله عر وجل لنا أهل الطاعة 
لهذا الحديث وغيره » وقد نسب الينا الباطل من ظن اثنا تخص هذا الحديث 
أو غيره بلا نص » فنقول : يقضى الصوم والحج والصلاة المنذورة والمنسية 
والتى نم عنها » وأما الصلاة المفروضة المتروكة مدا » والعموم المفروض فى 
رمضان المثروك عمداء فان الذى فرط فها لا يقدر على قضائها أبداً » وليس 
عليه صيام يقضيه » ولا صلاة يقضيها » وانما عليه إثم » أصره فيه الى ريه 
تعالى » فلا يقغى عنه ذلك. وبالله ثمالى التوفيق 

قال على : وهذه أيغا , ن عجائب هؤلاء القوم » فانهم . يأنون الى أشياء 
م يشيه الل تعالى ولا 0 صل الله عليه وسل لعضها ببعض 6 فيحكون ها 
َم واحد ؛ لادعاتمم انها مشتيهة فيقولون : لا يجوز النكاح يأقل مما يقطم 


قبيه اليد فى السرقة » وقد ع كل ذى عقل اله لا شبه:بينالسرقة والتكاح . 
تم يأتون الى ما أ كد الله تعالى شيبه وساوى بينهما فيبطلون التساوى فيهما 
فيقولون : ان دون الناس تقغىعن الميت ؛ وديون الله تعالى لا تقهىعنه » 
قبل فى تتحم الباطل أعظم من هذ 8 
قال على : وهذا الذى قلناه فى اللهاز والتغبيه هو عين المقيقة بالبراهين 
التى ذكرناء لم نترك فيه علقة لمتعقب منصفءوبالله ثعالى التوفيق . فأما أحل 
العغب فوم عئزلة التاث فى الفلوات » وانها عليناآ بعوذالله تعالى نبج الطريق 
القصد وإيضاحه » حتى لا بوجد يحول الله تعالى وقوته طريق أمهج ولا 
أخصر منه .و الجد لله رب المالمين . ويوفق الله تعالى من يشاء ما ياء وبالله 
تعالى التوفيق وهو حسينا ولعم الوكيل 


5 أفعال رسول الله دلى الله هلية وسلم 6 وق الشى" يرأه عليه السلام 
أوبيلفه فيقره صامتا عليه لا يأم نه ولا ينهى عنه 
قال على بن أجمد رمه الله : قال قوم من المالسكيين : أفماله عليه السلام 
4 لم 0 5 0 5 5 
على الوجوب + وهى ١‏ كد من أوامرة 8 وقال أخرون ممم ومن الحنفيين : 
. الافمال كالا وامر . وقال آتخرون من كلتاالطائفتين ومن الشافعيين : الافعال 
موقوفة على دليلها ها قام منها دليل على أنه واج بصير اليه 6 وما قام دليل 
اله منها ندب أو إباحة صير اليه . ومن قال بهذا من الشافعيين أو بكر 
المبيرق 6 وان ذورك ٠.‏ وقال ساكر الشافعيين دسع اصصاب الظاهر : لد 
شى” من افعاله عليه .السلام واجبا 6 واعا ندينا الى أن نتأمى به عليه السلام 
قيها فقط » وأن لا نتركها على معتى الرغبة عنها » ولنا ترصكها على غير معنى 


0 


الرغبة عنها . ولك نم ثترك سار ما ندينا اليه مما ان فملناه أجرنا» وان 
توكناه لم تألم و1 توجر» إلا ماكان من افعاله يان لا مر أو تنفيذاً لمك 
خص حينكذ فرض » لان الا مر قد تقدمها فهى تفسير الامر 

قال على : وهذا هو القول الصحيح الذى لا يجوز غيره 

واحتج من قال انها على الوجوب وام أ وكد من الاوامر : عا * ثنأة سميله 
الجمفرى قال ثنا أبى بكرن الادفوى(1)ثنا أوجعفر أحد إن جمد بن امعميل 
بن التحاس التحوى (9)ء عن أمد بن شعيب النساىعن سعيك بن عبسك الرحمن, 
ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ عن الرهرى ٠‏ قال : وثبتنى معير لعد عن 
الزهرى »عن عروة بن الزبير أن مسور بن مخرمة ومروان بن المسم ‏ يزيد 
أحدما على صاحبه ‏ قالا : خرج رسول اتمصل الله عليه وس مام الحديبية 
فذكر الحديث وفيه طول » فاها فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صلى, 
الله عليه وس لاصصايه : قوموا فأتحروا ثم احلقوا ء قال : فو الله ماقام سم 
وجل » حتى قال ذلك ثلاث مرات » فاها لم : يقم منهم أحد عإقام فدخل على أم 
سلمة فذكر لاما لتق مرى الناس » فقالت أم سامة : يارسول الله أنحب 
ذلك اخرج ثم لا تكلم منهم أحداً حتى تنحر وتحاق » لكرج علد سه السلام 
فنحر يدنه ودما حالقه » فلما زوأ ذلك قاموا فئحروا وجمل لعضوم 
(يحاق) (8) بمضاحتىكاد إعضوم يقثل لعضا غم 

قال على : وما أعلي حجة أشنع عليوم من هذا الحديثالذى ى احتجوا ب 


(1) هو حمد بن على بن امد المفسر النحوى له تفسير ,يقرب من مائة 
علد تو سنة هه وثرحمته فى الطالع السميد (لاه) 


)02 مؤلف كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن طيعة عقصصر السيد أمين 
الذاجى وثر جمته ف ابن خلكان 3: وم 
(©) سقط من الاصل وزدناه منمسند أحمد (4: 1مم) 


سد ١ع‏ سم 


لان الذى أوجب الله علينا طاعته وأمرنا باتباعه هو النى صلى اللعليهو 
الذى انك ر عليهم التأخر مما أمرم به» ولم يأمر باتباع الذين الغو كل 
ما أمرم نه » والذين موه <تى جماوه يشكو ما لتى منهم * ومن أخذ بغمل 
الناس ورك أمر رسول الله صفىالله عليه وس » وعمل ها أذ أتكر معليهالسلام 
و ياتفت الى أمر ديه ص لله عليه وسل » وصوب قعل من أغضبه والعيد 

ذلك فقد ضل ضلالا بميداً “وم تأمن عليه مفارقة الاسلام ٠‏ وليعم كل ذي 
لب ان ذلك الفمل من أهل الديبية رضىالله عنهم خلا ومعصية » ولكنهم 
مغذور طم بيقين النص ف انه لا يدخل النار أحد شهد بدراً والطديبية» 
ولس غير م كذلك ولايحل سم أن يقتدى بهم فى ذلك » فلابد لكل 
فاضل من زلة ؛ وكل عالم من وهلة » وكل أحد من الميار فانه يثخذ منقوله 
وفمله » ويترك ويرغب عن كثير منقوله وفملهة الا رسول الله صلى الله عليه 
و سم “ومن اتتدى بأهل الهديبية فىهذا الفمل الذى أ نكر هرسول اللصلى 
الله عليه وس فقد هلك » لمم رفى الله عنهم مضمون م المغغرة فى ذلك» 
وغيره » و يضمن ذلك لغيرثم ٠‏ وقد أقر لعضوم رضى اللمعنوم على نفسه 
اخطاً العظم فىهذا الياب ما * ثنا عيدالله إن وسف عن أمد بن فت قال ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى عن امد بن مدعن امد بن على عمسم ثنا ابو كريب 
حمد بن العلاء وممد ن عبد الله بن ير قالا أنباً انو مماوية عن الامش عن 
الى وائل شقيق بنسامة . قال معت : سهل بن حنيف إصفين يقول : اموا 
3 على دن 6 فلقل رأيتى يوم الى جندل ولو استطيسم رد أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . قال الامش عن الىواثل عن سول ب رددثه 

قال على : ويوم الى جندل هو يوم المديبية» فقد أقر سول رضى الله 
عنه أنهمأساق | الرأى يوم المديبية » حتيلو استتطاعوا رد أمن رسولالله صلى 


الله عليهو سم اردوه #ثنا اوسعيد الممفرى(١)‏ ثنا إن الادفوىثنا ابو جعفر. 
ان الصفارء النساتى عن سحيد بن عبد ان ثنا سيان نعيينة عن الزهرى 
قال : ؛ وشيتنى معمرعن ن الزهرىفعن عروة بن الزبيرعن المسور نْ مخغرمةوميوان ٠‏ 
بن المكم فذكر احديث الديبية :وفيهان حمرينالخطابقال:والله ماشككت 

مذ اسامت الا تومكذ 0 فاثيت النى صلى الله عليه وسلم 6 فقات : ؛ ألسثت فى 
الله حقا # قال : بلى ! قلت : السنا على المق وعسدونا على الباطل 8 كال : بلى! 
قلت : فلم لمطى الدنية فى ديثنا إذام قال :إلى رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصرى . قلت : أو ليس وعدتنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بلى ! 
001 . 12 
أتأخبرتك انك تأيه المام # قلت.لا قال: انك لأنيه ولطوف به . قال فأتيت 

1 2 ع 5 7 75 0 0 
ابا بكر فقلت : يا ابا بكر أليس هذا نى الله <ما ؟ قال : بلى ١‏ قات:السناءلى 
اق وعدوناعلي الباطل #قال بلى ! قات . فلم لععلى الدنية فى ديننا إذا 9 قال أمها 
الرجل 3 اله رسول الله وليس لعصى ربه وهو نأصره 6 فاسعمسك لغرزه حتى 
توت » فوالله انه لعلى المق . قلت : أوليس كان حدثنا أنا سنأ البيت 
ونطوف به قال : بلى ! أفأخبرك انك تأتيه العام ؟ قلت . لا . قال : انك 
ستأتيه ولطوف به . قال الإهرى ؛ قال عمر: فعمات لذلك أعمالا 

قال على 1 شك ع ر قط مذ أسلٍ فى صمة نبوة دصل الله عليه وسل» 
ومعاذ الله 0 ن أن 5 إن ذلك به ذو مسك” 4 والكنه شك ى وحوب اتباع ما 
أمرع بها 4 ن الاق والننحر » وامضباء القضية بينه وين قرلش. م د جمر على 
ذلك يما رى » وتممل لذلك أعمالا مستغهرا مما سلف مضه 6 من ا ر الذى 
مره ال" 5 من ع أطيله الله تعالى بالتقايد الفاسد » ومثل هذا م غير اهل 
اجديبية فسق شديد » ولكنهم بشهادة النى صلى الله عليه م ناور طم 
لا امتجل النار مم احد الا ا الل الاجر وعد 


(1) مغى فى ص 4١‏ « سعيد الجفرى © فيبحث عن كلدته 


ساسع لد 


تقال على : وقد بين النى صلى الله عليه وسلدينهم فى هذا الياب »كا .ثنا 
محبى نن عبد ا رحمن ثنا إبن دحيم ثنا إراهم بن مهاد ثنا اسمديل بن اسحق 
لال ررك اسدق قال ثنا عبد الله بن 
0 بى) ()ميح عن جاهد عن اعباس إل : حلق بومالحدربيةرجال وقصر 
حون 4 فذي ابن عباس انه صلى الله عليه وس أرحم على المعلقين تلان 
. وعلى المقصرين واحدة » بعد أن ذكريم ثلاث مرات: فقالوا : مابال الحلقين 
ظاهرت طم الثرح م 7 فقال عليه السلام ام بك وا 
قال على 5 ل شكوا : وجوب تنفي ذا مره » وش4 المترددون فعوقيواما 
ثرى » وانكانوا مغفور! طمكلهم . وكذلك الذن ذروا م ن الزحفوم احد 
فأخبر ثعالى اله انها استفرم الشيطان ببعض ماكسيوا »ثم اخبر تعالى انهعنا 
علوم . ٠.‏ فن اقتدى مم فى الفرار من الزحف فهو غير عامشتل على ما حصاو 
عليه “كن المفو 6 بل دوع لقضب منالله تعالى ولا عحب أعجب م 0 ن شتدى 
باهل الحد ببسية فى خطيئة وقعت ممم قد ندمو اعليها» راعترفوا يبا » وى 
عن الاقتداء بهم فى فعل فملو هكلوم » موافقرضا الله عز وجل ورضا رسوله 
صلى الله عليه وسلم » فى نحرثم البدنة فى ذلكاليوم عن سمعة » واليقرة عن 
لشعة بأمن رسول الله صلى الله عليه وسل» وام محرو اسبعين بدنة عنسبعمائة 
انسان ما سوى البقر » فيقول هؤلاء : لا جوز الاقتداءبهم فى ذلك تقليدا 
مالك » ثم يحض على الاقتداء بهم فى خطيئة اخطأوها قد تانوا منها . فيل فى 
2 'س اللقائق والجاهرة بالباطل أشنع من هذين المذهبين ! وبال ثعالى تعوذ 
من المذلان 
ومن المحائب التى لا يخم ممها الا الاستخفاف بالدين واظلنا 0 احتجاج 
أبن خويز مند اذ المالكى ‏ فى ايجاب افمال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ سقط من الاصل خطاً 


فرضا ء يحديث الانصارى الذى قبل امرأته وهو صاتم » ذامرها أن تستفتى 
فى ذلك اعسامة » فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فوجد المرأة فسألعنها »فاخيرته 
ام سامة بخبرها .فقال له )١(‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا اخيرتما الى 
افمل ذلك + فقالت : قد فسات خزاده ذلك ثيرا وقال : يحل اللرسوله ما شاء 
فغضب رسولالله صلى الله عليه وسلم '. وقال : اماواث افلا تقاك لل واعامسم 
عاالق. 

قال ابو تمد : وان احتجاج ابن خويزمنداذ بهذا الحديث » وهو لا بقول 
به » ولا يستجبه ولا ببيحه: بل يكره القبلةنلصاتم ويرغب عن فمل النى مبلى 
الله عليه وس فى ذلك » ويسخطٍ الله أعالى ورسوله صلى اللهعليه وسلم ارغبته 
مما كان عليه السلام يفعله : لاية من الايات الشنيعة » وهو لا يبرى هذا 
الفمل واجباً ولا مستحبا ولا مطلقا » ثم يحتج به فى ايجاب أفعاله صل الله 
عليه وسلم . وليس العحب ممن يطلق أاسانه عثل هذا (؟) الخنا » ثاله قد عدم 
الرقبة والمياء واللحوف » ولا يبالى بالاثم ولا بالعار . واعا العحبممن لسمعه 
ثم يقبله » وبكتبه مصدقا له مستحسنا » و إنا لله وإنا اليه راجعون على دروس 
العلل وذهاءه . 

وهذا الحديث الذى ذكر أعظم حجة فى ان فعاله عليه السلام ليست 
على الوجوب » والكنها مستحبة مندوب اليهاء يأثم من تركها راغباً عنها 4 
3 ألم إن خويز منداذ ولظراؤه فى ادغيهم عن فعل الى مسلى الله 
عليه وسل فى التقبيل وهو سات » ولا أنم عر لامها فاش راغب 
عنها » ولا بتوجر ألا ؛ وأما من فعاوام تسيا فيها بالنىصلى الأّعليه وسلم » 
فهو مأجؤر .والجد شرب العالمين 


(1) كذا ف الاصل ولمله فقال هاا م هو الثتاه رمن سياق النمن ” 
(؟) فى الاصل « هذه » 





لاهج د 


واحتتج من قال : ان افعاله عنيه السلامكا وامره » بأذقال :قد امرنا بإتمالهه 
عليه السلام بقوله تعالى : 2 فامنوا بالله ورسوله اله ى الاي الذى يمن بالله 
وكلاته واتبعوه لعلكم متدون » . قالوا : وهذا يجاب غلينا انيافه فى قسه 
وأمره سواء 

قال على : الاتباع لا يفوم منه محا كأة الفمل فى اللغة أصلا » وان بقتضى 
الامتثال لامره عليه السلام اللاعة ل علم عن ريه عر وجل » وقد بين ذلك 
عليه السلام فى قوله ؛ من حمل صملا ليس عليسه أمرنا فهو رد ٠‏ وشوله ميل 
الله عليه وس “كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى قبل : ومن أبى يارسول 
الله 9 قال : من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد ألى 

قال على : والمعصية انما هى مخالفة الأمر » لا ترك محاكاة الفمل ؛ وما 
فوم قط من اللغة ان لسمى ثارك محاكاة الفمل عاصيا إلا العد أن شمر عحاكانه 
فانما استثنى عليه السلام من دخول الجنة من خالض الا مر فقط » وبق منلا 
10 كى الفعلغير راغب عنه على دخولالمنة» .فقد صح انه ليس عاصياً »وإذا 
لم يكن عاصياً فم يتنب فرضاً . فقد صصح ان محاكاة الفمل فشنت #روييا ؛ 
و ب فا فم عربى قط مر خليقة يقول : اتبعوا أمرى هذا » اله أراد 
(فعلوا ما يفعل » وائما يغهم من ه ذا امتثال امره فقط . وأيضا ذان أفمال 
البى صلى الله عليه وس 0 اما غير فرض عليه عجر دها »ومن 
محال أن يكو نك ذلك ويكون فرضا علينا . وهذا هو خلاف الاتباع حقا . 
وقد هذر قوم ب أن قالوا :من الحجة فى ذلك قو لالله عز وجل : « وما آ 0 
ارسول تفذوه ومأ 3 عنه فائوا » 

قال على : وهذا مخليط » لا ن الايتاء فى اللغة انما هو الاعطاء » والفعل 
لا يععلى 6 واعا يعطينا أوامره فقط » ولاسها وقد أتبع ذلك بالنهي » واما 
توعد الله على غخالفة الأمر بقوله تعالى : « فليحذر الذبن يخا لفوذعن أمره 6. 


مس 5ه سم 


وقال بعضهم : الضمير فى أمره راجم الى الله عزْ وجل 

قال على : فيقال للم لا عليم » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
أمر من الله عر وجل نفسه » بقوله تعالى : « وما ينطق عن الحوى انهو إلا 
وحى بوحى 4 . فنطتمكله أمر لله عز وجل 

تال على : وهذه الا "ية كافية فىان اللازم اعا هو الا مر فقط ء لا الفحل 
لان الله عز وجل انما أخبر أن الوحى من قبله ثعالى م النطق » والنطق انما 
هو الامر » وأما الفمل فلا يسمى أطقا البتة . فصح أن قمله عليه السلامكله 
اباحة وندب ء لا إابءالا ماكان منه بيانا لآ مر 

قال على : وقال لعضوم : ممنى أمره ههنا حاله »كا تقول أمر فلان اليوم 
على ١‏ ستقامة » أو أمره على عوج » يمن اله 

قال على : وهذا بيبطل بأذهذه الأّية انما جاءت بايباب ما ذكر قبلها من 
الام ر الذى هو النطق . قال الله عز وجل : < لا تجماوا دعاء الرسول يبتكم 
5 ع بعطا قد على الله الل ا شاالومت. 2 لواذاً فليحذر الذبن 
مخالفون م ن أمره أن لصييهم فثئة او إصيووم عذاب ألم » ٠‏ فصبيع ان هذا 
الوعيد فى أمره لم بالبقاء معه » وكذلك ك كان عليه السلام لا بوذن لشى* 
من صاوات اندي وأ لكسوف قريقاً بين الفمل والامر » إذاو 
دعوا الى الصلاة لكان أمرا » والا مر فرض . وقد # ثنا عبد الله بن بوسف 
ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ذا أجمد بن جمد ثنا أحمد ن على ثنا 

أنا زهير بن حرب ثنا جرير عن ع الامش 3 ن ألى الضحى عن مسروق 
عن عالفة أم المؤمنين ال صلم رسول الله صل ا شعليه وس أمراً فار شخصس 
فيه 6 فبلخ ذلك ناسسا من أص صنانه فكأ بى كرهوه وثازهوا عنه » فيلقه ذلك 
فقام خطيباً فقال: ما بالدجال بلغهم عنى م ثر خصت فيه فكرهوه(١)وثزهوا‏ 

(1) فى الاصل « وكرهوه » وصعناه من مس 1 








سس 2# سمل 


عنه » فوالله لأأنا أعامهم بالله وأشدم له خفية 

قال على : مل ان رسول الله صلى الله عليه وسل لم سكن 
عليهم ترك فمل ما فمل » قصح أنه ليس ذلك واجياً » ولوكان واجيا لا انكر 
ركه وانها انكر عليهم اتكاره والتئزه عنه » وهذا » 8 ا 
عليوم ترك أمره . فوضح الفرق بين الفمل والامر 1 رن عقل. وبالله تعالى 
التوفيق . ويه الى 5 ار ل »؛وابن أل ى تمر 
وقتيبة » وشمد ان عبد الله بن تخي » وأبو كر يب » وأوبكر بن ألى شيية , قال 
ابن رافع : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هام بن منبه , وقال ابن معاذ : ثنا 
ألى ثنا شعبة عن حمد بن زياد . وقال ابن ألى عمر : ثنا سيان هوان 
عبيئة - عن ألى الؤناد عن الاعرج . وقال فتيببة : ثنا المفيرة الحزاي عن 
ألى الرناد من الاعرج . وقال ابن في : ثنا ألى عن الا عمش عن أبى صالم 
الممان . وقال ابن ألى شيبة » وأو كريب : : ثنا أب معاوية عن الامش عن 
ألى صالح . ثم اتفق هام وعد بن زياد والاعرج وأو صالح كلهم عن أى 
هريرة انه قال قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم : ذروك ما تركتم » ناما 
هلك الذين من قبا 7 يكير ة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » ما مهي 
عنه فاجتنيوه » وما أمر تك به فافماوا مئه داعم . هذه روابة كل من 
ذكرناء وم يخالفيم مام )١(‏ فى ثى” الاانه قل « ما ركم » 

قال أبو خمد: وهذا خبر منقول نقل التوائر عن أى هريرة » فلم وجب 
دسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد إلا ما استطاع ما ادر به » واجتناب 
مانمى عنه فقط . ولايجوز لبنة فى الاغة العربية أن يقال :امرتكم عافملته. 
وأسقط عليه السلام ماعدا ذلكء وأمرمم بتركه ما تركهم . وقد عامنا بضرورة 


)١(‏ فى الاصل « جرير 6 وهو لخطأ فليس طرير ذكر فى هذوالا سائيد 
واعا هى روابة مام !فى ميمح مسلم 





اس ل لد 


الحس والمشاهدة انه عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخاو طرفة عين 
من فل » أما جاوس أو مشى أو وقوف أو اضطجاع أو نوم أو انكاء أو 
غير ذلك من الافعال » فأسقط عليه السلام عنا كل هذا » وأمرنا بتركه فيه . 
حاشى ما أمر نه أو : أبى عنسه فقط . فوطح إة شين ان الافمال كلها منه عليه 
السلام لا تارم أحدا »واعا فيها الائتساء بال بة المتقدمة فقط 

قال أبو عد الففيج بالحديث الذى قبل هذاء انه لا حجة فى ادل أن 

من الصحابة رضي الله عنهم أجمين »ولافى ثوله .لا ن اولقكالذين كرهوا 
ما فمله عليه السلام » قصدوا بذلك المير فى اجتهادمم . وقد ألكر عليه 
السلام ذلك . فصح انه لا ححة إلا فيا جاء عنه عليه السلام فقط » والجد 
لله رب العاللين 

قال أو جمد : وائعا حضنا الله تعالى فى افعاله عليه السلام على الائتساء 
ه بقوله تعالى: م لقد كان 9 فى رسول الل اسوة حسنة ) . وماكانلنا 
فهو اباح_ة فقل » 6 ن لظ الايجاب اعا هو عليئا لا لنا . تقول؛ عليك أن 
على الس © لصوم رمضان » ولك أن لصوم عاشوراء » وتتصدق تطوعا» 
ولايجوز أن يقول أحد فى اللغة الغربية : عليك أمتف تصوم ماشوراء» 
وتتصدق لطوما » ولك ان تصلى الس 3 ولصوم رمضان . هذا الى لابيفوم 
سواه فى الاغة الى مها خاطينا الله تعالى ب ا ألزمنا من شيرالمه 

قال أبى محمد : وال بعضهم قوله تعالى يعقب الأية المذكورة :« من 
كان برجو الله واليوم الاآخر © . بيان ان ذلك ايجاب لان هذا وعيد 

قال أبو عمد : هذا التأويل خبلأ » لان الائتساء المندوب اليه فى الأبة 
المذ كورة انما هو للنؤمنين الذين يرجون الله واليوم والألخر » ولم يقل 
تعالى هو على الذين يرجوذالله والهومالا خر . وأما السكفار الذينلا يرجون 
الله واليوم الخ » فراغبون عن الاثتساء به عليه السلام » وكذلك قوله 


عل الله عليه وسلم فى أصدوم وأفطر وأتكم النساى» فن رغب عن سنت 
فليس منى ٠‏ وصدق عليه السلام ان من ترك شيعا من افماله راغياً عنها. قرو 
كافر » وأما من تر ركه غير راغب عنها سكن اقتصاراً على الفرض » ونخفينا 

من التطو ع » عالما بأنه يترك نضلا كثيراً » ققد أفلح .ما قال عليه السلام 
لل عرالى الذى حاف لايزيد على إل وامرالواجيات شيئا» فقال علي هالسلام : 
أفلح والله » أن صدق دخل النة 

قال أبو حمد : وفى هذا الحدديث بيانكاف فى ان الا وامر هى الفروض » 
وان افماله عليه الملام ليست ه كرض 6 ن الامرالى اعا سألرسول الله صلى 
الله عليه وسم مما أمر به لا على صما يفعل » ثم حلف ألا شمل غير ذلك » 
قصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله » وحسن فمله . وهذا كاف أن 
عقل»إذ لم بازمه عليه السلام اتباع افعاله ؛ وهذا مألا اشكال فيه 

قال أو عمد : بل قد أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على أضانه 
رفى الله علوم التزام الماثلة لافماله كما ثنا عبدالله بن رسع ثنا مدان 
معاوية القرشى نا أو خليفة نا أو الوليد الطيالسي -- هو هشام بن عبسد 
املك س عن حماد بن ساءة عن أبى لمامة السمدى عن ألى نضرة عن ألى 
فيك 00 قال : صلى با رسول الله صلى الله عليه وسل » قاما أصلى خلم 
تمليه فوضعهما عن إساره » تفلم القوم الم 6 فاما قغضى صلانه قال 2 
حل م انع دقرا : رأناك خلءت ظلمنا » قال : الى لم اضعهما من بأحى ء 


2 ن حبر يل يق انِ فيهما فذراً وأذى كاذا أ احدك اللسيدد 1 وحن 
فى تعليه » فان كان فيهما أذى فليمسحه 


قال أبو د فهذا عدل م ن الصحابة ب أو سعيد ل حم شد 
أن رسول الله صلى الله عليدوسل أنك ر علوم الام (1) ممائلة اقماله ه فيطل 


(١)فى‏ الاصل > التلازم وهو غير واضح 
١‏ ؛؟ك الك / 





سمس جه © ملسمل 


كل تعلل بعد هذا . وصح أن لا يلزم إلا أمره عليه الام ققط ا 
قال أبى مد : وانما تعلق عاذ كرنا قوم من أصعاب مالك ه علىأمم أترك 
خان الله لافعاله عليه السلام . فقد تركوا فعله عليه السلام فى صلاثه بالناس. 
وثم وزاءه قيام أو جاوس » وتركوا فمله عليه السلام فى دخوله وامامئه 
بالناس بعد ابتداء ألى بكر بالتكبير بهم والصلاة » وجوزوه فى الاستتخلاف 
حيث لم أت به نس ولا اجاع . ورغبوا عن فعله عليه السلام فى العنب على 
بول المبى » واختاروا الوم فى دمطيان فى السفر » ورغيوا عن فعله عليه 
السلام في النطر ء » ورغبوا عن فعله عليه السلام فى التقبيل وهو صاتم 4 
00 | وهوصاتم ؛ وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسل على من رغب 
ن ذلك أو تنزه عنه » وخطب الئاس ناهياً عن ذلك . ورغبوا عن فعله عليه. 
انه فى قراءته « وإلطور» ف المغرب »6 وتركو | فعله عليه السلام فى تطيبه 
فى ححة الوداع وأخذوا بأمرله متقدم ».لوكا على ماظنوه لكان منموها 
بآخر فعله عليه السلام » ونركوا فعله عليه السلام فى حكه بالسلب للقائل » 
22 فعله عليه السلام سجوده فى سورة :«والنجم» » وفى :2إذا المماء 
انشقت 4غ وتركوا فمل ججيع الصصحابة فى هذين الموضعين » وكل من أسم 

من الجن والاثس 

قال أبى ممد : فأما ماكان مرى أفماله عليه السلام تثفيذاً لامر فبى 
واجب . فن ذلك قوله عليه السلام : صلوا كا رأيتموتى اصلى . وخذوا عنىي 
اسك 3 . وهمه باحراق منازل المتخلفين عن المسلاة فى الجاعة . وجلده 
شارب ار . لاله عليه السلام لا أخير أن الامو ال والاعراض حرام ثم 
أم بأن يذبك فى “نما 0 أو أخير عليه السلام بأنه بريد اتا كه 6 00 

ذلك دق . وأما بعد الأأعس فواجب لا اياحة » لأنه عليه السلام لا الا 

يقر حق » وقد أمر يد العارب » ثم كارف فمله بيانا لألحلد 8 أمن به 


مداق سد 


وكذلك ما كان من افماله عليه السلام نيا عن شى" أو أمراً نشي" فهو عل 
الوجوب »كازالته صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن رساره ورده الى عينه , 
فهذا وإن كان فعلا فهو أمر لانن عباس لاوقوف عن عينه 6 ونبى له عن 
الوقوف عن بساره » وايما الفمل الجرد هو الذى ليس فيه مدنى الآمر 

فان قال قائل : فهلا قلم ان مه عليه السلام باحراق بيوت الماخلفينعن 
الصلاة » اباحة لا فرض » على أصلك فى انتقال الشى' اذا نسم الى أقرب 
المرائب منه 6 لا الى أبعدها عنه ؟ قيل له وبالل تعالى التوفيق : كذلك نقول 
مام أت دليل على انه منقول الى ألعد المرائت عنه» ولكن لما قال عليه 
السلام : أمرث ان اقائل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فاذا قالوها عصموا 
مني دماءم وأمواطم الايحقها » وحساءوم على الله . ثم أخبرعليه السلام اله قد 
م بحرق بيوت المتخافين » عامنا بالنص المذ كور أنذلك حق واجب اقناذه . 
إذ قد نص انه لا يستبييح دما ولامالا إلا مق » والمق فرض مالم يأت دليل 
على انه اباحة 

قال أبو جمد : قد قانا: إن القائلين بأن افماله عليه السلام على الوجوب » 
م أشد الناس خلافا لهذا الاصل الفاسد . فان المالسكيين يقولون : ان خطبة 
الامام يوم الجمة خطبتين قاتما باس بيئهما ليست فرضا » وانها الفرض خطبة 
واحدة . وما روى قط أن النى صلى الله عليه وس خطب الا خطبتين اما 
يجاس يينهماء فلم يروا فمله عليه السلام ههنا على الوجوب ٠‏ وبقولون : ان 
"رئيب الوضوء ليس فرضا » ولا شك فى ان النبى صل الله عليه وس كان رتب 
وضوءه ولا بتكسه 6 لايهك مس فى ذلك . ويرون : ان الصلاة للصبع 
عزدلفة ليس فرضاً » ولا ببطل حج من ترك . ورسول الله صلى الله عليه 
وس صلاها هناك ؛ وآذن ان من لم يدركها منالك فلا حج له . وبرون : 
أن من صلى المغرب قبل مزدلفةليلة النحر فصلانه ثامة . ورسول الله صلىالله 


مس سه امد 


علية وس أخرها الى المزدائة فم يصلبا إلا فيها . ولا يرون : رى مر ةالعقبة 
فرضا . ورسول الله ءملى الله عليه وسل قد رماها . ولا يرون ؛ الضحمة بعد 
ركمتى الفجر [قبل) )١(‏ صلاة البح فرضا . ورسولالله صلى الله عليه وسم 
كان يفعلها داتا عليها مواظيا طا . وكذلك فقباء المدينة السبعة ؛ وأهل 
المدينة» وكل هذه المسائل طماهير الصحابة والتابمين والنقباءيرونما فرضا (؟) 
وانا أثينا ببذه المسائل ثلا يدعوا احجاما على انرا ليست فرضا + ومثل هذا 
أو انمع كثير . وبال تمالى التوفيق 

قال أو خحمد : كان لمارض قعل وقول ؛ مدل ان حر معليه السلام شيئا م 
يفعله 6 ذان هذا ان عامنا ان ا لفمل كان عد الثول فهو أسخ له » وبيان ان 
- ذلك القول قد ار: تفع ا نه عليه السلام لا يفعل شيئا ممرما. ولايجوز 
أن يقال فى شئى' فعله عليه السلام : انه خصوص له الابنص فى ذلك » لانه عليه 
السلام قفد غضب على من قال ذلك » وكل شى ؟ أغضب رسول الله صل الله 
عليه وسلم فوو حرام » وذلك مذ كور فى حديث الانصارى الذى سأله عن 
قبلة الصائم 0 خبره عليه السلام اله يفعل ذلك » فقال الاتصارى : يارسول 
الله انك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر » فنضب رسول 
اله سل ال عليه ول . دقل : وال الى لاقام ف » وأعلسم عا آى وما 

)00 لفظ « قبل » زدناه تصحيحا كلام نان موضع هذه الضحمة ما 
هو وارد فى السنة بين ركق الفحر ودين صلاة البح فوهى مشروعة عند . 
اكثير مالا ع ؛ واختار المؤلف وعووبها وهوقول اتفرد به فيا تلم واليه 
غيل الشوكاق انظر نيل الاوطار * : "؟؟ (الطيعة امثير بة) 

(؟)هذاغير مم فى الاضطجاع بعد ركمتي الفجر تال ابن الغيم فى ذاه 
المعاد م وأما ابن حزم ومن تايمه امهم بوجبول هله الضحمة وسطل ابن 
حزم صاذة من 0 إطبطحمها » وهذا مماتفرد به عن الامة». 


اعد او جب 


أذر : أوتها قال عليه السلام 

فلا يحل لاأحد بمد هذا أن يقول فىشى” ذمله عليه السلام : انه خصوص 
له » الا نص مثل النص الوارد فى الموهبة(١)‏ بقوله تعالى : « خالصة لك من 
دون المؤمنين » . ومثل وصاله عليه السلام فى الصوم » وقوله ناهياً لم : الى 
لس كبياتي . ومثل ثومه ‏ عليه السلام ‏ وصلاته دون تجديد وضوء » 
فسئل عليه السلامعن ذلك فقال : عينى تنامان ولاينام قلى . ما جاء فيه بياث 
كا ذكرنا فهو خصوص » ومالم ,أت فيه ص6 (؟) فلنا أن نتأسى به عليه 
السلام » ولنا فى ذلك الاجر الجزيل . ولنا أن نترك غير راغبين عن ذلك 
فلا نأثم ولا توجر . فماحاء كا ذكرنا : نبيه عليه السلام عن الصلاة قَائا » 
إذا صلى الامام حالس . ثم صلى هو عليه السلام جالساً فى مرضه الذى مات 
فيه » وصلى أو بكر مذ كرا الى جانبه قائها فأقر . فعامنا أن ذلك سخ لايجاب 
الجاوس عن المذكر خاصة . فان شاء صلى جالسا » وذلك أفضل عندار» وإ 
شاء قائما » كل ذلاك جائز حسن . وكذلك قلنا فى حضه عليه السلامعلى صيام 
وم عرفه سم افطر هوعليه السلامفيه » فقلنا : صيامه أفضل للحاج وغيره » 
وافطاره مباح حسن . وقد روت عأثفة : اله عليه السلام كان يترك الفمل 
وهو يحبه » خشية أن يفعله الناس فير ض عليهم كا فعل عليه السلام فىقيام 
الليل فى رمضان » قام ثم ترك خوفا أن يغرض علينا . واها قلنا هذا لثلا 
يقول جاهل : أيوز أن بترك عليه السلام الافضل » ويفمل الأقل فضلا 7 
تأعامناه انه عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه 6 كا أخير عليه السلام انه اولة 
رجال من أصعاءه لا يتتخلفون عنه أصلا ؛ وانه لا يجد ما يحملهم عليه ما تخلف 
عن سرية بوجهها فى سبيل الله 6 ذا خبر عليه السلام : أنه يتخلف عن المهاد 
وهو أفضل » خوفا ان يشق على أمته . وهذا كثير 


)١(‏ بكسر الهاء اسم للبية ‏ () لملهكا بينا أوما قانا 
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قال أو عد : وأما إذا ل لم أى المكين قبل 6 مر أم ام الفمل + فانا 
تأخد بارائد »ما فعلنا فى نبيه عليه السلام عن الشرب قاتًا ؛ وروى عنه 0 
عليهالسلام انه شرب قاءا ٠‏ وفىنبيه عليه السلام : : عن الاستلقا أء ووضع رجل 
على رجل 6 وروى عنه انه رؤى عليه السلام مضطجماً فى المسحد كذلك » 
فأخذنا ههنا بلرائد » وهو التهى فىكلا الموضمين » لأأرت الاصل اباحة 
الاضطجاع على كل حال 6 والاستلقاءم يشاء » واباحة الشرب على كل حال , 
فقد تيقنا اننا نقلنا عن هذه الاباحة الى : مى عن كلا ل مرين بلا شك فى 
ذلك » ثم لا ندرى هل أسيخ ذلك الله أم لا؟ ولا محل 1. المي أن ترك شيعا 
هو على بقين من ٠‏ انه قد ازمه 6 لشى”" لا بدرى أهو فاسخ أم لا * واليقين لا 
بسطل بالشك » والظن لا يغنى من الحق شيئًا . فنحن على ما صصح لدينا انه قد 
لرمنا 6 حتى يقيم المدعى ليطلانه: علينا البرهان فى صحة دعواه » وإلا فى 
ساقطة » وبالله تعالى التوفيق . وهكذا قانا فى قول رسول الله صل الله عليه 
وسم :كل مما يليك مع ما قد صيع من تتبعه الدباء من نواحى القصعة ولا 
فرق . على ان هذا اخبر ليس فيه 1 السلام تناول الدباء مالعالا يليه» 
بل يمكن تتبعه من نواحى الصحفة مما يليه » وليس هكذا الاقوال . فانه صلى 
اللعليه السلام اذا قال قولا فيه اباحة » ثم جاء بعد تمومتحريم » الا انه ممكن 
استثناء اباحة قبل » فواجب ضم القولين جيم إلى واحد 6 واسئثناء الاه: قل 
من الأكثر.لان القول بيانجل » وليس ف الفعل بيان المراد » لاشخصيص 
و لغيره 
قال أبو تمد : الحاصل من هذا الث القولين اذا تمارضا وأمكن أن 
إستذنى أحدما من الأخر فيستعملان يما ل يز غير ذلك » وسواء أقنا 


أبما أول أوم نوقن؛ ولا يجوز القول بالنسخ فى ذلك 3 » الا ببرهان حلىمن 


(١)ف‏ الاصل «أنه »هك (؟)فى الاصل« ما» 
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نس أو اماع أو تعارض لا يكن معه استثناء أحدها من الآخر . وأما 
القول والفعل اذا تمارضا ؛ فان كان الفعل قبل القول أو عل أقبله أم بعدم» 
الك للقول ؛ ويكوق النعل حيقذ ذ منسوخا . ولا نوز أن إستثنى مه 
الفعمل اننا لا ندري أحاله مس أم زمانه أم مكانه 9 إذ ليس فى الفمل بيان 
مموم ولا تنسي رحد » و إذكان الفمل بعد القول» يكذ تخص منه تلك الال 
بيقين فقط » لا نا من ذلك على يقين . ولسنا من تخصيص الزمان أو المكان 
على يقي » ولا يجوز أن نحم فى الدين بالك . م فملنا فها قد صمح من ان 
المرأة تقطم الصلاة » ثم مبح ان ماّشة ذ كرت : انها كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعلى » وهى بين بديه معترضية كاءعتراض النازة » فنك ره أن تعد 
فتؤذى رسول الله صلى الله عليه وسل» فتمسك ما ص , ٠‏ فصح بهذا النص ان 
هذا العمل كان يمد النهى .0 مها اخبرت امنا لو فمدت لآ : ذت رسول الله 

صل الله عليه وسلم بذك(١)‏ ؛ ودل أيضا هذا المبر على المداومة على ذلك » 
فاستثئاء حال الاضطجاع من قط المرأة الصلاة على سائر أحواطا . و 
تءالى التوفيق 

قال أأبو ممد : ولو كانت الافمال على الوجوب » لكان ذلك تكليةا مالا 
بلاق ؛ من وجهين ضمروربين . احدها : انه كان بازمنا أن لضع أبدينا حيث 
وضع عليه السلام بده ؛ وأن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السلام رجه » 

)١(‏ الذى بدل عليه حديث ماتّعة انها كانت تشكر على 4 فى من 
الصحابة. بان صسروراخرأة يقطمالصلاة فقالت ؛: «شموثمونا امج عير واللكااد . 
والله لقد رأيت رسول الله صلىالله عليه وسل (صلى والى على السرير بيندو بين 
القيلة مضطجمة فتبدو لى الماجة فأ كره أن أجاس فأوذى رسول الله لي 
الله عليه وسلفانسلمن عند رجليه ». صحبح مسم( ١:ة؟١‏ )وهذا ظاهر 
فى أن مافهمه المؤلف من قول عائفة خطاً 
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وأن نمشى حيث مشى ؛ وننظر إلىما نظر اليه » وهذا كلهخروجعنالممقول . 
والوجه الثانى : ان أ كثر هذه الاشياء التى نصرف عليه السلام بافماله فيها 
قد فنيت » فكنا من ذلك مكلفين مالا نطيق » فبط لكل قول فىهذا الباب 
حاشى ماذكرنا من الاثتساء نه عليه السلام فى افماله . وأما من قال.: نطاب 
٠‏ الدليل » فا وجدنا دليلا على وجوب الفمل صرئا اليه » وإن لم تجدد ليلا 
حملنا الافمال على الاثتساء فقط » فهو تمس قو لنا ؛ إلا اننا تحملهاعلى الا ننساء 
أبداً مالم جد دليلا علىالوجوب » فان وجدناه صرنا اليه . و بالله مال التوفيق 
3 قال أبو تمد : وأما الذى بر امعلية السلام أو سلقه أو يسمعه ؛ فلا يتكره 
ولا بأمر به فباح : لان الله عر وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذن 
يتبعون النى الاي الذى يجدونه مكتوبا عندم فى التوراة والاتجيل يأمم 
بالعروف وينهام عن المنكر » . فلوكان ذلك الى" مشكراً لنهبى عنه عليه 
ألسلام بلا شك » فاما ينه عنه كان مسكراً »اذا كان مك را فهو مباح 
واللباح معروف . وماعرفه عليه السلام فهو معروف ؛ ولا معر وف 0 
ما عرف » ولا مدكر الاما انكر 
فن ذلك : غناء الجاريتين فى بيته » وهو عليه السلام السمع ولااشكر. 
فاسكر ذلك ابو بكر » فانسكر التنى صلى الله عليه وسلم على الى بكر اتسكاره 
فصح بذلك ماذ كرنا نصا » ووجب الاشكار ع ىكل من انكر ما عامه عليه 
السلام ناقره . ومن ذلك : زفن السودارتب » فتهاثم عمر » فانكر عليه 
السلام على صمر انسكاره عليهم . ومن ذلك : اللعب التى رأىعليه السلام عند 
عالشة ؛ وفيها فرس ذو اجنحة مع نهيه عليه السلام عن الصور» فسكان 
ذلك مستثنى مما نببى عنه » ومثل انسكاره عليه السلام الصور فى الستر » مع 
اباحته لذلك اذاكان رقًا فى ثوب » واستثناؤه اياه من جملة ما نمبى عنسه من 
الصور ء فاما قلعت ماعة السقر وسادتين» اتسكاً عليه السلام عليهما ولم 


سس باج ممما 


ينك رحما . فصع من ذلك ان المعلق من الثياب التى ها الصور مكروه» ليس 
حراما ولا مستتحبا » لكن من تركها اجر ؛ ومن استعملها ل يأثم » واختار 
هبن عليه السلام الاأفضل » واختاره لمائعة وفاطمة رغى الله عنهما . وصح 
بذلك ان الثياب التى فبها الصو راذا كانت وسائد » فذلك سن مباح مستحب 
لا نك هه أصلا بل به » وكذلك لقو اذا تركه عليه السلام و م ره عنه 
ولا امر به » فهو عند مياح مكروه » ومنل كه ابد » ومن فعله لم ألم و 
بجر »كن ا كل متكا » ومن استمع زمارة الراعى . فلوكان ذلك حراما 
لما اباحه عليه السلام لغيره » ولوكان مستحيا لفعله عليه السلام » فلا ركه 
كارها لهء كر هناه وم رمه . 

فان قال قائل : قد نأموا بمحضرة رسول الله صلى الله عليه 00 ثم صاوا 
وم يأمرهم بأعادة الوضوء » وام لاترون ذلك . قيل له وبالله تعالى التوفيق: 
ما روى احد قط أن رسول الله فل [لد علي رآ إنياماء ولاعلرأ مم 
اموا . وانماحاء الحديث : اله عليه السلام | بطأبالعشاء الآخرة حتىنام الناس 
وسمم لطم غطيط » وصاح مر : نام النساء والمببيان , الحديث كا لسمع بين 
انهم ناموا وهو عليه السلام فاب غير حاضشرء وانها أعامه عمر بنوم الاساء 
والصبيان » وهذان الصنفان ليسعليهم حضورالصلاة ف اججاعة فرضا . وايضا 
فن اين للمحتيج .هذا ان يقول : نموا قمودا نوما قليلا» بلا أن برد ذلك فى 
الحديث » ولعل فيهم من نام مستئدا إلى صناحبه أو الى الخائْط او مضطجما 
نوما طويلا » ما يدرى من ل حر نومهم كيف كان : وموم . ومثل هدام 
الدماوى لا ستحيزها ذودين متهم بالصدق . فاما ص أله عليه السلام 1 
قا كيأ» و بأئنا نص فى أنه عليه السلام علم تومهم © وصبح أمره عليه السلام فى 
حديث صبكوان بن عسال المرادى بالوضوء من ا جملة : أزمنا ان لالؤزول 
عنا أمرنا لامر لا تدرى اعامه عليه السلام ام لم يعامه 8 ولوصح عندتا أنه 
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عليه السلام علم الهم ناموا واقرممعلى ذلك لقلنا به ؛ ولا سقطنا الوضوء من 
نام جلة على أى حال نام . ولو صح فى ذلك المبر أن عمرقال : نام الناس . لما 
كان طم فيه متعاق لا نه كان يكون معئاه نام الناس الذين لا ينتظرونه عليه 
السلام » وكيف وكل طائفة منهم تغالف هذا امبر » لمهم يخصون بعض 
احوال النوم دون بعض » وليس بيئا فى الخبر اصلا 

فان قال قائل : أيموز ان يخنى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسل 8 
قيلله : لعم! ا حاز عند مماشر الشافعيين والمالسكيين والحنفيين قول جابر: 
كنا نبييع امهاتالاولاد على عبد رسول الله صل الله عليه وسل . على أن 
ليسم أمهات الاولاد أشهرمن نو مدوم فالايل » والقوم فى عوزة من المصابيح 
بركن المسجد . وكا يقول المالكيون : انحن عليه ذيح 1ل الى بكر الفرس 
وأ كلهم اياه بالمدينة » وهذا أشيع من نوم قوم فى زكن المسجد » لقلة اللبيل 
عند بالدينة فى ايامه صلى الله عليه و سل » ولشدةالعيشعندم 6 وقلةالادام 
وشدة امتراج اهل بيت إلى بكر مع النبى صلى الله عليه وسم ومجاورمم له. 
فكيف ينف عليه أنهم ذيموا فرسا فا كلوه » ولايخنى عليه نوم قوم فى 
دكن المسجد وهوفائب عنهم . ولو صح انه عليه السلا مكان حاضرا فى المسيجد 
لامكن الى يختنى لوم من فى ركن المسجدعنه ؛ فسكيف وقد صبحانهعايهالسلام 
كان فائيا ععهسم مم أت تخصيص وموم باهم كانو اتعوداً لامستندين 
ولامضطحعين ولا مشكثين كذب يمن اقدم عليه . وبالله تعالى الثوفيق 

قال ابو مد : وفى باب القول بالاخبار من كتاينا فىاولالباب المذ كور 
أشياء قاطعة من السكلام فى افعال النبى صلى الله عليه وسل » وفى الشى" يعامه 
فيقر عليه ؛ اذا استضافت الى ما ههنا تم السكلام فى ذلك . كرهنا تسكرارها 


والله تمالى التوفيق . 


باب الكلام فى النسخ 
وهو ا موق“ عشرين 

قال ابو مد على بن امد : حد النسخ اله بياق اثتهاء زمان الامر الاول 
فيا لا يشكرر . واما ما علق بوقت ماء فاذا رج ذلك الوقت »أو ادى 
ذلك الفمل » سقط الا مر به »فليسهذا أسغا . ولوكان هذا سخا ؛ لكانت 
الصلاة منسوخة اذا خرج وقتها . والصيام منسوها» اذا ورد الليل . والوطء 
عنسوخا » بالاحراموالخحيض والعيام . والحجمنسوخا 6 بانقضاء ا شوره . وهذا 
مالا يقوله احد» بالا جاع اليقين امقطوع به على انهذا لا السمى أسذًا ؛ يكن 
من الاطالة فيه. و بالله تعالى التوفيق . مع امن سمىهذا نسخا ؛ فمليهالبرهان 
على وجوب لسميته أسذا ؛ ولا سبيل الى وحوده فهو باطل قال ثمالى :«قل 
هاتوا برهانتم ان كنم صادتين » . 

قال ابو همد: وقد قال بعض من تقدم:ان النسخ هو تأخير 
ألييان نفسه . 

قال ابو حمد : والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من انواع تأخيرالبيان . 
لاأن لأخير البيان ينقسم قسمين . احدههما : جلة غير مغهومة المراد بذاتها » 
مثل قوله ثمالى :< واقيمو الصلاة وآلنوا الركاة » . فاذا جاء وقت تكليف 
ذلك » بين لنا الحم المراد مئا فيذلك اللفظ المجمل بلفظ آخرمفسر «والقسم 
الثاني : عمل مأمور به فى وقت ما » وقد سيق ففعم الله عز وجل أنهسيحيلنا 
عنه الىيغيره فىوقت آخركفاذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا 
عنا من النقل عن ذلك العمل الى غسيره » وباجججلة فان اسم البيان يعم جميع 
(حكام الشريمة كلها . لانها كلها اعلام من الله تعالى لنا ء و بيان المراد منا 
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فان قال قائل : ليس النسخ من البيان » لان البيان بقع فى الاخبار » 
والنسخ لابقع فى الاخبار.قيل له وبالله تعالى التوفيق : انما ل تقل : أن النسخ 
هوالبيانواا قلنا :هو نوع من أنواع البيان » فتكل نسخ بيان » ولي سكل 
يان سح . فن البيان مايقع فى الاخبار وفى الاوامر ؛ومنه مأيقع فىالاوامر 
فقط» فن هذا النوع الواقم قُْ الاوامر»اانسع .وهر دمع لاص متةدم 6 
وقد يكون ايضا بيان )١[‏ بقع فى الأوامر ليس سخا » لكنه تفسين لأخلة » 
الا انهلاجوزلاحد ان حمل شيثامن البيان على انه تسخ رافم لامر متقدم» 1 
الا بنص حلى فى ذلك أو اماع او برهان ضرورى » على ما نذ كر بعد هذا 
ان شاء الله تعالى فى باب كيغية معرفة المنسوخ من المح . الا ثرى ان قوله 
تعالى :« فاذا افسيخ الاشهر الأرم فاقتاوا المشركين حيث وجد هوثم». فلسنا 
تقول : اله نسخ اهل السكتاب منهذا لمكم » لسكنائقول : ان المراد بقوله 
تعالى فىهذه الأية « فقتارا المشركين » انماهم من عدا اهل السكتاب . وبين 
ذلك قعالى فى استثنائه اهل الكثاب فى الأّية الاخرى 6 وهكذا قولنافى آبة 
الرضاع » وابة قطع السارق . ووه ثعالى :الف سنة الاجسين ماما »» فنقول 
بلا شك : ان الله تعالى لم برد بذلك كل رضاعة »ولا كل سارق »؛ ثم أسيخ 
ذلك عن يعضوم . وكذلك قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد منهسما مالة 
جلدة » . انه تعالى لم برد بذلك العبيد والاماء ثم سخ خمسين عنهم . ولا 
الف سنة كاملة ثم استدرك تعالى اسقاط الخسينهاما . لسكنه ثمالى اراد فى 
كل ما ذ كرنا مايق بعد ما اسئثنى عز وجل وخص من كل ذلك . وكذلاءه 
قوانا فى قوله تعالى :2 ففدبة من صيام او صدقة أو نسك ». انهثمالى لم برد 
كل ما بقع عليه امم نسك أو اسم صسدقة او اسم صيام » لسكن ارادما بينه 
البى صل الله عليهوسل فى حديثه لكمب بن تمرة 


)١(‏ مرفوع و« يكون» ثامة 





فان قال قائل : ان البيان يقع موصولا بعضه ببعض» والنسخ لا بقع 
موصولا . فالمواب وبلله تعالى التوفيق : انناقد قلنافى هذا ما فيهكفاية من 
انه ليس كل بيان نسخا » فا كان من البيان نسيكا لم نقع موصولا 6 وما كان 
منه غير نسخ لكن تفسيراً للراده تعالى فى جلة ما ء خائز ان يقع موصولا 
وجائز ان بقع فى مكان آخر من القرآن والسئة » وبلله تعالى التوفيق. والنسخ 
إينقسم فى اللغة قسمين . احده : التعفية » تقول : انقتسخت دولة فلان » 
ونسخت الرمح اثر القرم » اىعفتهجلة . والقسم الثانى : تجديد الشى' وفكثير 
أمثاله » تقول : نسخت الكتاب نسيخا كثيرة ٠‏ فالقمم الاو لالذى هو التمفية 
هو الذى قصدئاه بالسكلامىهذا الباب » ولم تقصد القسم الثالىوانا ذ كرناه 
ليوقف عليه » وليعل انا لا نقصده بالكلام فى هذا الياب فير تفع التخليط 
والاشكال . انشاءالله قعالى 


فصل 


قال ابو مد : الأوامر فى نسخها واثباته! تتقسم اقساما اربعة لا خامس 
لما . فقسم ثبت لفظه وحكه » وقسم ارتفع حك ولفظه 6 وقسم ارتفع لفظه 
ولق حكه » وقمم ارتقع حكمه وب لفظه . فنى هذه الاقسام الثلائة الاواخر 
شع النسخ » وأمأ الق.م الذى صدرنا به قلا نسخ فيه أصلا » واما القسمالذى 
ارتفع حكمه ولفظه فقد روينا : أن رجلا قرأ آبةَ وحفظها » ثم اراد قراءته! 
فلم يقدر 6 فشكا ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم » فاخبره عليه السلام 
انها وفعت . ومن ذلك العشرالرضعات الرمات » ومن ذلك السورة التىذ كر 
ابو مومى الاشعرى : انهم كانوا قروا على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وس 4 وكانت فى طول سورة براءة » والها نسيت فارتفعت من الحفظ . الا 
اي منها وى : لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا نالا » ولا 0 


جوف ان آدم الا التراب ويتوب الله على من نأب . والسورة التى ذكر ايضا 
ابو موسى : انها كانت تشبه احدى المسبحات فنسيت » ول محفظ منها الا 
آبة ذكرها . وقد نص الله تعالى على ذلك اذ يقول :2 ماننسخ من آبة او 
سأما(ا) نت بخيرمنها اومشلها» .وقد روينا انرسول اشصل اللعليهوس, 
قرا سورة ة فاسقط منها آئة فلا سليقال: تأثم أي أونيا قال عليه السلام + فاجابه 

فسأله رسول الله ملى الله عليه وس_| عما مئعه ان يلقنه ال بة ه فقال الى : 
ظننت انها رفمث . فقال عليه السلام لم ترفم ٠‏ فهذا بياث صحة ماذكرنا 
منانه يرفع لفل ال ية جلة . واما القمم الذى رفع لفظه وبق حكه » فاية 
الرجم وآ لجس رضعات الى م تملل قوم فى رد هذا الحديث 
بتو عائفة دفي الله عنها : فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لما | 
ر من اله رآن 

قال ابو حمد : وهذا لاتعلل فيه » واعا معكام ناته شر 1 ن القرآن الذى 
سقط رسمهوائياته فى المصحف» ولمتقل قط عاثّشة : انه من القرآن المتاو فى 
الممبحف فيطل اتعلاوم . . واما القسم الذى ركم > ف حكية وش لفظه» فقوله تءالى: 
« فأمسكوهن فى البيوت » وةوله تعالى : « وعلى الذين يطيقون فدية طعام 
00 ف نتطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لك » . وآيات كثيرة 

٠‏ واما الذى ثدت لفظه وحكمه » فسار الاايات المكات. 

00 وأمر الواردة بلففل رسول الله على الله عليه وس » منقسمة على 
الاقسام الأربمة التى ذكرنا أيضيا . ولا يظن ظان ان قولنا هذا معارض 
لقولنا انه ليس له عليه السلام لنبظ إلا قد بلغ الينا . فائنا انها تفينا يقولنا 


)0 بفتعح النونالاولى واسكانالثانية وفتعح السين واسكان الطمزةوهى 
قراءة ابن كثير والى مرو وقراً الباقون « ننسها » بغم النورت الاولى 


وكسر السين 





اس ا د 


هذا أن يكون له عليه السلام لفظ لم ينسخ حكه » فيسقط فلا يبلغ الينا لا 
لفظه ولا حكمه . فهذا الذى تفينا مجلة بقوله تعالى : 2 اليوم كلت 2 
دينشك » . وبقوله تعالى : « وما ينطق عن الطوى إل هو إلا وحى توحى». 
وبقوله : ٠‏ إنا تحن نزلنا الذكر وإناله لمافظون » . والففظ يكون بتبليخ 
المعنى . ف كل حم نقل الينا كرفية فمله صلىالله عليه و سم فيه » وصفةحكمه 
وم ينقل الينا نص لفظه فى ذلك . فهو ما ارتفع لفظه وبق حكمه . وذلك 
نحو ما روى من قسمه علميه السلام مال البحرين » وحكمه بالهين مع الشاهد » 
ومساقاته ومزارعته أهل خيير ؛ وما أشيه ذلك . فهذا لابد من انه قدكان له 
فى ذلك لفظ إلا انه لم ينقل » وتقل السك فوو عزلة ما كر ا رفم لنظه 
من التلاوة وبق حكمه ولا فرق ؛ وكل ذلك وحى مر ٠‏ الله تمالى ٠‏ وأما 
المنسوخ لفظلة وحكمه 6 أرفو ع عنا علمه وتتيمه وطايه 
فصل 

قال أبو ممد : قال بمض القائلين_وقد ذكر النسمع وار تفاع الافظ المنسو 
فقال : وهذا وجه من وجوه الكمة » يجوز أن يكون عم الله تعالى ان 
برفم هذا اللففل لصبلج ماك لصاح قات » وذلك انه إذا دفم تعالى انكل 
فقد عل اث 0 ر الناسخ. ولا تنداخلنا فيه الشكوك » لان الله 
تعالى عل ان سيكون قوم من خلقه بطاون النسخ » فسكانوا لون يبقاء 
اللفظ المنسوخ فرفعه طْذا الممنى 

قال أبو مد: وهذا >ن أفسد قول ف الارض وأستقفله 5 ويقال أن 

قال بهذا الحجر : أ كان الله أعالى غير قادر من وجوه المبلاح على أ كثر من 
أن يدفم بعضكلامه لثلا نبل به قوم من خلقه ؟ أم كان قادراً على أذيكنيوم 
هده المؤنة كلها لتتووددا بأرت سين مم المنسوخ سانا | جلا يفم 0 عنم 


التكوك واليرة ؟ ذان قال : لم تدر الله تعالى على أ كثر » كفر ووصف 
نفسه من الفدزة بأأكثر مما وصف نه خالقه عز وجل لاله دائبا شرح 
زه ويبين لبهدى الناس فيا بدعى . وإن قال : بل اله تعالى قادر على 
ماذكرت . قيل له :قد تمل ما قير اصاج لم منه » وهذا ضد مذهيك 
الفاسد . ويقال له أيضا : إذا كانت الملكية عندك 38 لفقل عض 
لوخ جملة علثلاتضيل به قوم 6 6 ىثى أبق تعالى لفكلا أن ر منسوغا حتي 
ضْل به جاعة أنت أحدم ؟ فى أشياء كثيرة تدعى انت فيا النسخ ويخالفك 
فمها غيرك » وأشياء كثيرة تدعى انت اماغير منسوخة 3 وبدعى غيرك فيها 
اخ . أن تلك المسكمة النى تطالب بها ريك تعالى ؟ وما الذى جعل رفع 

ماوقم وق بالرفم من المنسوخ الذى أبق لفظه 6 حتى حيرت فيه طوائف 

من أهل الملة ؟ وما الذى -جعل ابقاء ما أبتى لفظه من المنسوخ اولى بالابقاء 

مما رفم لفظه من المنسوخ ؟ وما الذى اوجب نقض الح عاكان امس فرضًا 
محرم اليوم ؛ اوما كال حراما امس ثم ابيص اليوم # وهل هذا هنا حال 
استحالت او طبيعة انتقضت » فاوجب ذلك تبديل الشرائع # ان هذا لهو 
الضلال البعيد ؛ والعناد الشديد » والجبل المظلم » والقحة الزائدة » وما هبنا 
شى” اصلا الا أن الشتعالى اراد ان يحرم علينا بعض ماشاق مدة ماء ثم أراد 
تعالى ان يبيحه . وأراد أن يبيح لنا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد ثمالى أن 
يحرمه عليئا . ولا علة لشىء من' ذلك يا لا علة لبعثته تمداً عليه العملاة 
والسلام فى العصر الذى بعثه » دون أن يبمثه فى المصس الذى كان قيله » وما 
لاعة لكون العلوات خخساً ؛ دون أن تكون ثلانا أو سيعا 


سمج :دعسم 


سملم لج الله 
فصل 
قال أبو مد :قال الله تعالى : « ما ننسيخ من آنة أو ننسأها نأت مير منرا 
أو مثلها 6 .وكقك قرى” أو ننسها 6 ومحنى اللفظين متلف » فالنسخ قك بيدا 
نداة ماحد . وأما ننسها مناه من ن النسيان وهو رفع اللفظ ججلة 


وأما تنسأها فهو كن » التأخير كوممناأة أن لخر الممل بها الى مدة معاومةء» 
وفمل الله م نكل ذلك ما شاء لا معقب المسكية 


فم ل 
اختلف الئاس فى النسيخ على ما تمع 6 أعلى الأمر أم على الأمور 8 


قال أبو عند : والمحييح من ذلك اذالفسخ انمايقع على الا مر “ولايجوز 
أن يشم عل المأمور به أصلا» لان المأمور به هو فسانا ؛ وفملنا لا يخار من 
أحد وجهين : إما أن يكون قد وقعمنا لمك ' » وإما أن يكونم بقع متايه 
ذفان كان قك وقع منا لمك ققد فنى » لان أفمالنا أعر اض فانية » ولا يجوز أن 
لغ كما نه فى إذ لا سبيل الى عودنه 4 أبداً ؟» وكذلك لامرز أن مر 
ألها ما قد فى لاأنه لا يجوز أن يمود أيضاء ولا أربت بباح لنا ماقد فى 
2 ذا مال ٠وإذكان‏ م بقع منا ؛ فكيف ينسخ فى لم يكن 

. فصع أن المرفوع اعا هو 6 مر المتقدم و لا الفمل الذى لم تعمل إمد , 
0 أن الا ه مر هو المرفوع فهو المنسوخ » والنسخ انما يبشع فالا مر 
لانى الأمور ه . وبالله تعالى التوفيق . 

وبرهان ماذكرناه قوله تعالى : « ماننسخ من آْة أو ننسأها » . فأشير 
تعالى ان الأاية هى المنسويخة لا أخعالنا الأمور بها ء والمتهيعنها . والا د هى 

(ه رايم ) ْ 


الأمر الوارد من قبله لعالى 2 بايجابما أوجب أو ريم ماحرم ٠.‏ وأما المأمور 
به فبى حركاتنا وأعمالنا من صصلاة وصيام وإقامة ولك وغسير ذلك 04 تمي 
ما ذكرنا لما . وبالله تعالى التوفيق 


فمسل 


وقد تشكك قوم فى معان النسخ والتخصيص والاستثناء » فقوم 
جماوها كلها نوما واحداً 

قال أبو مد : : وهذا هط لأن النسع جورم 2 فد زعا رسواة 
عرفدا اله سير فع عنها أو لعرف بذاك » وقد أعل الله تعالى موسى وعيسى 
عليهما الام له سيبعث ثبي يسمى مدا إشرائع مخالفة لشرائمبما » فهذا 
لسخ قد أعلمنا به . وأما التخصيص : فهو أن خصس شيخصس أو أشيخاص من 
3 النوع 3 حم عليه السلام بفرض المهحد » واباحة نسوة » وكا 
خص بلق ماقم وبنو امطاب بتحرم الصدتة » وأبو بردة بأن فرى” عنسه 
الجذعة فى الاضحية . وأما الاستثناء : فهو ماحاء بلففل عام » ثم استثى منه 
بعش مايقع عليه ذلك اللفظ . كقوله ثعالى : « إلا على أزواج»م » . وما 
أشبه ذلك . إلا ا التخصيص اذا حقق فيه النظار فوى استثناء تييح 6 
والفرف بين النسخ والاستثناء » هو أن الملة المستثنى منها بمضها » لم برد قط 
تعالى الرامنا ايأها بسمومها ؛ ولا أراد إلا ما بتى منها بعد الاستثناء . وأما 
النسيخ : قالذى هينا عنه اليوم قدكان صراداً منا بالامس » غلا ف الاستثناء . 
وبالله تعالى التوفيق 

نان قال قاثل : إن النسخ استثناء الزمان الثائى مر اطلاق الثفسل على 
الناّ بيد . قي له وبلله تعالى التوفيق : ليسهذا مما تجمله مع الاستثناء المطاق 


سس فا سم 


نوما واحداً» لما ذكرنا من ان المستثنى ل برد قط منا وجه من الوجوه ؛ وأن 
المنسوخ قدكلفناه ؛ وهسذا فرق ظاهر بين . فانكان هذا اللمخالف بريد أن 
إيقول : إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء » لاله استثناه زمان وتخصيصه 
بالعدلدون سائر الازمان » لم نأب عليه ذلك . وبكون حيتقذ صوابالقول: 
اذكل نسخ استثناء » ولي سكل استثناء أسكنا . وهذا صحيسح 


قصسل 
فى امكان النسخ ثم ايجابه ثم امتناعه 


قال أ عد :أذكر بعض اليهود النسخ جلة » وقد تكامنا فى هذا فى 
كتابنا الموسوم بالفصل )١(‏ ولميد هبنا منه ما يليق بغرض كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى . فنقول وبالله أعالى التوذيق : ان منسكرى الفستخ قالوا : ليس 
من المسكة ان يأم الله تعالى بشى" أمس » ثم ينهى عن مثله اليوم . وهذا 
من نظائر قول أسحابنا بالعلل » ومثرلاء قوم بتعقبودت على ديوع تعالى . 
فبقال للم : أخبرونا أى حكمة وجيت عليه تعالى أن يأع أمس ما أصي به » 
أثرى لولم يأمس تعالى بما أمر به لسكانت تبطل حكمته + أو لو أمر بغير ما أمر 
به لكانت تبطل حكيتة 7أو ترولبت إذ قدس الارض المقدسة ؛ ولءن 
أريا . لوقدس أريها ولءعن أوراشل اكان ذلاك منسداً للسكمته #وإذ حظر 
العمل فى السبت وأباحه فى الاحد » أدأيم لو عكس الاآمر أكان ذلك ميطلا 
لمكمته ؟ فان راموا فرقا بين شى” من ذلك للقوا بانجانين » وجاهروا عا 
لا ينهم وعا يعم لطلانه 

ثم يقال لم : أليس الله تعالى قد ملاك قوما من السكفار العصاة _الظامة 


٠١ جاص‎ )( 





ومكهوم 3 وأذل قوما من الكفار المصاة الظامة وملك غيرم رقابوم » وملاك 
قوما صالهين فض_لاء مؤمنين ومكهم ونسط أبديهم 6 وأذل 0# صالمين 
فضلاء مؤمنين وملك غيرث رقابهم ؛ وم أعمار قوم كفار طفاة » واخترم 
آخرين مهم قبل باوغ الا كتهال » وفعل مثل ذلك بقوم ا منين أفاشل . 
ومكن قوما عصاة مردة من البيان والتكادم فى المساو م حتى أضْلوا أمما من 
املق » وجمل آلخرين ملم بلداء أغبياء . وفمل مثل ذلك أيضا بالمومنين 
سواء سواء» فا الذى جعل ه_ذا حكمة دون عكس كل ذلك 7 وما الفرق 
بين هذا من افماله تعالى وبين أن يأمر اليوم بأمر ثم ينهىعن مثله غدا : وما 
يفرق بين كل ماذكرنا الا عديم عقل أو وقاح سخيف 

ان قالوا : ان هذا هوالبداء(١).‏ رمم مثل ذلك فى كل ماذ كرنا تا » 
وفى احياله من يحي ثم امائنه ؛ وفى اغثاله من يغى ثم افقاره » وى لمحيحه 
جسم من يرزقه المافية ثم كرضهة ؛ وق أطرم بعد الفتوة 

فان قال قامل : ما الفرق بين البداء والنسخ 8 

قبل له ويالله تعالى التوفيق ؛ الفرق بوعهما لاثم » وهو ان اليذاء هو أن 
بأمر بال مر والأمر لا يدرى مابؤول اليه المال 4 والنسخ هو أن بأمر 
بالأأمر والأمر يدرى أ سيحيله فى وقت كذا ولاءد و قد سبق ذلك ى 
غلبا وحئمه م قضاته . فاماكان مذان الوجهان معيئين متفابرين مختلفين » 
وحب ضرورة 5 أن يعاق على كل واحد مهما اسم لعير به عنه غير اسم الا" خر 
ليقع التفامم وأ المق ٠‏ فاليداء لد ليس من مرقات البارى ثعالى » ولسنا لعفي 
الباء والدال والالف 6 وانما تمتى المنى الذى ذكرن! مر ان يأمر بالا مر 
لا يدرى ما عاقيته . فهذ! مبعد من الله عز وجل ؛ وسواء سوه خا أو 
بداء أو ما أحبوا . وأما النسخ فن صصفات الله تعالى منجهة أفماله كلها » وهو 

(1) يتم الباء وتميف الدال المهملة من البدء 
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القضاء بالا مر قد عم أنه سيحيله لمعد مدة معلومة عنده عز وجل »كا سبق 
فى عامه تعالى . ولسنا ذكاير على الذون والسين والماء 6 وانها نمنى الممنى الذى 
بينا» وسواء سموه نستا أو بداء أوما أحبوا من الاسياء 6 ولسكن اسه 
عندنا النسخ ٠‏ ومهذه العبارة تعبر عن هذا المعنى الذى لا يخاو لله ثعالى فمل 
منه أصلا فى دار الابتلاء » وكل شى" منها كات فاسد . وهذا هو النسخ » 
وهو نوع من أنواع السكون والفهاد الجاريين فى طبيعة العالم بتقدير خالقه 
ومخترعه ومدبره ومثممه 6لا إله إلاهو . وامم الصفة الاولمعندنا البداء »6 
فنها يمير عن هذا المءنى الذى هو من صفات الختارين من الانس والمن 
وسائر الميوان » وهوخلق مذموم لاأنه نتيجة الملل والندم والسامة » وهذه 
الاخلاق منفية عن الملائئكة بنص القرآن » فكيف عن البارى تعالى . فبذا 
فرق مايين البداء والنسخ قد لاح » والجد لله رب العالمين الرعن الرحيم 

قال أو حمد : والنسخ قبل حاول الوقت الذى علم الله عز وجل اله كيل 
فيه الال 0 : متنع فى الوجود » لا فى قدرته تعالى على ذلك » وهو عندنا 
فى ظاهر الا من يمكن 

قال أو مد : وهو فى وقت حاوله وبلوغ أمده الذى قدره ثمالى كائن 
فيه واجب . وهو - بعد أن أعامنا الله عزوجل انه لانى بعد محمد صلى الله 
عليه وسم سد مقع لاسبيل اليه فى الوجود » لاعلى معنى أنه تعالى لاتوصف 
بالقدرة على ذلك - بل لعوذ بالله من الفسكر فى هذا أو التشكيك - بل 
هوعز وجل تادر الآن وأبدا على أن لمحث د د 6 بدن آلخر» ولكنه 
أخبرنا انه لايفعل ذلك » مريداً لتركة ؛ وقوله المق . فعامنا أن كون مالابريد 
ثُعالى كونه ممتنع أن يكون أبداً 

ويقال لمن أبى النسخ : ما الفرق يينان يأمينا الله بشى"فىوقت مأءويبينه 
لنا » ويعامنا أنه اذا أى وقت كذا وجب الانتقال الى شى” آخر ؛ وبين أن 


لس ءا سم 


بأمرنا ولا يعلمنا انه سيئقلنا الى شى“ آخر ؟ وهذا مالا سبيل الى وجود فرق 
فيه أداً لذى تمييز وعقل . لأنه ليس لناعلى الله تعالى شرط » ولا عليه أن 
يطلمتاعل عامه ؛ ولايتقمن (١)مسار‏ نا » ولاأن بِأَخذْ آراءنا فى شى”.ومدعى 
هذا ملحد فى دين الله عز وجل وكافر به مفتر عليه . وقد لص ثمالى على ذلك 
بقوله تمالى : « ولا يحيطون بشى" من عامدالا عاشاء » . وبقوله عز وجل ؛ 
« فلا يظبر على غيبه أحداً الا من ارتفى من رسول » . وهذا مالا يخالفنا 
فيه الا بعش الهود . وأما أهل الاسلام فكلهم يرون النسخ » الا بعض 
من منع من هذه اللفظة وأحاز المعنى » وهذا مالا تنازعه فيه اذا سل نا 
الصفة السماة » فاسنا من لشتغل بالا.م الا حيث أوجب ذلك النص 

وأما المبود : ؛ فغير منشك ر من شدة جهلوم وضعف عقوم 3 وعظيم 66م 
0 ؛ وصلانة وجوهم ورغاوة قادم 3 وارط بطم 
على بم عز وجل إذ أحل 3 من اليلاء والذل والهانة والحسة ما أحل ‏ 
أن بدعوا أن طم على ديهم شعروطا اكثر من هذا . نهم بدعون لكلب من 
أحبارم الى اشماعيل » لعنة الله عليه وعليوم أن الل تمالىتمايقول البوود 
المشركون عاوا كبيراً ‏ تعاق فى خرب بيت المقدس بثياب اشماعيل » وهو ب 
يلعذون ناذا 6 ويكن كما تثن الجامة »وا م لعذ أو لدم ورغب الىاثماعيل 
هذا الرذل أن يمارك عليه » معنى ان ديهم طلب » ن اشماعيل البركة . فن كان 
ره عنده فى تصاب من يطلب ك1 اشماعيل لنفسه ) غير تسكن أن السفهوه 

)0 بفتح التاء والقاف واليم المقددة) قال فى الاسان قفد 
« قال ابن كيسان قبن عمنى حرى” حو ذمن تقمنت الشى* إذ أثشر فك عليه 
أن تأخذه » وقال : « تقمنت في هذا الامر موافقتك أى توخيتها » وهذا 
هو المراد هنا . وفى الاساس :18# : « وأنا متقمن بثأرك متوخ له » 
والمسار جمع مسسرة 





فها أحيوا . وصذه صدفة جنى لعب عقوم وسخر مهم » لا صنمة البارى 
ثعالى عز وجل ٠‏ على أنه قد إبن لهم ف التوراة أمس “رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وأنذروا به . قصح يذلك أ ريسم اما علقت م بشرط مالم يأت 
النبى المنتظر » الذى هو رحاء الا 7 » والذى يستعلى من جيال فاران »)وممه 
أأوف من الصاطحين » والذى عل الله أعالى كلامم فى شه ومن عصاه انتقممنه 
فصارذلك عازلة ما امروا به من العمل فى الثيه بأوامر ما » وفى البيت والهام 
بأوامر أخر . ومثله ما أمروا به من العمل فى غير السبت 6 ثم تحريم العمل 
. فى السبت . وعنزلة صيام وقت ماء والمنع منه فى وقت آلثر . ومسل اياحة 
الوطء فىقتما» ورعه فى وقتالحيض . وسار الشرائم المرتيطة بأوناتماء 
اذا عدمت تلك الاوقات انتقل تلك الشرالم . وكل ذلك لا علة له ولا 
شى” وجبه أصلا » لا مصلحة ولا غيرها . الا اله تعالى أراد ذيك عا أراد 
خلق ماخلق من الخلائق الختلغات فقط » وبالله ثعالى التوفيق . فكيف وفى 
توراتهي ان الله تعالى أباح لدم وبنيه أ كل كل حيوان حائها الدم » وهذا 
خلاف شرلعة مومى عليه السلام . فقد صح النسخ عندم 


فصيل 
فيا يجوز فيه النسخ وفيا لاتحجول فيه النسخ 
قال أبو مد : النسخ لايجوز الافى السكلام الذى ممناءالا مر أوالنهى» وقد 
بيئا فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب دود المنطق : ان اكلام كله ينقسم 
أرلمة أقسام : امرورغية وخير واستفهام . والاستفهام واظخير والرغية لابقع 
قموا لسخ 34 واعا لسى ا جوع عن المبروعن الاستفهام استدراكا؛ فكل ذلك 
مئنى عن الله عرز وجل » لان الرجوععمهها اعاهو تكذيب للخير ار جوع عنةة 


ومءرفة وكراهية لارجع عن الاستفهام عنه لعرض عد #أولعم بشى كان 
يبل . وأما ارجو ع عن ارغبة » فاعايسمى استقالة أو رهاجما امحط اليدقبل 
ذلك . وقدقدمنا أنالمعاتى اذا اختافت فواج بأن تخالف بين اسمائما» لثلايقع 
ع 

الاشتكال » ولياوح البيان ويعبح الفوم والافهام » فب الرجوع عن الا مس 
باحداث أمس غيره فيسمى أسخا » وهو فمل من عل أنه سيرفع أمره ويميله » 
ناذا ورد السكلام لفظله لعفل الخير 6 ومعئاة معنى الا مر »جا زالنسخ فيه ٠‏ مثل 
قوله تعالى : « والذين يتوفون منم وذرون أزواما وصية لازواجهم متاما 
الى المول غير اخراج » . وفى هذا توجد منا الممصية . مثل قوله تعالى 
: «مقام رهم ومن دخله كان ١‏ منا ». فانها هذا أمر لنا بان ترم نكل من 
دخل مقام اإراهيم » وليس هذا خبرا »ولوكان شبرا لكان كذياء لانه قدقتل 
الئاس حوله ظللما وعدوانا 

قال ابوتمد : وموجود فى كل لفسة أن برد الامر بلففظ ابر » و بلمظ 

01 ع : عي 5 

الاستفهام »كقول القائل لعيده اشقعل أمركذا »او ثرى ماحل 1 واعا 
ذلك ان الخبرعن القى'اتجاب لا يخير بدعنه » والا مر اهاب لفمل المأمور به » 
فبها اشتراك بين صيقة ابر وصيفة الأمر . فاذا قال قائل : حق عليسك 
القيام الى زيد» فهذا خبر ييح البنية 6 أممناه قم الى زريد . وكذلك قوله لعالى 
:ول على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». معناه ليحج أيها الناس 
منج من استطاع.وكذلك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القيام الميزيد » 
فهذا خبر تيح البنية» معناه قم الى زيد . وكذلك قوله ثعالى :«كتب عليح 
العيام 6 كتب على الذين من قبلكم 4 معتاة صوموا 03 فاكان دن الاخبار 
هكذا فالنسخ فيها جا . واما ما كان خيرا مجردا مثل: قامزيد 6 وهذا ممرو» 

8 : : اع 0 
ووقع امس خطاب كذا » وزيد الان قام »وغدا يكون أمر كذا ٠‏ فبولاجوز 
النسخ فيه البتة؛ لانه تكذيب طذا الخر 6 والل تعالى مئزه عن السكذب 
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باخباره تعالى لنا ان قوله المق . و بقوله ثعالى :3 فاق والق أقول». وهو 
موصوف بانه ينسخ ومحيل ويبدل الاأمور بقوله تعالى :ه عدو الل مايشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب ». وبقوله تعالى : « تؤى الملك من تشاءو تترع 
الملك يمن نشاء 0 من نشاء وتنذل من تشاء». و بقوله تعالى:2 لضل من لشاء 
ومهدى من بشاء 6. وباخياره قعالى انكل يوم فشأن . وقد اختاف أصابنا 
ف بعض الاوامر 6أ وز فيها الدسخ أملا + فقالوا :كل ماعل بالمقل فلاجوز 
أن سخ مثل التوحيد وشبهه 

قال ايوحمد : وهذا فاسد من القولءلا نمل لا يجو مع مالاجوز»و لكن 
يسئل قائلهذا القول »فيقال له: ما أردت بقولك لاوز نسيخ التوحيد ؟ فان 
كنت ريد أنه لعد ا نأعامناالله تعالمانه لاينسخ هذا الدينابدالاجوز تبديله» 
وان كنت “ريد انهلا سلفف سابق عل الله تعالى اله لابنسخه ابداء عامنا اله 
لايجوز نسخه . فنعم ! هذا قول صحيح . وهكذا اباحة الكيش » وتحريم 
المنزير © وجميسع شرالع الملة المنيفية المستقرة ؛ لاجوز اسخ فى فنها أبدا, 
ولا فرق بين التوحيد وسائر الشر الم فى ذلك البئة . وإن كنت تريد أنه 
تعالى غير قادر على لسخ التوحيد ء او انه تعالى قادر على أسخهوالا 9 بالتكنية 
أو التثليث » الا انه لو فمل ذلك لكان ظلما وعيثاً ٠‏ فاعلم انك عخطى” وماتر 
على الله تعالى » لأ نك معيؤز له متك عليه » وقاض بأنك مدير خالقك عر 
وجل ؛ وموقع له نحت رتب وقوانين بعقلك ان خالفها عبث وظم .وهذا 
كلام يتؤول الى السكفر المجرد » والشرك امخض » امع عظيم مافيه من الطهل 
والجنون . بل تقول : إل الله عز وجل تادر على أن يتسخ التوحيد » وعلى 
ان 7 أمر بالتثنية والتثليث وعبادة الاوثان : واله تعالى او فعل ذلك لكان 
حكمة وعدلا وحقاً » ولكان التوحيد كفراً وظلناً وعبيًاً » ولكنه تعالى 
لا يفعل ذلك أبداً علا نه قد أخبرنا أنه لايحيل دينه الذى أمرنا نه » فلما أمنا 


ذلك صار ما ثبرأ الله مه كه را وظاما وعبئا » وصار ما أمر به حا وعدلا 
وسكا فقط ؛ وليس اعتقادنا التوحيد 8 ولا حمصكمة بذاته 6 دون ن أن 
يكون لله فيه أمر » ولسكن أنها مد ار حقاً وعدلا وحكمة لانن الله تعالى أمر 
. ودطيه ومماه حقا وعدلا وحكمة فقط . فبذادن الله عز وجل الذى نص 
عليه بأنه يفعل مابشاء » وانه «لابسئل ممابفعل وثم يسكاون » . وانه لو أراد 
أن ينهذ ولن؟ لأمسطنى مما يخاق مايشاء » وهذا هو القول الذى دلت العقول 
على صحته وبطلان ماعداه )١(‏ . لان المقل يشبد أن الله تمالى خلقه » وأنه 
قدكان ثمالى حت واحداً أولاء إذ لا نفس حيوانية ولا مقل مركب فيهاولا 
فى غيرها » ولا جوهر ولا عرض » ولا عد ولا معدود » ولارتبة من 
ارتب . وأنه تعالى خلق النفوس بمد ان لم تكن » وخلق العقول على ماهى 
عليه بعد أن لم تكن ؛ ورئب فبها الرئب على ماه عليه بعد أن لم يكن شى" 
نما . وأنه لو شاء أن يخلق المقول على غير ماهى عليه ؛ وأن برنب الامور 
فيها على خلاف مارتهها لفعله » وا تمذر ذلك عليه . ولسكان حينئذ هو الحق 
والعدل والسكمة » وما عداه الم والجور والعيث » لا معقب كمه . 
ومن ادعى غير هذا » فقد ادعى أن رتبة العقل الشجهول ف النفس كانت 
موجودة اذ لا عقل ولا نفس » وهذا عين التناقض وا بال والخلفوالهال » 
ومن أنار الله تعالى عقله وسيره لال يستضى” به » وأميور له حدوث العالم 
بعد أن يكن » اشرف على مصبحة ماذ كرنا وأيقنه وشاهده وعامه ضرورة » 


ول يكن ن له عئه قيد أصلا . ومن ع أصحب الله تعالى تفسة الميرة » ومييزه 


)١(‏ كلا بل هذا الغا اء للمقل جل ورحم الله ابن حزم فقد غلا فى الشسك 
بالظاهر حتى وصل الى ما ترى » وهذا طرف الافراط ؛ يقابله من المانب 
الأخر خصومه الذبن فرطوا فى التصوص وغلوا فى السك بالا راء والمال ) 
وخير الامور الوسط 
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الضعف )١(‏ تحير وتصور الامور بخلاف ماه عليه ؛ ولم يرج الى طرف , 
وظن الظنودتب المردية » ولله ثمالى البد على ما علم وهدى » لا إله الاهو 
الرمن ارحيم 

قال ارو شد : ؛ ومن بديع ماقطع أصم أنناعلى انه لايجوز أسخه » شكر المنعم 
وأن كفر المنعم لاسبيل الى اباحته فى المقل أملا 

قال ارود : فنسأل قائل هذا القول الفاسد فنقولك : ماتقول فىيرجل 
استنقذ طفلا قد أشرف الاسد على افتراسه » فريادة ولااب له ولاام ولامال 
فأحسن كر بيئه » ثم عامه الملوم واكرمه وره» و يذلهولا استخدمه وموله 
وزوجه وخوله ثم ان ذلاك امسن اليه زف وهو حصن 3 وسرق وقذفء, ثم 
تاب دن كل ذلك وتعبد » ثم قامت عليه بذلك بيئة عدل . وقدم الى يتيمه 
دؤهؤ نمك حا ؟ من كام المسامين ب فائرى أن يفعل فيه 7 أإشكر فيعفوعنه 
ولاسيا وقد تاب 9 أويأص يان لوجع متناه بالسياط » ثم يقظم بده “ثم ا 
لشدخ هامته بالمحارة حتى كوت # نان قال : أرى أن يعفو عنسه »؛ كفر ال 
اعتقد ذلك» أو فسق انا شار ذلك غير معتقدله . وان قال : :أرق ان يوقم 
به أنواع المذاب التىذ كر ناء فقدترك مذهبه الفاسد » فى اثلا يكفر احسان 
المنعم . فال قال ؛ ان هذا الفعل هوشكره على المقيقة . قال خلاف 0 
ان العقل يوجبه » وسعى غاية الاساءة احسانا . فان رجع الى أن يقول ١‏ أ: 
محسن فى العقول شكر المنعم الذى أمر الله الى لشكره ؛ لاشكر المنعم لذى 
أمرالل تعالى بالاضرار به » أن لايقارض على احسانه » رجع الى المق » والى 
أنه لاحسن الا مافمل الله تعالى أولا قبيح الا مامبى الله عنسه » وهذا الذى 
لاجوز غيده/ 4 


)1 )فى 2 0 00 ١‏ الضميف 0 وهو خط 
(0) هذا ابداع من الولف ف المغالطة 6 أو سبو جما فى المسكلة من 





والمحب من ذهاب مؤلاء القوم عن نوراق فىهذهالمسألة . وثم لسمعون 
الله لعالى يقول : 2 لاد قوما بؤمنون بالله واليوم 2 5-5 ,وادون من حاد 
الله ورسوله ولوكانوا آباءم أوأ بناءهم أو اخو الهم أوعشيرتمم أولة عك كتب فى 
قاديهم الاعانوايدثم بروح منه ويدخلهم جنات غرى من محتها الام ارخالدين 
فيهار فى الهم ورضوا عنة أولئكحزرب اشألاان حزب الله م المفاحون». 
وقوله تعالى :ديا يها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لل واو على 
قم أو الوالدين وال ذربين 6 ٠‏ فأوجب له الى القيام علممم , كر المق 04 وان 
أدى الى صلمب- ( وقتلوم » وقطم أبديمم أجلي , وأعضام 6 وظر سم 
بالسياط 2 وشدخم بالمجارة »؛ وهتك أستارثم 6 وسى سايم وذدابيمم 2 
وامسم أملا كي مم مماليك 6 وأخية أموالم 5 وإنكانوا آنا ءا الممسئين 
إلينا ا شكر المنم »ورزالاب على الاطلاق ؟ وهذا كله مال 
وائا الذى يحب قهو بر الوالدين البوين اللذين أوجب الله رها» واما الذى 
يجب أبضا فهو شكر المنمم الذى أمر الله لشكره 6 ولو بأمرنا لعالى بين 
الوالدين ا وحصب برها ولا عقوقهما » ولوم بأمرنا بشكر المنمم لا ازم شكره 
ولا كفره 4 3 لايارم 3 الوالدين الم ربيين أو اهار بين » وكذلك امه م 
المربى أو امهارب © ولولم يأمرنا بارعمة لا وجبت أينا .كا اننا 5 تضجم 


المعالى الدقيقة . فهذا م الذى امتحن فيمن ربياه وأحسناليه 6 بين أمرين 
سكلاما واجب - أحدها شكر وليه ومربيه » والا لخر 1 ريه ومولاه 
الذى أنمم عليه يا ياة » وشق سمه ولصره ؛ وحباه مر : الاللاف مالا 
خصيم 2 وهيأ يمنا الرجل ,روه وخوطه . فقد تمارض ا “وحم 
عليه أن برجم احدها » وهو بالضرورة -- عقتغى المقل س سير جح طاعة 
ره وخالقه » ويقيم فى الحسن اليه أمر الله » جزاء له على اجرامه 6لا انتقاماً 
منه فى مقابل احسانه 





الكروف الصغير ونش 4- 34 لطبي جه وتأكله 6 وتفعل ذلك دا بالفصسيل 
الصغير ونشكل أمه اياه » ونولد عليها من الطنين والوله أمر ترق قأوب 
سامعيه له وثم تفوس مشاهديها . وقد 0 <وارالبقر وفعلها أذا 
وودت دم ثور وك ذم 4 وكل هذا حلال بل مأمور ه يكفر من ل يستحله 03 
ووب ذلك سفك دمه ٠.‏ فأى فرق ف المقول سن هذا 6 ون ذيح صبى آدى 
لو أبييح لنا ذلك 7 وقد حاء فى بعض الد ما : ان مومى عليه السلام أمر 
فى أهل مدين إذ حار سم بتكل حم ع أالم أولم عن آخرثم من الل كور . 
وقد سكل رسول الله صلى ألله عليه وم من ٠‏ أطفال لد كين يصاون ف 
الميات . فقال : ثم من آبائيسم » فهل فى هذا كله 1 غير الأمور الواردة 
من الله عز وجل 31 

0 قال قوم ؛ اذااجاء أم ر لشريعة ما ة وجاء على فعلها وعد »و على ركبا 
وعيدا ُ' ّ لسيخ م ذلك الامر » ذقك انتسخ الوعد والوى. د علية 

قال أبو 7 : فيقال له وبالله تعالى التوفيق 00 فسخ الوعد ولا الوعيد» 
0 مهمأ أعا كان متعلقين بشبات ذيإك أله مر لا على لاطلاق »واعا يصحالنسخ 
فيهما لو بق ذلك الا" مر بحسيه 6 م اق خين باسقاط ذلكالوعد وذلك الوعيد. 
وهذا مالا سبيل اليه بعد ورود ابر به ؛ ولا نسخ فى الوعد ولا فى الوعيد 
ألبتة 6 لا أنه كان يكون كذباً واخلاط » وقد تنزه الله تعالى عنذلك . ولكن 
الآيات والاحاديث كاواية ف كلق مسنوم لعضها الى لعض 6 ولا وز أن 
تقخصر منها على بعض دورتأ بعض » فلى م بينا فى كتاب الفصسل . وبالله 
تعالى التوفيق : 

قال أبو مد : وقدغلط قومغلطاشديداً وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون 
والملحدونء منها :أن الداجن أ كل صحيفة فيها آبة متلوة(!) فذهيت البتة. 

)١(‏ فى الاصل مثزلة وبالهامش « متلوة 6 أثيتناه 





5 


ومنها :أن قرآنا أخذه عنهان بعهادة رجلين 6 وشهادة واحدة . ومنها : أن 
قراآ ت كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وس أسقطها مان » وججع 
الناس على قراءة واحدة 
قال أبو مد : وهذا كله ضلال نموذ بلله منه ومن اعتقاده » وأما الذى 
لايل اعتقاد سواه فهو قول الله تعالى : « انا تخر1ل 'زلنا الذكر وإلاله 
لحافظون » . فن شك فى هذا فقدكفر ؛ ولقد أساء الثناء على أمبات 
الو منين ووصفون بتضيييع مايتلى فى بيومن »© <تى ً كله الفغاة فيتلف » 
أن هذاكذب ظاهر وال ممتنع » لآأن الذى أكل الداجن لا يخاو من 
أحد وجهين ؛ اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وس حافظا له » أو كان 
قد أسيه . فانكان فى حفظه فسواءاً كل الداجن الصحيفة أو تركها » وإن 
كان رسول الله صلى الل عليه وسلٍ قد أنسيه » فسواء أكله الداجن أو تركه 
قد رفع من القرآن» فلا يحل اثباته فيه .ا قال ثمالى : « ستقرئلك فلا تشسى 
إلا ماشاء الله » . فنص تعالى على أنه لا ينسى أصلا شيعا من القرآن ؛ إلا ما 
أراد الله تعالى رقعه بانسائه » فصح أن حديث الداجن افك وكذب وفرية » 
ولعن الله من جوز هذا أو صدق به » بلكل مارفعه الله تعالى من القرآن 
فانهما رفعه فى حياة نبيه صلىالله عليه وسلٍ » قاصداً اليرفمه » اهيأ على تلاوته 
إن كان غير منسى ؛ أو ممحواً من الصدو ركلها . ولا سبيل الى كون شى"* من 
ذلك بعد موت رسول الله صل الله عليه وس » ولا يجيز هذا مس اللأنه 
تكذيب لقوله تعالى :« انا من نزلنا الذكر وإنا لمطافتلون ». ولكان ذلك 
يض تسكذيياً لقرله تعالى : « اليوم أ كلت لك دنسم » . ولسكانمايرفم 
منه بعد موث رسول الله صلى الله عليه وسم خرها فى الدين » وثقعياً منه ؛ 
وابطالا كال المضمون . ولسكان ذلاك مبعالا طذه الفط لةالتى خصصنابها » 
والفغائل لا تنس ٠‏ والخجد له رب العالمين 


سم ,7/8 سم 


وأما فعل عْمان رضى اللعنه : فلم يمت رسول الله صليالل عليه وس إلا 
والقرآن جوع وكا هومرتب ؛لامزيد فيه و لانقص ولاتبديل » والقراآتالتى 
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقي ةكلباما كانت ل سقط 
منها شى” » ولا يل حظر شي“ منها قل أو كثر , قال الله تعالى :2 ان عاينا 
جمعه وقر نه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بياله ». ولبيان هذا وتقمى 
السكلام فيه » مكانه من باب الاحجاع من كتابنا هذا . ان شاء الله تعالى 

قال ابى مد : وقد قال قوم فىآية الرجم : امها ل تكن قرأ نا » وف آيات 
ارضعات كذالك 

قال او د : ون ن لاتألى م سذاء ولا تقطع اها كانت قر متلوا فى 
العصاوات » ولتكنا تقول : انها كانت وحيا أوحاه الله تعالى الى نبيه صلى الله 
عليه وسلم مع ما أولين اليه من ال رآ » فقرى” الالو مثبونا فى المصاحف 
والم._اوات » وقرى” سائر الوجى منقو لا عفوظا معمولا به كسار كلامه 
الذى هو وحى فقط 6 ولسنا تنسكر رفع أن عيذ رسرل اله صلى الله 
عابة رول رن المدور جملة . لقوله تعالى : « ماتخ من آية أو ننسها 
تأت بخير منها 6. ولا تيز ذلك بعدموته . لقوله تعالى :د نأت حير منها 
أو مثلها 4. ذانما اشترط الله تعالى انا رفعها معلا بأن يأتينا بخير مها أومثلها » 
وهذا مالا سبيل اليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وس 0 ن الاثيان 
ا لعدم لاسبيل أليه » اذ قد انقطع الوحى عون . ومن أجازذيك فقد أجاز 
كرون النيوة لعده 6 وهن ن أجاز ذلك ك نقد كم ز» وحل دمه وماله. ولاسبيل 
الى أن ينسى عليه السلام شيثًاً من القران قبل أن يبلغه » خاذ! بلنه وحفظه 
الناس إوفلسنا تشكرا إأن ينساه عليه السلام » لانه بعد محفوظ مثبت . وقد 
جاء مثسل ذلك أفىئ خبر صميح : أنه سمع رجلا يتلو القرآن خدعا له بالرحمة » 
وأخبر عليه السلام أنه أذكره آبة كان فسيها . ولانه قد بلغمما أمر كم * 


سد هبر مه 


حدثنا عك الله بن بوسف عن امد ن فت عن عبد الوهاب بن عيسى عن 
ادن شل عه ن احمد بن على ء . ن مسا ثنا بو بكر نأى شيية 3 وأو كريب 
قالا كنا أبواً سامة عن هشام بنعروة ء نأبيدعن عائشة » اذالنبى صل اللدعليه 
وسم 1 دمر رجلا 0 من الليل 8 ذقال رت ه الله » أقد أذكرقى كنا 
وكذا آبة كنت أ أسقطما م ن سورة ة كذا وكذا ورواه عدة و بو معاوية 
عن هشام : اذ كرى آبة كنت ألسيتبا 

فصصسل 
هل يجوز سخ الناسخ 

قال 5 حمد: : ولافرق بين أن إأسيم تعالل 4 لغيره » وبين ال لسع 
ذلك الثالى يثالث » وذلك الثالث برابع » وهكذا كل مازاد » كل ذلك ممكن 
اذا وحد وقام برهاث على دنه , وؤعد حاء ف عض ال ثار : أحيات العيلاة 
ثلاثة أحوال ؛ وأحيل الصيام عالانة أحوال ) فكان عاشوراء فرضًا 3 م نس 
فرضه ليام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا وافطر 
هو “ثم أسم ذللىك بايا ب الصيام على الخاضر المطيق الممحييع البالغ العاقل 5 
وكأن م١‏ ن نام لاحل له الا كل ولا الوطء »ثم فسخ ذلاك باباحسة كل ذلاك ى 
الليل واطغار لصيام الليل الى الفجر .وفك أوردنا كان التتكاح من 
ديواتنا السكبير المسمى بالايصال . بأصح أسائييد ‏ أرب تطاح المئمة 
أباحه الله ثعالى 6 م تسمه ) ثم أباحه ثم تسكه »6 م أباحه ثم نسخه الى 
وم القيامة 


0 
قصل 
فى مناقل النسصخ 

قال أبو محمد : مرائب الاوامر فى الشربعة كلباغمسة لاسادسطا ف وهى: 
حرام . . وهوالطر ف الواحد » وفرضء وهوالطرف الثالى ٠‏ وبينهذن الطرفين 
غلاثة مرائب» فيلى الحرام مرئية السكراهة . وهى الاأشياء الت تركها خير من 
0 » الاأن م ن تركرا أ جر » ومن فعاها م ثم وذلك حو الا كل متكقا» 
والتمسح من الغسل فى لوب ممدلذلك » وما أشيه ذلك ٠‏ ديل مرثية الفرضف 
مرنية الندب » وهى ال شياء التى فملواخير من تركها » الا [أن] )١(‏ من فملبا 

أجر » ومن تركيا غير راغب عنها لهرأئم .وى هذا الباب يدخل التطو ع كلهي فما 

امير . وبين هائين المرتبتين مرئبة المباح المطلق ؛ وهو مائركة وفمله سواء» 
الفمله 0 بجر و بأنم » وان ثر لله م لجل لانم كجاوس الا سان مر لما 
أومر فوع اركبة الواحدة 6 وصياغه ثوب أخضر أو أسود 4 وحسه الفى' بيده 
وما أشبهذلك . فاذا أسع الفرض نر » ذا ن كان لفل «لاتفمل » لعا أنأ ارا 
بفعله فهو منتقل الى التحريم » لاأن هذه صيفة التحريم . وان فسخ بأن قال 
:«الاجناح علي ». أوبافظ تفيف : أو بترك أو شمل» ينتقل الا إلى أرب 
المرائب اليه؛ وهو الندب » وذلك مثل صيام عاشوراء ؛ انه ١1‏ أسسعع وجونه 
انتقل الى الندب . وكذلاك ان تسح التحريم فان كان تسخه بلفظ؛ «افمل» اننقل 
ال ىالفرض » لآأن هذه صديفة الفرض . وان سخ «بلاجناح»؛ أو بتخفيف >2 
انتقل الى أفرب المرائب اليدوهى السكراهة .وإذا نسخت السكراهة أوالندب 
بلفظ :هافعل »انقلا الى الفرضعفان تس خا ياه يل دلا تفمل» انتةاا الىالتتحريم» 
. فاق نسها بتشغيف» انتقلا الى الاباحة المطلقة ‏ لأن الاباحة أقرب البهعامن 
الفرض والتحريم » لا المنكروه والمندوب اليه مياحان » ولسكتومامعلتان 

(1) سقط لفظ « أن » من الاصل خطاً 
(3- رايم ) 





بشرط 6 ترى . وقد شمخ تحريم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى 
الاباحة بالندب » ونسخ ا منع من القتال بايباه ؛ ونسخ فرض استقبال ببت 
المقدس بالتحريم » وقد نسخ فرض بغر ض ]لخر مكنسخ حيس الوا الى الجلد 
وارجم » أو الجلد والتغريب 
فصل 
فى آية ينسخ بعضها ء ماحم سائرها 8 

قال ابو ممد: اذا جعت الاابة أو الديث حكين فصاعداء خاء نس أو 
اماع ينس أحدالمكمين أوتخصيصه أواخراجه الى الندب»وقف عنده ؛ولم 
يل اسم أنيقول: ان امس الأخرمنسوخ من اجل نسخهذا الل المذ كور 
معه فى الأدية أوالحديث ؛ ولانانه تخصوصء ولا: انه نذبه بل ببق عل حكمه 
كا كان 6وعبىماب و جيه ظاهره» لقولالله عزوجل اولاعت ماليس لكبوعلي». 
ومن ادص ان هذا الحم مر تبط بيانه أو تديخه 5 آخر ؛ فقد افترى على 
اللشعزوءجل 6 وادعى مالا دليلله عليه 6 ولرمه ان فى وحذ فى سؤرة واالحجدة 
آية منموخة » أنيقول: انتلك السورة منسوخة كلوامن أجل الآ يةالمنسوخة 
منها » وارمه ماهو أكش من هذا » وهو أن يقول : ان الترآن كله منسوخ 
هن أجل وحوذه فيه أحكاما كثيرة منسوخة ؛ ولا فرق بين عطف ع على 
25و بين عطف آيةعلى آية » ولافرق بنذ كرحكين فى آنة» وبين ذكرها 
فسورة» فاذاوجب أن يكون أحد المسكينالمذ كورين فى الأبة منسوخاء 
م مثل ذلك فى أحكامالسورة كاهاء لان السك المذ كور معبامنسوخ أينا 
ولا فرق . وهذا ابطال الشريمة حملة » وخروج عن الاسلام . ومن الله 
كعالى الحافية عليئا من ذلك » وه التوفيق 


قال أو محمد : مثال ذلك . قوله ثمالى : < وا الاي يأتين الفاحفشة من 
أسائتم فاستشيدوا تيون أر لمة منم ذان شهدوا فأ كوهن فى البيوت 
احتق ارين الموت أو يجمل الله طن سبيلا 6 . ثم نسخ تعالى الامساك فى 
الببوت وأ؛ يت استشهاد الا ربعة ٠‏ وقد تعى رسو لالله صلى الله عليه به وسم 
عن مبر البغي وحلوان السكاهن وكدرب ب اجام وكن الكاب » تقر ج كنب 
الححام عن التحرم محديثه عليه 0 ؛ أطممة رقيقك وناضحك . فيارم 
من خالفنا أن 000 من أجل ذلك مهر ال غى وحاو ان التكلهن »؛ وهذا مالا 
بشوله ملم . . وقد قال الطحاوى :“ان النعن عن عن السكاب تسو بلسي 
ايجاب قثل السكلاب 
قال أبو يمد : ولا أدرى فى أى عقل أم فى أى نص » وجد هذا الرجل 
انه اذا حرم قثل حيوان حل بيمه ! أتراه جهل أن بيعه وبسم كل حر رام 
وقئله حرام مالم يقترف مايحلدمه + انهذه لغباوة شديدة » وعصبية لذهيه 
الناسد قبيحة . ونموذ بلله من التقايد الأزدى الى القول على الله تمالى يعثل 
هذا غير عم ولاهدى ولا ؟: تتاب مثير . وليت شعرى ما الفرق بينه وبين 
ن عارضه ذقال : بل ذا حرم الله أكلها درم ببعها 9 


فصل 
فى كيف بعلم المتسوخ والناسخ مما ليس منسوها 


00 0 ع 200 3 5 
قال أبو حمد : لا يمل لس يثرمن بالله واليوم الا خر أن يقول فىشى من 
القرآن والسئة : هذا منسوخ ءالا بيقين » لان الله عز وجل يقول : « وما 
أرسلنا من رسول الا ليطاع باذ الله » . وقال تمالى : 9 اتبعوا ما أنزلاليم 
من ريك 4 . فسكلما انزل الله ثمالى فى القرآن أو على لساذنبيه ففرضاتباعه 


بم سم 


فنقال فىشي” من ذلك . انه منسوخءفقدأو جب ألا بطاع ذلك الأأمس» وأسقط 
اروم اثباعه . وهذه ٠عصية‏ لهتعالى عردة ؛ وخلاف مكشوف الا أن هوم 
برهان على صحة قوله 6 والا ذهو مفثر مبطل . ومن استحاز خلاف ما قانا 
فقوله بؤول الى ا بطال الشريعة كلها » لأنه لافرق بيندعواه النسخ ىآبة ما 
5 حديث ما 6 وبين دعوى غيره الس فى آنة اخرىق وححدات أخر ٠‏ فعلى 
هذا لا يمح شى' من القرآن والسنة » وهذا خروج عن الاسلام . وكل ما 
ثبث بيقين فلا ببطلبالظنون ب ولا وز أن تسقط طاعةأس أم نا بداله ثمالى 
ورسوله الا بيقين سخ لا شك فيه » فاذ قد صعح ذلك وثبث » فلاقل فى 
الوجوه التى بم! يصح سخ الااية أو الحديث » فاذر عدمشى” من تلك الوجوه» 
فقد إطلت دعوى من ادعى النسخ فى شى من الا يات أو الاحاديث 

قال ابو حمد : ناذا اجتمعت عاماءالامة كلهم بلاخلاف منواحد ممم 
على أسخ | 3 أو حديث فقد صح النسخ حيكذ » فان اختلفوا نظرنا : فان 
وجدنا . مرين لاب> ن استعاطا 3 »أو وحدنا أحده) كان لعد ال خر 
بلا شك » أو وحدنا نصا حليا على انه منسوخ ووجدنا نصا فى ذلك ان مزق 
بعد أمر» أوأمر بعد نمبى أونقلمن مرتبة الى مرتبة علىماقدمنا فقد أيقنا 
بالنسخ 6 مثل قو لاعايه السلام ميم عن زيارة التبورفزوروها» وميم عن 
الانثياذ فى الا . سقية فانثيذوا » وأباح الانثياذ فى كل خارف . ومدثلةول جابر 
:كان آخرالة مرينمن رسول اللهصلى للهعليه وسم ترك الوضوء ممامست الثار 
ومثل ماروى أنه رخن فى الطحامة للصام»والترخيص لاون االو 
والمحامة هكذا تقتغى فمل الحاجم والمحجوم مماء فهذان وجران .أو تحد 
حالاقد أيقنا بابطاطاوار اعهاء و عالاأخرى قداء رقنا بنزوطا ووجويهاورفمبا 
#إمعال الاولى, * م جاء نص من قرآأن أوحديث موائق لاحال المرفوعة الى قد 
سقطت بيقين ؛ الا أننا لاندرى » هل حاء هذا النص - الموافق لتك اطال 


سات 


المرفوعة_قبل مح الحال الرافعة أو بعدها فاذا كانمثل هذا فهر ض ألا بتر 
ماقد أيقنا بوجو عليئا » وصح عند نا (رومه لنا 6 وحرام عليئا أن أرجع الى 
حالقد أيقنابار تفاع باعنا ؛ وصح عندنا بطلامهاء إلا بن جراد" لذا الى الحالة 
الاولى » وداقع عنا لجال الثانية . ومن تعدى هذا فقد قا مالا عم له به 6 
وترك المق واليقين » واستعمل الشك والظنون ؛ وذلك مالا يحل أصلا . 
فكيف وقول الله تعالى : ١‏ 0 وانا له لحافظون »4 . وقوله 
تعالى 2 قد تبين الرشد منالفى ». وقولهتمالى :< اليوم اكات ع دن 
وفعت 0 تممتى 6 0 قاطعة بانه لايجوز البنة أن يكون الله تعالى 
ركنا فى عمياء وضلالة» لاندرى ممما أداء هل هذا اط 9 منسو اخ أوغيي 
منسوخ ؛ هذا أمرة قفد أمنا وقوعه أبداً . إذ لو كان ذلك لكان الدين قد 
بطل أ كثره ولسكنا فى شك متصل لا ندرى أتعمل بالباطل فى نصوص 
كثيرة من القرآن والسن » أم تعمل باطق8 وهل كن فى طاعات كثيرة لله 
تعالى وارسوله ص الله عليه وسلم على ضلال أم على هدى ؟ حاشا لله من 
هذا ٠‏ قصرح هين أن كلل 5 ب إطلانه فهو باطل دا 6 بلا شك » حتى 
َأ نص ثابثت بأنه قدعاد بعد بطلاه مكذا ولايد ء وإلا فلا » واحجد لله 
رت لمان 
ن هذا الباب : ماقد أيقناء ن ان اباحة زواج أ كار من أدببع و 
قد ا » وأن در أربيع حرام على كل أحد ‏ بعد 0 
الله صل الله عليه وسلب بيقين ؛ وقدحاء حديث بتخيير م ن أسلوعنده أ كثر 
من أدبع ؛ فكان هذا الحديث موافقا لال مانسخ من ترك التحريم لرواح 
أكثر من أربع » وما كان عليه من ع أسلم وعنده أ كثر 7 ن أدبع » لأنم 
تكحوهن وذلك غيرحظور عليهم » ذلما نول التحرجم خيروا فىأد 3 رن 
وكان من ابتدا نكاح خامسة فصاعدا » وأ كثر م ن أدلع معا» أو أختين» 


أو أم وابنتها © بعك زول ريم كل ذيك : -عاصياً لله عز وجل 4وعاملا عملا 
ليس عليه أمزة ذو رد . ففعله ذلك كله مردود ؛ وعقده ذلك فاسد مفسوم 
لول غير ماض أصلا » فصح ذلك ار تفاع التخيير » وأنه اما كان ذلك للذين 
نتكسوا أ كثر من أديع قبلأن يحظر ذلك . وأيضا فاو صح تخيير من ابتداً 
نكاح خس فى كفره » بعد ورود النهى عن ذلك : لما كان فى ذلك اباحة 
خيير من اسل 6 وعنده اختان او حر عتان 
ومن ذلك أيضاً : أننا قد أيقنا أنه قدكان فى مدر الاسلام : اذا نام 
الرجل فى ليل رمضان ؛ حرم عليه الوطء والأأكل والشرب . ثم نسخ ذلك. 
وحاء حديث أني هربرة عن الفضل بن عباس عن الذى صلى الله عليه وسل : 
أن من أدركة الصبح وهو جنب فقد أفطر » فسكان هذا الحديث موافتا 
لتلك الحال المنسوخة » وقد أيقنا بوفمها وباباحة الوط" الى تتبين طلوع الجر » 
فلا سبيل الى الرجوع الى حظر الوطء » إلا ببيان جلى 
ومن ذلك : أننا قد أيقنا بأن الوصية ل تكن مدة من صدر الاسلام 
فرضا ؛ ثم أيقنا زول وجوب الوصية لاوالدين 58 » ثم حاء حدديث 
ممراث بن الأمين فى الستة الا عبد فكارل هذا الحديث موائتا لاحال 
المرفوعة من أن لا علخ أن يوصى اوالديه وأارنيه . فل جز زانا أذترفع 
به ِ اله ايه الى قد أرقن 1: نها ناسيخة لاحال الاولى » ولاجاز لنا أن ' أرجع 
الى حالة قد أيقنا انها حظرت عليئا » إلا بنص جلى أن هذا الحديث كان بعد 
تزولالا بة » وبأن اواثك الا عبد ل يكونوا أقارب! أوصى إعتقهم عولا سبيل 
الى وجود بياذ ذلك ابد > وبالله تعالى التوفيق . 
فصح أن كل ما كان فى معنى المال المتقدءة ‏ من اباحة ترك الوصدية 
لاوالدين والاقر بين مف ص بيقين » و 1 عاد بعد أن نسي غولا 


يحل المسم بالطنون . وأيضا فقد ملاك فوم مر العرب أقاريهم ؛ وقد 


مس زيار لس 


كان هراسة )١(‏ أغا عنترة ؛ واستلحق شداد عنترة » وكان هراسة عبد 
لاخيه ٠‏ وقد كان فى نساء الصحابة رضي الله عنم من بأعها مها حو أبها 6 
و أم ولد ألى اليسر(؟) الانصارى 

قال أو مد : ومن استحاز أن بترك اليقين من الآّنة المذكورة » بأن 
يقول : لعل حديث هران فى الا عبد الستة نسيغها » فليقتعوا من أصماب ألى 
حنيفة بشو لم لس ْ العرايا نسخ بالنهى عن اأزاينة 2 وبقو مم ْ دن 
التصاص بفير الحديد نسخ بالنهى عن المثلة » وليةولوا بقوك ع أن 
مح على انين » وقال : لعل ذلك نسي با بّةالوض. وءالنى بالمائدة . وليأخذوا 
بقول ان عباس فى اباحة الدرث بالدرثمين » ويقولوا : لعل النهى عن ذلك 
نسح بقوله عليه السلام”: اما انا فى السيئة . والما خذو ١‏ يقول عمان الى 
فى ابطال العاقلة . ويقولوا : لعل حك العاقلة نسخ بقوله تعالى : «ولا نكسب 
كل نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى» . وليبطاوا اس ويقواوا: 
لعله نسيخ بنهيه عليه السلام عن بسع ما ليسعندك . و بستحاوا أكل اير 
والبع #وقورا : لعل النهى عنها منسوح بقوله تعالى  :‏ قل لا أجد ذا 
أوح الى رما » . الأانة 

فان أنوا م نكل ماذ " رنا عوفالوا : لا تقول فى شى "من ذلك ا 
إلا بيثين » نحكذرك لمهم أن يشولوا أضا بقول ابن عباس : ان الاي 
القصرى نسيات الأأنة الطولى » فيوجبوا خاود القاتل من المسامين فى نار 
جيم أ فان أبوا لرمهم مشل ذلك فى آبة الوصسية ولا فرق . وكذلك 
القول فيمن قال فى رضاع سالم » فانه لما كان مرتيطا بالتبني » وكان التبنى 
)١( 1‏ يفت الباء وهيف الر 0 

)١(‏ بشفتح ألياء المثن'ة التحتية وفتح السين المهملة ممحالى شهير شسهد 


7 5 
بدرا وما إمدها واسمه ذمب بن عرو 





0 
منسوغا ؛ بطل اسم التعاق ه لبطلانه » وكل سيب بطل » فا مسبيه يبطل 

بلا شك . فان ه_ذا أيضاً خط )لا هلم بأت نص ولا اماع ولا ضضرورة 
مشاهدة بأن هذا الس مخصوص به التينى فقط ؛ بل هو مموم على ظاهرم 
لا يجوز تخصيصه بالدعوى بلا نص ولا اجاع . 

فولذه الوجوه الاربعة لاسبيل الى أن عم تسح آذ أو حدرث بغيرها 

أبدا 6 إما لجاع متيقن » وإما تارييم يتأخر أحد الامرين عن اله خر مع 
عدم القوة على استممال الامرين» و! ٠‏ نص بأن هذا الام ى تاسيخ للاول 
وأمر بتركه 6 وإما بقين لتقل حال ما فهو تقل لكل ما وافق تلك المال 
أ بلا شك . فن ادعى نسخا نوحه فير هذه الوحوه الاربعة » فقد افترى 
ا عا عظلها وعصي عصيانا ظاهراً ود الله تعالى التوفيق . 

هما تبين بالنص أنه منسوخ » قوله تعالى : 3 وماجملنا القبلة الى كنت 
عليها إلا لنملم من يليب سم الر سول من ينقاب على عقبيه » . ثم قال تعالى : 
« فلنوليتك قيلة 5 4 . فهذا تأخير لانم ال القبلة الى كانت قبل هذه 
منسوخة » وأن التوجه الىوالكمية كان بمد تلك القبلة » وهذا أيضا لبأجاع. 
ومشل قوله ثعالى : « لان باشروهن »© . فنسخ/ بذلك النهبى عن الوطء 
فى ليل رمضان . ومثل قوله تعالى : « فن شود مسكم الشير قليصمه © . 
نسخ به قوله تمالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسا كين(١)‏ هن لطوع 
38 008 قرو شير له وأن تصوموا خير لكم إن كنم تعلدون » . وهذا قل 
سند الى لي صلى الله عليه وسل بأجاع ؛ يمت لسيخ إباحة القطر والاطمابة 

ن ندب الى فرض . ومثل تسخ قيام الليل » فائه نسخ بالنص المتقول باجماع 


'ن0 ن فرش الى داب ٠.‏ 


)01 هذه قر اءة ناذ وان ذ كو وان وألى سجمة الس والنا عى وهما 
3 قم رو ن وأخطوفىي م 
7 
وترأ الباقون :8 مسكين 4 بافراد 


0 

قال ابو مد : وقد ادعى قوم فى قوله تمالى :< الن خنش الله عنكم 
وعل أن فيكم ضعفا » . انه نسخ لقوله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون 
صابرون الغلبوا مائتين 6. 

قال ألو تمد : وهذا خطأ » لانه ليس إجماعا » ولافيه بيان نسيخ؛ ولا 
نسخ عندنا فى هزه الا , نات أصلا » واتما هى فى فرض البراز الى المشركين 
وأما بعد اللقاء فلاحل لواحد منا أن يولى دبره جسم منعلى (١)وجه‏ الارض 
منالمشركين» إلا متحرفاً لقتال أو متسيزاً الى فئة علىمانبين فى موضمه إن 
شاء الله تعالى ‏ أوميكان مريضا أو زمنا » بقوله تعالى :2 ليسعلى الضمفاءولا 
على المرضى ولا على النائن لاتجدون ماينفقون حرج اذا نصصوالله ورسوله». 
فان قالوا :ان الضعيف القلب معذور لا” نه داخل فى جملة الضحفاء . قيل طلم : 
هذا خطأ لان من دذى 3 يكون 5 الموالف ملضعف قليه ؛ ملوم بالنص 
غير معذور و لض فان ضعف القلب قدميناعنه بقوله تعالى : «ولامنوا 4. 
ولاموز أن يكو نتهالى اراد وهن البدنهلا *نهلايستطاع(2) على دفعه أصلا 
والله تعالى لا يكلف إلا مانطيق » وضعف القاب مقدور على دفمه 6 ولو أراد 
المبان أن يثيث لثيث ؛ ولسكنة آثر هواه والفرار » علىمالابد لهم در اكه 
من اموت الذى لايمدووقته:ولايتقدمولايأخر»وهذا بين . ويالله تعالى الذو فيق . 

والمجب من يقول : إن هذه الأابة مبيحة طروب واحد أمام ثلاثة 
فليث شعرى من أبن وقع لهم ذلك 7 وهل فى الأبة ذكر فرار أو توليةدبر 
بوجه هن الوجوه ؛ أو إشارة اليه ودليل عليه #مافى الأبة شى* من ذلك 
البتة » وإعا فبها إخبار عن الغلبة فقط 6 إشرط الصير » و تبشير بالنصر مع 
الثيات . ولقد كان ينبغى أن يكون أشد الناس حياء م ن الاحتجاج ذه 

| (1) فى الاصل « أهل »© وهو خطاً ظاهر )10 استميله متعدديا بالارف 


و أجد له وجبا لانه معمك لثقمة 


حد بؤن8: المت 


الآيات فى إباحة الفرار عن ثلاثة ‏ : أصحاب القياس الحتجين علينا بقول الله 
تعالى : « ومن أهل السكتاب من ان تأمنه بقنطار يده اليك ؛ . ويقولون 
لنا: ان مافوق القنطار عتزلة القنطار » فبلا جماوا ههنا مافوق الاثنين عازلة 
الاثنين ؛ ولسكن مكذا شم لالله كن ركبردعه )06 واتبعهواه 3 وخر 
عن المقيقة جانبا » وأما تمن » فاو رأينا فى الأبات المذ كورة ذكر إباحة 
فرار لقلنا به . ولسامنا لامر ريناء ولسكنا ل جد فيا لاباحة الفرارأئرا ولا 
دليلا وجدمنالوجوه . وإعاوجدنا فيا أثنا إن صبر نا غلب المائةمنا الماثتين » 
وصدق الله عر وجل » فلس فى ذلك مايعنع أن يكون أقلمنمائة أو أ كثر 
من ماثئة يغلبون المشرة لاف منهم وأقل وأ كثر» كا قال تعالى!:2 م من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بأذن الله والله مم الصابرين ». ومكذا كله اخبار 
عن فمل الله تعالى وتصيره عز وجل أن صير منا» فثللك الأية التى فيها أن 
المائة منا تغلب الماثتين » هى إخبار عن بعض مافى الأية التى فيها أن المائة 
منا تغلب الالف » وهاتان الا يتان مما ها اخبار عن بعض مافى الأية الثالثة 
التى فيها : «5 من فئة قلية غلبت فثة كثير 45 فل مخص فى هذه الأية 
عددا من عدد » بل مم تموما ثاما . 

فان قال قليل التحصيل : فأى معنى لشكرار ذلك ومافائدتهة8 

قيل ل : قد ذكرنا المواب عن هذا الفضرول من السؤال السخيف » فى 
ادن لانن وإ اساهذا + رصخ لخد من رامس اما 
لورود هذا السؤال . فتقول وبالله تعالى التوفيق : هذا اعتراض مننك عل الله 
عز وجل » والْعنى فى ذلك والفائدة وكالمعنى والفائدة فى تك رارقصة مومى 
عليه السلام فى عدة مواضم » بمضها أتم فى الخبر من إعض » وبمضها ساو 

)١(‏ بشت الراء واسكان الدال أى لم بردعه شى” العامة عن ودهه ولكنه 
ركب ذلك ففى لوشبه وردع فلم رطع 


لبعض . وكا كرر ثمالى المنب والرمان والنخل بعد ذكر الفاكهة » وكا كرر 
الى :وأقيموا الصلاة و الصلاة الوسعلى». بعد ذ كرالمحافظة على جمييم الصاواات» 
و عا كرر تعالى:2فبأى آلاء ربكا تكذبان». فى سورة واحدة احدى وثلاثين 
مرة ؛ ول يكررها ثلاثين مرة ؛ ولا كمانية وعشرين هرة » ولا كررها أيضا 
فى غير نلك السورة » ويا أخير ثمالى فى مكان بأله رب الساوات والا رض 
وما بينهما ؛ وفى مكان آخر بأنه رب الشعرى » ولم ذكر معها غيرها» ولا 
يسكل رب العالمين ما قال ولاما فمل . واعا عليئا الاان بكل ما أ من عند 
الله وقبولهك هو » واعتقاده فى موحبه ولا تتمداه » ولنا الاجر على الاترار 
نه وعلى تلاوته وعلى قبولهم ذ كرنا . فأى حظ أعظم من هذا المظ المؤدى 
الى الجنة وفوز الا بد» وهل يبتنى أ كش من هذا الاأمر إلا من لا عقل له 
ولا إسأل الله مما يفعل إلا ماحد أو جاهل أو سيقيف أو فاسق ؛ لايد من 
أحد هذه» وما فهاحا لختار 

فان قال قائل : فا معبى قول الله تمالى ؛ « الأان لخيف الله عنك » . فى 
الأيات المذ تورات » وما هذا التخفيف 7 وهو شي" قد خاطبنا الله تعالى نه 
وامان به عليئا ؛ فلاد من طالب ممناه والوقوف على مقدار النعمة عليئا فى 
ذلك ؛ وما هذا الثى' الذى خفضعنا » لتحمد الله تعالى عليه » وتعرف وجه 
الفضل علينا فيه 

فالجواب وبلله تعالى التوفيق : إن هذا السؤال ميم حسن ؛ ووجه 
ذلك أن أول الأية يبين وجه النممة علينا وموضع التتخفيف 4 وهو قوله 
تعالى : « حرض المثمنين على القتال إن يكن مننكم عشرون صابرون يخلبوا 
ماثتين » . فسكان فى هذه الآلة التحريض انا على فتاه 4 وإمحاب 0 ضْنا 
الوم وغومنا على ديارث » وحن فى عثر عددثم » هذا هو ظاهر الا نه ) 


٠ 5 0 ٠. 2 4 0‏ 3 5 0 03 ,لام 8 
ومغوومها الذى لأ يفوم مها حك غير دلاك ٠.‏ 3 خف عنا تعالى ذلاك وحعلنا 


فى سعة من ثرك التعرض للقصد إلى ا » إذا كانتب المقائلون من الطهة 
المقصودة أ كثر من ضعفينا . وكذا بالابة الاولى فى حرج إذ أفرم و نحن 
فى عقر عددم » فنحن ال ذف حرج إن 1 تقصدم إذا كان اأقائاون من 
الجهة المقصودة مثلينا فأقل » فانكانوا ثلاثة أمثالنا فصاعداً فنحن فى سعة 
دن أن لا تقصدم مام ينزلوا بنا 6 ومالم إستتفرنا الامام أو مكزة 6 إلا أن 
تختار الهوض البيم وثم فى أضعاف عددنا .فأى هذه الوجوه الثلانة كان فقد 
حرم عليئا الفرار جملة » ولو أنهم جيلع أدل ال رض والملاق لم مسلم واحد 
فصاعدا » فهذا هو وجه التخفيف . ومذا تتألف الآيات المذكورة مع قوله 
تعالى : « ومن يدم يومكد دبره الا متحر قا لقتال أو متسيزاً الى فثة قد باء 
لغضب مه ن الل ومأو أه وآه جهم » 1 ومع قول رسول الله صلى الله عليه وس : 
وإذا استنفرتم فائغروا ا على أ إذا 'زل العدو ساحتنا» 
فغرض علينا | لسكفاح والدفاع . وأ لض فقول الله عز وجل : : «الآن خف 
الله ع وعم أن ف ضعفا 4. بين وحه التخفيف و ]ءا هو من فيه ضْعف 
فقط ؛ فصار هذا التخفيف انعا هو عن الضعفاء تقط . كقوله تعالى لني 
أولى الضرر ». وكقوله تعالى : 2 ليس على الضعفاءولا على الارضى» الانة. 
ومن النسخ الذى بينه النص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول 
بالاجاع : لا وصية لوارث ٠‏ فأسخ بذلك الوصية لاوالدين والاقربين الذبن 
يرون “ديق الوالدان والا : قربون الذين لابرثون على وجو ب فرض الوصية يه هم 
قال أو حمد : وقد بينا فى حكتابنا هذا فى باب اكلام فى الا ان 
المأثورة عن النى ميل الله علية دسم ح فى فصل أثر دناه لا لاشكلام فم ادماة 
قوم من تعارض الاأخبار كلاماً استننينا عن 3ك راره ههنا » فيه بياذ 
غلط قوم فيا فلنوه نسخا وليس بيخ ؛ ولسكن اكتفينا بأْنبينا عليه ههنا 
لا نه لا غنى عزيد معرفة فقه النسخ عنه . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 

قال أنو ممد : ولايضركون الآنة المنسوخة فى رتيب المصحف فاط 
والتلاوة ‏ متقدمة فىأول السورة أو فى سورة متقدمةفىالترئيب » وتكون 
الناسخة طا فى آخر السورة أو فى سورة متأخرة فى الترئيب » لال القرآن 
ل ترتب آيانه وسوره على حب نزول ذلك ؛ لك رد كا شاء ذو الجلال 
والأكرام منزله . لا إله إلا هو . ومرتبه الذى لم يكل ترتيبهالى أحد دوه , 

فأول ما نل من القرآن : « اقرأ بامم ربك الذى خلق خلق الانسا نمن علق 

اقرأً أ ورك الاكرم الذى على بالقم عم الانسان مام يعلر م ل 5 للد 
6 أنذر ودبك فكير وثيابك فطبر والرحز فاتجر » . وها متاخ ران قرب 
آخر المصحف ف الحط والتلاوة ؛ وآخر ما نزل آنة الكلالة ؛ وهى ىسورة 
الفساء »وسورة براءة » وها فى صدر المصحف فى الخط والثلاوة » فلا ون 
مراعاة رتية التأليف فى محرفة الناسخ والمنسوخ البتة » وقد نسخ الله قوله 
تعالى : « والذين يتوفون منسم ويذرون أزواحا وصية لاز واجهم متاما الى 
اطول غير اخ باح 6 0 تعالى : «والذين بن يتوفون مك ويذرون أزواعا 
اش لصن بأنفسون أر بعة أششور وعشراً » ٠‏ باجماع إلا م كلما » والناسيذة فى 
المصحف فى الفط والتلاوة والترئيب والتأليف قبل الماسوخة » وفى هذا 
كفاءة . وبلله تعالى التوفيق 


فصل 
فى نسيخ الاخف بالا“ ثقل والا* تقل بالاخخف 


قلل قوم من أ#تابنا ومن غيرث : لا يجوز سخ الاكحف بالا*ثقل 
ع 0 3 1 ء يا 
قال او شمد : وقد أخطأ هؤلاء القائلون . وجائز نسيخ الا لحف بالا ثقل 


والاكثقل بالا “خف» والشئ” عثله » ويشعل الله مابشاء ولا سكل مما يفمل , 
وإن احتج تج بقول الله تعالى : < بريد للبم اليسر ولا بريد بم العسر» . 
وبقوله تعالى : 9 يريد الله أن يخفف عنم وخلق الانسان ضعينا » . وبقوله 
ثعالى : « وما ويل ل عليكم فى الدن من حرج » . ويقوله تمالى : د تنسيخ 
نآب اونسأها تأتخير منها أو 4 ثاما 4 .فلا حيج4ه 1 طمىثى” من ذلك .أهاآ 
ل :2 اريك الله 39 اليسر ولا ديد بكم المسر4»)ة وما حمل ع ل 
البنمن حرج ' قم 4 دين الله كله السسرة والمسر واطرج هو مالا الب ا أع 
أما ما استطويع فهو لسر وأم اقوله تعالى :ريد الل ان يفف عدم 4 
قم ا ولا خفيف ف الماح إلا وهو ثقيل بالا ضافة ' الى م هو أخف مئة »6 
ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف بالاضافة الى ماهو أعقل منه . هذا امر لعل 
حسا ومشاهدةء ولا يشك ذو عقل ان الساوات الس المفروضة علينا؛ 
أخف من سين صلاة » والما لوكانت صسلاة واحدة كانت اخف علينا من 
الس . وقد خفف الله تعالى عن المسافر غخملها ركمتين » ومن الطائف كمابا 
ركمة واحدة » ولو شاء أن لا اهنا سلاة أصلا لكان اخف بلاشك ؛ وقد 
نص الله تعالى فى الصلاة على انها صكبيرة إلا على الطاشمين . ولا يشلك ذو 
عقل وحس ان صيام شور اخف من صيام عام »6 وان صيام ساعة اخفب دن 
صيام نوم ؛ فتكل ما كلفنا الله تعالىفرو بسر وتخفيف بالاضافة إلى ما هواشد 
نما مله من كان قبلنا .م قال الله تعالى آمراً لنا أن ندعوه فتقول : « ولاممل 
علينا اصراً ما ماته على الذين من قبانا رينا ولا حملن مالا طلاقة لنا به 6ه 
و نص ثمالى انه وضم بثبيه مدلل الله علينه وسم الأضسر الذى كان علوم 6 
والاغلال الى كانوا 5 وذوها آذ فو ل تعالى : « الل 32 اتبعون الرسول التي 
ال1. ىا الذى دونه مكتوبا عدم ق التوراة والايل بأمرام بالمعروف 
ونم مهام من المدذكر ول م الطينا أت ورم عليوم اليا لك و لم عنهم إصرم 
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والا غلال الى كانت عليوم 6* فهذا هو عين اليسر 6 ودين التخفيف واسقاط 
المرج »وأبن بقم ما كلفناه من 16 كلفه عض قوم مومى ؛ موقتل أ أنفسهم 
بأبديهم . فتكلشى” كلفناه يبون عند هذا . وكذلك مافى شرائّع الببود من 
أله من خطر(١)‏ على ميث تنجس نوما الى الايسل ؛ وسائر الثقائل التى كلفوا 
جرم عليهم »و وخنف عنا ذلك كله 6 ون الجد والنة ٠‏ وأما قوله تمالى : 
ماننسخ من آنَة أو نندأها نأت بخير منها أو مثلها » ٠‏ فائها معناه يخير منها 
5 م » وكلام الله لا بتفاضل فى ذاله » فمناه أ كثر أجراً 

ولراحتع مقعالا. ّم ن يستجيزأن يشول ؛ لاشفسخ الاخف 0 
لكنا أقوى شنا بمن خالفه ء لاأنه لاخلاف أن الاثقل فاعله أعظم أجر 
وقد قال عليه السلام لماثشةف الممرة : همع تدر تصبكو 50059 كانت 
الناسخة أعظلم اجر » فلا يكون ذلك إلا لتقلا ؛ فهذه الأية علييم لا طم 
فسقط احتجاجهم بكل ماشغبوا به . ثم تقول : أن من قال: ان الله تمالى نا 
يازمنا أه ف الاشياء» فانه بازمه إسقاط الشرائم كلها لانبا كلما قال بالاضافة 
الى ترك تملبا » والاقتصار على عمل جزء من كل تملمنبا » وهذا ثى” لء 
بالمس والشاهدة . فصار قول من غالفنا مؤديا الى الروج عن الاسلام 
جلة ؛ ولاحمل فى الدنيا إلا وفيه كلفة ومشقة . وقد قال الشاعر : 

هل الوك الححبوب (؟) الا تمل وهل خاوةالمسناءإلا أذى البعل 

وفى الا كل والشرب مشقة» فاو أن الانسان يعبل الى ذوق الطعوم 
المستطانة والشيع » دون تكلف تثاول ومضغ وبلم » لكان أخف عليه 
وأقل مشقة وأ إسرغرراً . كرب تلق أ كلة كأن فىذلك حتفه ؛ أوالاشراف 
عل تف . ورب متأ عا يدخلمن ذلك فى جورفه 6 وعا بدخل بن أضراسه 

(1) كذا بالأأصل () فى نسخة «المولود» والتعلة بفتتح التاء وكسرالمين 
- ما بتعال به أى نتلبي به ويتشاغل كالملالة 





ومغث لمعدته فيتقيأ فيألم لذلك . ومن ملوث لثوبه ا يسقط من ,بده . ولو 
تتبمنا مافى الاذات من عسر ومثقة لطال ذلك جداً » فكيف بالاجمال 
المكلفة . ولكن العسر والمشقة تتفاضل » فاعا رفع اشعز وجلعنا فى عض 
المواضع مالانطيق » وخفف تعالى فى بعضها تخفيفا أ كثر من تخفيف آخر 
وقد حاء فى الاثر : حفت الجنة بالمكاره . فيطل بهذا الحديث لصأ قول من 
قال : إن الله تعالى لاينسخ الاخف بالاثقل . وصح أن الله تعالى يفعل مايشاء 
فيتسخ الاخف بالاثقل » والائقل الاخت » وألشى' عثله » والشى“ باسقاطه 
جلة » وؤيدنا شريعة منغير ان يفف عنا اخرى ٠‏ لامعقب لمسكيهولا سكل 
ممأ يفمل 

فان اعترضوا بقوله تعالى : « الآن خنف الله عنكم » . غم ذه حجة 
عايهم بينة لاميد عنما . لآن التخنيف لايكون إلا بعد تثقيل » فاذا ثقل 
علينا تعالى أولا فا الذى ينع من أن يتقلعلينا آخراً أئشاء, وقد كنا رهة 
خالين» ن ذلك التثقيل الاول ثم ثقلنا ه ب فا المائم من أن بمودعلينا ثانية كي 
كاناولا؛ ون تزاد تثقيلا آخر أشد منه؛ ويكنى من هذا كله وجودنا مالا 
سبيل طم لى دفع نسخه تمالى أشياء خفافا بأشياء ثقال . فن ذلك نسخه 
تعالى صيام يومعاشوراء إصيام شور رمضان ونس إباحة الافطارئى رمضان 
واطمام مبنا 5 0 بدلمايفطارهن إيامه_ بوجوب صيافة فر ضأعلى كل حاضر 
ميمح بالغ عاقل عام بالشهر ولروم الصيام فيه » ونسخ سقوط الغسل عن 
الول العامد الذا كر لطوارته باتجاب الغسلعليه . وفسخ تعالى إباحة السكلام 
للنصلى بعد أن كان حلالا بتحرعه » وقد كان السكادم فبها فيا ناب الانسان 
اخض بلا شك . ونسخ تعالى سقوط فرض الٍهاد وبيعة المسامين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء باعتاب لقتال ٠.‏ وحرم ار بعك احلاطا 
وقال تمالى : كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم اسرائيل على 


سس ليه سم 


ننفسه > , فص انه تعالى حرم عليهم أشياء كانت طم حلالا : وقد كانابف 
المنسوخ م نكل ماذكرنا أخف من ن الناسخ بالمس والمشاهدة . وقد بين الله 
'تعالى ذلك باخياره أن فُْ ار والمسر مناقم اناس . فابطل ثمالى علينا 
فلك المنا فم ولايشك ذو عقل ان عدم المتفعة أل من وجودها . ونس 
تعالى الا ذى ومين + ن الرواق والرئاة بالجلد والرجم » واط,لد والتغريب 
.ولاشك عند من له عقل ان الجارة والسياط أثقل من الب والسحن 

وقد اعترض لعض من خالفأقولنا فى هذه المسألةيا ذثال فى فسخ اليس 
عن الزواىا: إن الحبسلم يكن مطلقا » وإنما كان مقيداً يوقت منتظر. لقوله 
تعالىئ: « أو مل الله طن سبيلا »أ 

قال أو مد : وهذا الاعتراض ساقط من وجوه ثلاثة . أحدها : أنه 
لاممد مثل هذا الشرط فى أذى الزناة و7 تبكيتومو لا فسائر ماذ كرنا مرا 
اطفائف المنسوخة بالتقائل . والثاق ٠‏ أن كل أسيخ فى الدئيا فيذه صفته » 
إعا هو مقيد عند الله تعالى وقت محدود فى عامه تمالى : ما ثالث عائمة فى 
فرض قيام الليل : إنه تعالى أمسك خاعة الأية فى السماء اثنى عشر 0 م 
أ ا . ولافرق بينأن يبدى الينا ربنا تعالى أنه سيتسع مايأمي ثأبه بعدمدة 
وبين أثلايبدى الينا ذلك حتى بنسخه , وكل ذلك اسخ . ولافرق بين معبول 
الدسخ ومؤجله ؛ فى أنكل ذلك نسخ , والثالث : أن السبيل الذى اننظر بين 
هو أثقل مما كان عليون اولا ؛ لاله شدخ بالمحارة <ى يع لوث يمد 
الايلام بالسوط ء أو ننى فى الارض بعد الابلام بالسوط » فسكانت السبيل 
الجمولة لمن سبيل اطلاك أو البلاء 6 وكل ذلك أشد من الكيس.وهذا ثفس 
ما اختلفنا فيه فأجرناه من وأبوه ثم 

وقد اعترض بعضهم ف فسخ البيعة على بيمة النساء بأيجاب القتال , بأن 

(لا-رايم) 


س8 لد 


كال.:كان القتال اثقلعلينا فى مدر الاسلام لقلتناء فلما كثر عددنا صار 
ركه ائقل 
قال ابو مد : ولوكان لهذا القائل علم بكيفيات الامماء وحدودالسكلام, 
م أت ببذا المذر . ويقال له : أخبرنا »أزادالناسحين نزول آبة إيباب القتاله 
زيادة قووا بها قوة ثانية أ كثر مما كانوا أم لا + . فان قال : لا . نقض قوا 
وتبراً منه » وأخبر أن الال بعد نزول هذه الآية الموجبة للقتال بعد أن. 
كان غير واجب -_كالخال النى كانت قبل نزول إيجاب القتال . و بطل ماقدرمن 
التفاضل فى القوة الموجبة لنزول إيجاب القتال » وإن قال : نعم ! ججع أمرين 
أحدها : أنه يقفو ماليس به علم ويكذب » والثانى : أنه لم يتخلص بعد من, 
الزامنا . ويقال لله : لايد أنه قدكان بين بلوغهم المدد الذى بلغوه حين زول 
آية إيماب القتال عليهم » وبين نزول الأة وقت مالابد منه » فقد كان العدد 
موجوداً ولا قتال عليهم » ثم فسخ بايهاب القتال . وأيضا فانه ليسف المعقوله 
أصلا » ولا فى الوجود عدد إذا بلغته الجاعة قوبت على هاربة أهل الارض. 
كلهم عوقد ألزم الله تعالى المسامين إذ أمرثم بالقتال جاهدة كلمن يسكر:. 
معمور العام من الناس . والمسامون يومكذ م يبلغوا الالفث وقد على كل 
ذى عقل أنه لافرق فى القوة. على حار بة أهل الار ض كلهم بين الف والفين. 
وبين واحد واثنين . وإها ههنا نزولالنصر . فاذا أنزله الله تعالى على الاذان 
الواحد قوى ذلك الواحدءئىحاربة أهل الار ضكلهم »وعجزوا كلهم عنه ها 
تال تعالى لنبيه صل الله عليه وسل : « والله يعصمك من الناس © . وأيقنا 
ذلك لو بارزوهكلهم لسقطوا أمامه » ولقدر على جيعوم . | 
وقدقال بعض الخالفين لقولنا : إن الصير على القتال تقل لذى النفس الاتقمة 
قال أبو عمد : ويكفينا من الرد على هذه المقالة تكذيب الله عز وجل: 
لماء فانه تعالى خاطب الصحابة رضى العنهم » وثم 1 نف الناس تفوسا وأعام 
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قاد وأعرم مما الماع 0 يوم القيامة » وثم أعر 
6 5 تفوسا وأثر هاعن الضيم . بأن قال تعالى : « كنتب علي القتال وهو 
كر « ليم وعدى أن 00 شيئاً وهو خير لكم وعسى أن محبوا شيئاً 
وهو شر لكم» . وكفانا عز وجل الشغب ب ؛ وبي نأنالقتال مكروه 
عندنا» ا أثقل شى”. وأخيرنا سبحانه وتعالى أن المسكروه 00 
هو أثقل ‏ قد يكون لنا فيه خيراً كثر ممافىالا خف » فقد حك الله تعالىلنا 
فى هذه المسألة حك جلياً , لا بغ لا“حد أن تكلم بعد مماعه فى هذا 
المعنى بكلمة مخالفة لقولنا . والجد لله رب العالمين 

واعترض بعضهم بأن قال : لم تسكن الخ مباحا» بل كانت حر اما بالعقل » 
فلي ينسخ أباحمها 

قال أبو همد :فنقول وبلله تعالى التوفيق : إن هذا القائل لو اشتفل 
بقراءة حديث النى صلى الله عليه وسللم لكان ذلك أولى به من الكلام فى 
الدين قبل التفقه فيه . وقد روينا فى الحديث المتحيح محليلها قبل أن حر 0 
ما » نا عبدالله بن بوسف عن احمد بن فتعم عنعبدالوهاب بنعيسى عن امد 
ابن مد عن أحمد بن على عرد مسلم بن المجاج قال ذا عبيد الله ن حمر 
القواربرى نا أبو هام عبد الا "على نا سعيد ا طريرى عن ألي أضرة عن ألى 
سعيد الخحدرى قال : عمعث رسول الله صلى الله عليه وسل قال : :ياأمها الناس 
ان الله يعرض بالخجر » ولمل الله سيئزل فيها أمياً » فن كان عنده منها شى” 
'فليبعه ولينتفم به . قال : فا ليثنا إلا سيراحتقى قال صلى الله عليه وسلم : ان 
الله حرم لخر قن أدر» كنه هذه الانة وعنده منها شى'فلا شرب ولا سم . 
وروينا من الاطراف المبحاح ثمرمها مملناً ابعل رسول الله صلى الله عليهو سم 

0 ذيك عن حمزة » وصعد »2 وألى عميدة بن ال د » وسويل بن 
بيضاء » وعيدال رحمن بن عوف »6 وألى أبوب 6 وألى طلحة 2 وأىدجانة سماك 


سساوءةة سا 


ان خرشة 03 وألى ن كب 6 ومعاذ ن جيل 6 وغيرم من المهاجر بن والا تصار 
رفى الله علوم . فكيف يقول هذا الماهل : انها لم كن حلالا » وازالمقل 
عر مها ٠.‏ وأبن عق لهذا الجنون المديم المقل على الحقيقة ‏ من عقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى كان برام يشربونها ‏ ولا يتكرذك مامهم ب 
أزيد من سئة عشر عأما بعد ميحثه عليه السلام . ذان اجر 1 حرم الا بعد 
أحد 0 وأحد كانت 2 العام العالث من اطحرة 8 وتنادم الصحابة ف المدينة 
بحضرة رسول الله صى الله عليه وسلم 4وما وقع لبمضوم من دا على 
بعض ومن المجنايات فى شارف )١(‏ على » ومن التخليط فى الصلاة:. أشهر من 
أن مله من لدعم بالاخبار 6 وكل ذلك بعلمو لايشكرة م ٠.‏ ولاحل 
رمن أن يقولإنه عليه السلام أقرعلى حرام أصلاء وبكنى من هذا ماقدمنا 
من أمره عليه السلام يديعها قبل أن حرم » وبأن ينتفع باه والشرب يدخلى 
الانتفاع وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى أسخ القى" قبل أن يعمل نه 
قال ابو مد : أ كثر المتقدمون فى هذا الفصل . وما ندرى أن لطالب 


الفقه اليه حاحة . ولسكن ماتكلموا إرمنا بياناأق فى ذلك يحول اللوقرت». 
والمسميح دن ذلك: أن النسخ بعك العمل 4 وقبل العمل به جائل كل ذلك» 
١‏ 0( الشارف من لايل المسن والمسنة »6 “هه شوارف وشرف - بهم الشين 
وتغم راؤها لمكن تخفينا وكان لعلى دضى الله عنه شارفان » فسكر م هرة 


وفى الله عنة وجب أسنمتها وبكر خواصرها وأخذ عن أ كبادها ٠.‏ والقمة 


فى صحويح مس " ا 





بش 11 من 


وقد نسخ تالمعنا إغابة(١)‏ خسة وأربعين صلاة فى كل نوم وليلة » قبل ان 
العمل م أن 

قال انو حمد: ومن جعل هذا بداء فقد جمل النسخ بداء ولافرق . وكل 
ما أدخاوه فى سخ الشى”قبل أن يعمل به راجع عليهم فى لسخه بعدأن يسملبه 
ولافرق . والله تعالى يفعل ما نشاء . والذى تقدر انالذى حدام الى السكلام 
فى هذه المسألتمذههم الفاسدف المصالح م6 ومن لانقول سهاء بل نفوض الا مور 
الى الله عز وجل شمل ماألشاء » ليس عليه زمام ولاله متعقب ؛2 وسنيينذلك 
في باب العلل من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . فان قال قال : فاذا أراد 
الله عز وجل منا إذ قال:صاوا سين صلاةفى كل ,يوم وايلة » ثم أسخهها وردها 
الى مس قبل أن تصلى اللسين ٠قيل‏ له وبالله تعالى التوفيق : إنه أراد ا 
الطاعة والانقياد 6 والمزعة على صلاما » والاعتقاد لوجوما عليئا فقط » و 
برد تعالى قط منا كون تلك الصلوات » ولا أن لمملها . وحن لا نشكر أ نيهر 
تعالى مما لم برد قط هنا كونه ء بل يوجب ذلك . وتقول : إنه تعالى آمر أبا 
طالب بالامان» ولم برد قط تعالى كون إهانه ٠.وجوداً‏ . وقد نص تمالى على 
ذلك بقوله :< اولك الذبن لم يرد الله أن يطهر قاومهم » . وقوله تعالى 
« إنك لاهدى من أحبيث ولكن الله بهدى من إشاء 4 . قاخير تعالى أنه 
لم يحب هدانة أ ىطالب وأنه أراد أذلاهدىقوماء وكلوم و بالاهتداء 
وقد بينا هذا فى كتاب الفصل . ولو أنه تعالى لم ينسخها حتى ليها » لمانا 
حينكذ أنه تعالىأراد كونها مناءىا عامنا أنه تعالى أراد إسلام ألى بكر وصمر 
وسار من أسم ٠.‏ وإعا أعا ما أراد تعالى كونه بعد فأووره 34 أو أخيرنا ألله تعالىي 
بأنه سيكو نءوالله أعلم 04 وهوالذى أطلمناعليه من فيبه . ونح نكلنا اواو 

)١(‏ مصدر أنمل الافمال . واذا أردت الواحدة منه أدخلت اطاء فقات 


إدغالةو إخراجة 


ابد 1218 سم 


بالعلاة » وتد بمو ت كثير هن الناس قبل أن يتأتى عليه وقت صلاة إعد 
بلوه » إنه تعالى نا أراد من هؤلاء الانقياد والمزيعة فقط ء والله تمالى لم 
برد قط من مات قبل حاول وقت الملاة أن ليها 

واحتج لعض من تقدم فى احازة اسع الفى” قبل أن لميل له ب حديث 
اازيير :إذ إذ خاصم الا نصارى فى سيل مهزود ومذينب 6)١(‏ وجعل اله, مر ال خر 
منه عليه السلام ناسخاً للاول » وأبطل قول من قال :كان الام ر الأول على 
سبيل المباح » وترك الزبيربعض حقه , وقال :إن هذا لايل أن يقال »لان 
حكمه عليه السلام كله حق واجب . اقول الله تعالى : 2 فليحذر الذين يتخالفون ٠‏ 
عن أمره أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب الم » . فل يخص أمراً دون أمر 
ولوساغ ذلك فى هذا الحديث » لساغ لكل أحد أنيقول فى أى حكيم حم 
د رسول الله صلى الله عليه وس : :هذا على سبيل الصالح لاعلى سبيل اقيق 
بوهذا كفرمن قائله 

قال أبو مد : وقد صدن مذا الممنج فماقال . 

وقال بعضهم : لو حا زالنسخ قبل العمل لاز قبل الاعتقاد 

قال أبو محمد : وهذا قياس » والقياس بطل »؛ ولوكان القياس حقاً لكان 


هذا ناسداً 4 إذ ليس سقوط الفمل موجبا لسقوط الاعتقاد » وقد لمتقد 


)1) مهزود - يفتح اليم و سكان اطاء وتقديم الزاى على اراء هو 
وادى قريظة بالقرب هن المدينة هل عاء المطر خاصة . ومذينب ب بم 
المم واسكان الياء و 5 النون بعد باء موحدة وف الأأأصل يز يادة ياء بين 
النون والياء وهو خط واد بالمدينة أبضا . الخ ر الخراج ليحي إنآدم بشرحنا 
رقم 209 ب 5 97" وفتوح البلدان (كى 19 ) والموطا (#11)وثيل 
الاوطار (8 : . 0 ) وفتم البارى (8: 5 وى هذلء : 151)وشرح 
ألى داود ) ع م 





-_- فر ١‏ اسيل 

وجوب الشى” وتصديحه من لا يفعله من المسامين المصاة » وقد يفمله من 
لا يمتقده من المنافقين والمرائين » هذا أمر يعم بالمشاهدة . فيطل أن يكون 
الاعتقاد مرتيطا بالعمل » وبطل مامواه 4 هذا المعترض من أنه لوحاز 
النسخ قبل العمل لجاز قبل الاءتقاد . فان قالوا: لو حاز نسخ الشى“قبل العمل 
به لكان اعتقادمحسنا وطاعة » وفعله قبيحا ومعيية » وهذا محال . نالجواب 
:ان هذا شغب ضميف لانم جمعوا بين حكم زمانين مختلفين » واتما يون 
اعتقاد الى" حقاً ان فمل- إذا لمنسخ » فأما إذا نسخ فاتئماالواجب اعتقاد 
أنه معصية إن فمل » واعتقاد أنه قد كان طاعة فى وقت آخر » وهذا ليس 
عالا . ذن قالوا : الاعتقاد فعل . قيل م : الاعتقاد فعل النفس منفردة 
لا شركة لاحسد معها فيه » والعمل فمل النفس بتحريك الجسد فهو شى' 
آخر غير الاعتقاد ؛ وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهما بقوله 
صلى الله عليه وس : العمل بالنيات . مل النية وهى الاعتقاد غير العمل 

قال أبو حمد : وقد احتج القدماء _من القائلين بقولنا فى هذه المنألة 
بحجج ؛ متها أمره تعالى ابراهيم عليه السلام بذيح ولده ؛ وقول ابراهيم عليه 
السلام :2 إن هذا طو البلاء المبين(١)».وقالوا‏ : هذا بيان جلى أن الذى أمر 
به نسخ قبل أن يكون » لان قوما قالوا : إنا أمر بتحريك السكين على حلق 
ولددفقط ء فأ بطل تعالى قوطم بقول ابراهيم : «ان هذا طو البلاء المبين» 
واو لمر بقتله لا كان فى حر بك السكين على حلقه بلاء» قصح بقولابراهيم 
عليه السلام انه إعا أمر بقتل ولده وامائته بالذيح 6 ثم نسخ ذلك قبل فعله 

قال ابو تمد : وهذا احتجاج يح لاينفك منه أصلا . 

نان قال قائل : عرذونا ما الذى أراد الله تعالى منا اذ أمرنا بالشى" ثم 
)١(‏ نم المواف أن هذه الاية حكايه قول ابراهيم وسياق الاية يأباه» بل 
هو من قول الله عز وجل امتداحا لابرهيم على صبره وقوة عزمه عليه السلام 





بو 


نسخه قبل فعله ؛ أراد العمل به ثم بدا له قبل فمله # أم أراد ا ثلابعمل به 8 
والفى' اذالم برده تعالى تقد سخطه وكرهه ولويرضه » فعلى قولكم انه تعالى. 
بأمرنا يما يكرة ولسبخط وبازهنا مالابرغى كو له مئأ 

قال ابو حمد: فيقال وبالله تعالى التوفيق . إنه تعالى أمر ها أمر موذلك. 
ولا هراد له إلا الاقياد من الأمور فقط ) و برد قط وقوع الفعل 2 بل. 
انا عنه قبل أن بكون مناء ولا سثل مما يفمل » ولسنا نكر أن يأمرنا 
تعالى الآأن بأمر قد على أنه لعد مدة ينهى عله ولستذيله »واما الذى نكر 
أن 5 تعالى 3 هو ساخط له فى حين أ هع فهك لاسبيل اليسةه 01 
أن يونا بأمر. قد عم انه سينهانا عنةق “الى 5 32 ولسخطه لعد وفك 
مرور وقت الا , 3 به 6 فهذا واجب . وهذه صفة كل امع وكل أمر ور شط 
كل ونت 0 وبالله كعالى التوفيق . وقد اعترض عدوم 3 ف أمره تعالى طمسين 
0 7 حعلها الى الى جمس بان قال اا بلرمنا الأمر اذا باغنا» وكان 

بك الا مر بلغ لعكد الى المسامين 5 فأجاب لعض من سلاف هن القائلين 
0 : انه ثمالى قد بلغ أمره ذلك الى رسوله 4 ذهو سيدا وامامناة 
فكانت الجسون لازمة له لبلوغ الأأمر بها اليه ثم نسخث عنه قبل 
أن لعمل بها 

قال | بوحمد: فان قالوا : لم برد اللهتعالى قط بالؤسين إلاحهس] 6 بمعطى يكل 
واحدة عشر حسئات . واحتدوا عا فى آآخر الحديث من قوله ثالى : فى مس 
وهى خسون لاببدل القول لدى . فالجواب وبال تعالى التوفيق : ارب هذا 
السكلام هو بيان ذولنا لا قوطم علان الس لاتكون سين فى العدد صلا 
وإعا هى حمس فى المدد وخسون فى الأجر » وكنا ألزمنا أولا حمسين فى 
العدد وهى سون ف الاجر فقط » فأسقط عنا التعب وبق لنا الاجر » 
فصي أن الساقط غير اللازم ضرورة . وبرهار ل ذلك تجطه تعالى الى حمس 


سد 8و1 سم 


وأر بين والى أريمين ثم الى خس وثلاثين ثم الى ثلاثين» وهكذا جس] خساً 
حتى بقيت خم » وهذا لا اشكال فيه ءفى أن لازم أو لاغير المستقر آخرأ» 
فبطل اعتراضهم » والْجد لله رب العالمين . 

ومن طريقما اعترض به إعضومأن قال : لملهعليه السلام قدصلى اللفسين 
صلاة قبل نسخباء أو لمل الملانكة صلتها قبل نسلهها 

قال أبوشمد : وهذا جول شديد » ولوكان لقائل هذا أديعم بالاخبارلم 
ربقل هذا البحر . لان الاسراء إعا كان فى جوف الايل ولم يأت الصباح إلا 
وهو عليه السلام قد رجع الم » وكان مها قبل مغيب الشفق وبعد غروب 
الشمس وقيل طلوع الشمس من صباح تلك الليلة » وإنما رمت الجدون فى 
يوم وليلة ٠‏ وأيضاً فبو عليه السلام » يذكر يلفظه فى ذلك الحديث : اله لم 
ينفك راجما وآقيا من ريه تعالى الى موسى عليه السلام . وأُما الملامكة فم 
يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم » بل لعضوم تم ارسل من الله تعالى 
إليسه » واعا بعث الى الحن والانس السا كنين دونت مماء الدنيا . هذا 
مالا خلاف فيه بين المسامين » مع النصوص الواردة فى القرآن والحديث ى 
خطاب هذين النوعين فقط » واعا بعث اليهما فقط » والملامكة فى مكان 
لاليل فيه » وإنها هى فى السماوات التى فى الافلاك 6 وفى الكرسى ونحت 
العرش وحوله . والليل اعا بلغ الى فلك القمر الذى هو سماء الدنيا فقط 6 
والمن مرجرموزبالشهب ازدنوا منها بنص القرآن بقوله تعالى : « ولقدزينا 
السماء الدئيا عصابيح وجملناهارجوما للشياطين ». فصح بقينا ان الملاكة 
لاتلزمهم صلاتنا علامهم لالميلعندم ولا نار » وإعامفى أنوار بسيطةصافية 
وإنا تازم الصلوات فى أوقات الليل والنهار 

وقد احتج فى هذا بعضمن تقدم بأن قال : يقال لمن أبى ذلك: ما الذى 
أنكرتم #أنسخ ماقد فمل 6أم نسخ مالم يفعل عأم نسخ الام الوارد بالفمل8 


0 - 


ولا سبيل الى قدم ١‏ دايع ٠‏ فان قالوا : نسخ ماقد فمل » أحالوا» ولا سبيل الى 
نس ماقد فعل ل نقد فمل وفنى؛ فلا سبيل الىرده . وإزقالوا: نسخ مالم 
بشعل ؛ فقد أثيتوا انس خ الشى” قبل فمله ه وهذا هو سما إطاواة ل ن الذى 
لم قعل هو غير الذى فعل ضرورة . 

فاقالوا : نسخ الا مر فلا فرق بين نسعالا مر قبل أن يفعل الئاس ماأأوجب 
ذلك الاأمر » وبين نسيخه بعد أن يفعل الناس مأو جب ذلك الامر ؛ والفعل 
المأمور به على كل حال غير الالمر به » فلا يتعلق الاثمر بالفمل لاله غيره » 
لان الامر هو فل الله مجرداً » والفملهو فعلنا من فبينهما فرق كا ترى 

قال ابو حمد : وهذه ححة ضرورية لامحيد عنها . 

واحتج أ يض باذقال: إن الامر اذا ورد ففعله فاعاون ثم نسخ فلا خلاف 
فى جوازذلك » ولاشكف أندقد بق: خاق كثير لم يعماوا نه من لم أت بعك 6 
وقد كانوا كلوم خاطبين يذلك الاامر حين لزوله » ققد نسي دل أن فل 
به دؤلاء الذين 5 لعماوانة» ولافرق بين ان جوز نسخه قبل أن لعمل به لعض 
الملأمورين ودين سخهقبل أن يعمل نه أحد منهم 

قال ابو عمد : وهذه أيضا ححة ضرورية لايد عنها 

1 ابو مد : وسألنى سائل فقال : لو أمر الثهتعالى بأمر فقال:اعملوا بهذا 
الامر: كانية ة أيام بنصلة أو قال ادا »أحوز 3 ه_ذا أم لا فقات : إن 
الام عاتن فى هل الا نهدن باب نسي الثى, قبل أن شملا ولافز ق بن 
أن يأمر نا مخمسين صلاة تصلما» ونان انا لعمل ماأيداً »أو كانية أيام 
ْم يشسخه عنا قبل ل بم مل ذلك . وليس السكذبف الا در والنهى مدخل 
وإعا بدخل الكذب ف الاخبار . فلو أن الا ؛ مر خرج بهذا التحديد بلفظ 
0 ىلم مز أسخه ء لا كان يكون كذبا جردا » إذ فى الاخيار بقع الكذب 
وهذا حلاف ال مر اذا خر ج بلفقك المبرغير مر تبط بتحديد وقت 6 بالنسخ 


سس لاء!ا د 


جائٌ فيه » لاله ليس يكون حينئ ذكذباءوإ ها بكون النسخ حينئد بيانا لوقت 
الذى ازمنا فيه ذلك العمل . ما جاء بافظ اير على التأبيد فلا جوز لسخه 
قول الله : فى خمس وهى #سون لاببدل الول لدى » فاو بدل لكان هذا 
القول كذيا. ومنه لأأبد الايد دخات العمرة فى المج الى يوم القيامة » والقول 
فى المتعة »فهسى حرام بحرمة الله ورسوله الى يوم القيامة » فلى نس هذان 
الأمران لكان هذانالقولا نكذيا » إذ كان بطل وجودما أخيرنا بوجوده 
الى بوم القيامة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى لس القرآن بالسنة والسئة بالفرآن 


قال ابوشمد : اختلف الئاس فىهذا بعد أن الفقواءلىجواز سخ القرآن 
بالقرآن » وجواز نسخ السنة بالسبة . فقالت طائمة : لاتنسح السنة بالقرآن 
ولا القرآن بالسنة ٠‏ وقالت طائفة: جائ كل ذلك والقرآن خسخ بالقرا ذوبالسنة 
.والسنة تنسخ بالقرآن وبالسئة 

قال ام حمد : وببذا تقول وهو الصمحيسح » وسواء عندنا السئة المنقولة 
بالتوائر» والسنة المنقولة بأخبارالا حاد »كل ذلك ينسخ لمضه لمضا » وينسخ 
الا يات من القران 4 ولأسعةه الآيات دن الفرا ن 5 وبرهان ذلك مأبينام ق 
باب الا خبار من سذا السكتاب» من وحوب الطاعة ا حاء عن الى على الله 
عليه وسلم » كوجوب الطاعة لما حاء فى القر آن ولافرقء » وأن كل ذلك من 
عند الله بقوله تعالى : « وما ينطق عن الموى إن هو إلاوحى يوحى 4. 
ؤاذا كان كلامه وحياً دن عند الله عز وجل »6 والقرا نَ وحى » فسخ الوحى 
بالوحى جار 6 لا نكل ذلك سواء فى أله وحى . 


ره ]ا مد 

واحتج من عم ذلك يقوله تعالى 1 قل ما يكون لى أن أبدله دن تاقاء 
تفسى 6 . 

قال ابو تمد : وهذا لاحجة لهم فيه »لا*ننا لم تقل إن رسول الله صلى 
الله علية وس دله من ثلقاء نفسه » وتائل هذا كاز 1 وما تقول : إنه عليه 
السلام بدّله بوحى منعندالله تمالى» ما قال ا مرا له أن يقولك : «إذا تبسع 
إلا 0 بوحى الى" 97 قصبح بهذا صا <واز تسمعخ الوحى بالوحى 6 والسنةوحى, 
خائر نسخ القران بالسنة» والسنة بالقران 

واحتحوا أيض بقوله تعالى 0 »اتأسخ دن 3 أو ننسأها تأت غير مها 
أو مثلها » . قالوا: والسنة ليست مثلا لاقران ولا خيراً منه 

قال اوحمد : وهذا أيضا لاحجة لطم فيه » لان القرآ يض ليس بعضه 
خيراً من إعض » وإنها المدنى نأت بخير منها ل أو مثلها لكك . ولاشك أن 
العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ » وقد يكون الا جر 
على العمل بالناسخ مل الا“جر على العمل بالمسوخ قبل أل ينسخ » وقد 
يكون أ كثر منهه إلا أن فائدة الآية أننا قد أهنا أن يكون العمل بالناسخ, 
أقل أُجرامن العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ » لسكن [نها يكون أ كثرمنه أو 
مثله و ولايد من أحد الوجبين »تفضلامن الله تعالى _لا إل إلاهو عايئا . وأيض) 
فالسنة مل الذرآن ف وحهوين . أحدما 0 أن كلاما من عنك الله عر وجل على 
ماثلونا نما من قوله ثمالى : « وما ينطق عن الطوى إذهو إلاوجى بوحى» 
والثالى : استواؤها فى وجوب الطاعة بقوله تعالى  :‏ من يطعم الرسول نقد 
أطاع الله » . و بقولهتعالى  :‏ أطيعوا الله وأطيموا ارسول». و إعا افترة فى 
أنلايكتبف المصحف غير الترآن » ولابتلى ممدغيره مخاوطا به» وفى الاتمهاز 
فقط . وليس ف العالم شيئان إلا وها يشتبوان من وجه » ويحتلفان من آآخر 
لاد من ذلك ضسرورة . ولاسبيل الى أن مختافا من كل وجه» ولا أن يناثلا 


عه 8ف اكه 


من كل وجه . وإذة دصح هذاكه ؛ فالعمل بالحديث الناسخ أفضل وخير 
م نالعمل بال . به المنسوخة “وأعظم أحرا كا قلنا قبل ولافرق . وقد قال ثمالى 
ولأمة مؤمنة م فر ره ولو عبتم ». وقد تكون المشركة خيراً 
مها فى الجال » وفى أشياء من الاخلاق وحوها » وإن كانت المؤمنة خيراً 
عندالله تعالى . وهذا شى” يعلم حساً ومشاهدة. وبالله تعالىالتوفيق 
واحتدوا أيضا بقوله الله تعالى : « عحوا الله ما لشاء ويشت وعنده أم 
الكتاب 2.6 
قال أبو تمد : وهذا لاححة طم فيه » لان كل ماجاء عن النى صلى الله 
عليه وسلم لله عز وجل هو المثبت له » وهو تعالى الماحى به لما شاء أن حو 
من أوامره ؛وكل من عند الله . وهذه الآ حجة لنا عليهمق أنه تعالى يحو 
ماشاء بما شاء على العموم ؛ ويدخل فى ذلك السنة والقرآن 
واحتجوا ألذا بقوله تعالى  :‏ لتبين للناس ما نزل اليهم » . قالوا: 
والمبين لا كون سخا 
قال أو محمد : وهذا خطاً من وعيين اذه : ماقد بيئا فى أول المكلام 
فى النسخ » من أن النسخ نوع من أنواع البيان » لا نه بيان ارتفاع الا مر 
المنسويم وو بباذاثبات الامر الناسيخ . والثاى : أن قولم :إن المبين لا يكون 
ناسنا »#دعوى لا دليل عليها »وكل دعوى تعرت من برهان فض فاسدة ساقطة 
واحتجوا بقوله ثعالى : « وإذا بدلنا آي مكان آنة والل أعلر عا بنزل » . 
الأو تمد : وهذا لا حجة للم فيه » لاأنه لم يقل تعالى :إلى لا أبدل آبة 
إلا مكان آلة » و إنها قال لنا :إنه يبدل آبة مكان آنة » ونحن ل نكر ذلك #بل 


3 
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5 3 و ع امم 
اثيتناه 6 وقلنا أنه يبدل اية مكان أبة4 وشمل الضا غير ذلك 6 وهو قل مايل 
وحى غير مثلو مكان آبة بيراهين أخْن ٠‏ وكل ما أبطلنا 4 ه أقوالم الفاسدة 2 
دليل الخطاب 6 ذهو مبطل لاحتجاجهم 35 اله 3 


سد ووو 


واحتسوا بقوله ثعالى : 8 ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يقفى اليك 
وحيه » . قالوا : فاذا منمه الله ثمالى من أن يبن القرآن من قبل أن يقفى, 
أليه وحيه 6 فهو *ن نسخه أشد مئماً : 

قال أو حمد : وهذا شنب وتموءه ء لا ثنالم تمر قط أن يكون الرسول 
عليه السلام ينسخ الأآيات من القرآن قبل أن يقغى اليه وح فستخما » وقائل 
ذلك عندنا كافر . واعا قلنا : اله عليه السلام إذا تشى اليه ريه تعالى وحيا 
غير متاو بنسخ آية ؛ أبداه رسول الله صلى الله عليه ول الى الناس حوتكذ 
بكلايه ؛ فكان سنة ميلفة وشريمة لازمة ووحياً منقولا ؛ ولا بغسره أن لا 
سمي ركنا ولا يكتب فى المصحف »كالم يضر ذلك سائر الشرائم التى ثثبنت 
بالسئة ولا بيان طافى القرآن ؛ منعدد ركوع العماوات ؛ ووجوهالركوات » 
وماحرم من البيوع وسائر الاحكام . وكل ذلك من عند الله عز وجل 

واحتج بعضوم بقوله ثعالى : ١‏ قل نزله روح القدس من ربك » . تال 
:وهذا لا يطاق إلا على القرآن 

قال أو مد : وهذا كله كذب من ثائله وافتراء » وكل وحى ألى إل 
النى على الله عليه وس بشربعة “ن الشرالم فائما نزل به الرو ح القدسمن 
ربهء وقد جاء نس الحديث : بأن جيريل عليه السلام أزل قصل فصلى 
رسول الله مبلى الله عليه وس ؛ ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسل ) 
هكذا وحتى علمه المملوات الس . وليس هذا فى القرآن » وقد ثزله روح 
القدس م وى 

قال أبو مد : فيطل كل ما احتحوا به وبالله أعالى التوفيق . 

وقد الالشافمى رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه السلام 
أمراً برفمسنة تقدمت ؛ أحدث النىعليه السلام سئة تسكون ناسخة لتاك 
السنةالاولى . فأتكر عليه بعض أمحابه هذا القول . فقال: لو جاز أن يقال 


5 أألرس 


فى وحى أزل لاسكا لسنة تقدمت فعمل يبا النى على الله عليه وسلم :إن مله 
هذا نسخ السئة الاولى » لكان إذا صمل عليه السلام سنة فنسخ بها سئة 
سالفة له فعمل بماالناس 6 إن تمل الناس نسخ السنة الاولى» وهذا خطأ 
قال أبو جمد : وهذا اعتراض مبحيس » والرسول عليه السلام مفترض 
عليه الانقياد لاس ربه عز وجل . انها الناسخ هو الامر الوارد من الله 
وزوجل لا الممل الذى لايد منه 6 والذى أنها يأني اتقبادالذلك الأمر المطاع 
قال أبو تمد : فيقال من خالفنا فى هذه المسألة : أبفعل الرسول عليه 
السلام أو بقول شيئاً من قبل نفسه دون أن يوحى اليه به 8 فان قال : نعم ! 
كفر وكذبه ربه تعالى بقوله عز وجل : «إوما ينطق عن الطوى إن هو إلا 
وحى يوحى » . وبقوله تعالى أكمراً له أن يقول : « ان أتبع إلاما بوحى 
إلى » . فاما بطل أن يكون فمله عليهالسلام أو وله إلا وحيا » وكانالوحى 
إيفسيخ بعضه لءضا »كانت السنة والقرا ن ينسيخ لمضها بعضنا 
قال أو ممد : ومما يبين نسم القرآن بالسنة بيانا لاخفاء به . قولهتعالى : 
« فأمستكوهن فى البيوت حتى بتوناهن اموت أو يجمل الله لمن سبيلا » . ثم 
قال عليه السلام : خذوا عنى » دوا عنى 4 قد جمل الله لطن سبيلا » البكر 
بالبكر جلد مائة ولغريب سنة » والثيب بالثيب جد ماثة والرجم . فسكان 
كلامه عليه السلام الذى ليس قرا نا ناسذا للحبس الذى ورد به القرآن . مان 
قال قائل : ما فسخ المبس إلا قوله ثعالى : « الرافية والراتى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جادة ؛ . قيل له : أخطأت » لان هذا الحديث يوجب بنصه 
أنه قبل نزول آبة الجلد» لاأنه بيائت السبيل الذى ذكر الله تعالى 6 وأمر 
لم باسماع تلك السبيل . وأيضا فان فى الحديث التغريب والرجم » وليس 
ذلك فى الآآية الثى ذ كرت » فالحديث هو الناسخ على المقيقة ء لاا سها إذا 
كان خصمنا من أصحاب ألى حنيفة والشافعى أو مالك » فائهم لا يروث 


لب 1# سد 


على الثيب جلا هاما يرون الرجم فقط . فوجبٍ على قوم الفاسد؛ أرب 

لامدخل للاية المذكورة أصلا فى لسخ الاذى 0 الذى كان -حد 
الرئاة والرواتى . فان قال قائل منهم : : ما نسخ الالذى والميس إلاماروى 
مما كان نازلا » وهو : الشيخ والشيخة فار وها البتة , قيل له وبالله تمالى 
التوفيق : قد تركت قولك ووائقتنا على جواز تسخ القرآن التو بما ليس مثله 
فى التلاوة ؛ وعا ليس مثله فى أن كتنب فى المصحف » فاذا جوزت ذلاك » 
فكذك كلامه عليه السلام ينص القرآن وحى غير متلو » وليس ذلك بانع 
.0 نان مسح به 

وقد باح لعضوم هبنا ذقال :اما عفي شوله :« الرائية والرالى فاجلدوا 
كل واحيك منهما مائة جلدة 4 . غير المحصنين فقط . وقال : ما خر ج العبد 
والا, مة من هذا النص » فكذلك خرج اهصن والمحصنة منه 

قال أبو تمد : فيةال له : إذا جوزث خروج حكم ما بدعواك من أجل 
خروج حم آخر بدليل»؛ قلا تك ر على ألى حنيفة قوله : : من تزواج أمه 
وهو يعم . لها أمه فوطئبا خاررج عن حم اازناة . .ولا 5 ر على مالاك قوله : 
إن من و ا ممته وخالته ملك العين » وهو يعلم أنهما معرمتان عليه ادع 

عن حك م الرنا ة .ولا سدخل أنت فهوم اللوملى ولا 1 الوا دن 
لي وجرا من الرئاة من وقم عليه 8 زإالى » وأن تدخاوا فيوم عن 
لا بقع عليه اسم زالى » وهذا جهار بالمعصية لله تعالى وخلاف أمره 3 وحم 
في الدين بلا دليل. نعوذ بالله من ذلاك 

تال أبى تمد : ومما نسختفيه السنةالقرآن . قولهعز وجل : « وامسحوا 
اروس نكم و رجا سم الى السكعبين » . فاذالقراءة بخفضأر جلك وما 
كما لول إلا 0 يسكون معطوفا على الرؤّس فى المببح ولايد », لاله 
لايجوز البئة أن يمال بين المعطوف والممطوف عليه ين فين اخير عن 
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الللمطوف عليه » لأأنه اشكال وتلبيس وإضْلال لا بيان» لا تقول : ضربت 
تنذاً وزيداً » ومررتيخالد وتمراً » وأنت تريد أنك ضري تمراً أصلا . فلم 
-حاءت السنة بغسل الرجلين مح أنف المح شوخ عنهما » ومكذا عمل 
'الصبحابة رضى الله عنهم ذا. مهم كانوا يعسحون على أرجلهم »حت قال عليه 
السلام : ويل للا عقاب والعر 2 من النار » وكذلك قال ابن عباس : نزل 
القرآن بالمسح 

قال ابوجمد : والنسخ تخصيص بعش الازمان بالحسك الوارد دون سائر 
الازمان » وثم يجيزون بالسنة مخصيص بعض الاعيان » مثل. قوله عليه السلام 
'لاقطم إلا فى ربع دينار فصاعدا » وما أشبه ذلك . فا الفرق بين جواز 
تيص لعض الاعيان بالسئة » وبين جواز تخمييص بعض الازماق بها وما 
"الذى أ وجب أن يكو نهذ! ممنوما » وذلكموجودا؟ فازقالوا : ليس التخمييصس 
كالنسخ » لان التخصيص لابرفم النص ء والنسخ برف النصكله . فيل طم: 
إذا جاز رفع بعض النص بالسئة ‏ وبعض النص نص فلا فرق بين دقع 
:بءض نس آخر بم1ء وكل ذلك سواء » ولافرق بين شى' مله 

قال أبو مد : وقد أقرواوئيث المخبر » بان آيات كثيرةرفع رسعها البتةء . 
ولا يوز أن ترفع , بقرآن» إذ لو رفعت بقر آن لكان ذلك القرآن موجوداً 
متاواً » وليس فى شى” من المتاو ذكر رفع لآية كذا ممارفع البتة » فوجب 
ضرورة أن ما أرتفع رسمه مال رآن ناما رفمته سلتهعليه السلام » وإخباره 
أن. ذلك قد رفع » وهذا نفس ماأجز نا من لسيخ القر أن بالسنة . ذان قالوا: 
إما دفع بالانساء ٠.‏ قيل لهم : : الا أساء ليس قرآنا» وإنها هو فمل منه تعالى 
.وص :بان لايتلى 

قال أو ممد : ومما فسخ من القرآن بالسة . قله تعالى :< إن ثرك خيرا 
الوصية للوالدين والاقربين 6. نسخ بعضها قوله عليه السلام:لاوصية اوارث 

7( رايم) 
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وقدالال قوم : إن يات المواريث نسخت هذءالاية 

قال أبو مد : وفذا خلا محض » لأأن النمخ هو رفع حكم الملسوج: 
ومضاد له 6 وليس فى آبة المواريث ما بمنع الوصصية للوالدبن والاقريين 6 إذ 
جائزان ينوا ويوعى للم مع ذلك من الثلث . ومن بديع ما يقع لمن قال : إن 
الثران لا تشعخه السنة ؛ امم أسوا أفسهم ٠.‏ علا لحدريث مر انل بن الحصين. 
فى الستة الأعبدى » ناسيها للوصية للوالدين والا قربين . فأثبتوا ما ننوا ». 
وضحوا ما أبطلوا . وقد تكلمئا فى بطلان ذلك فأغنىءن ترداده 6 ولافرق. 
بينهم فى دعوام لذلك » و بينمن قال : بل الأ نسخت حديث الستة الاعيد. 

ومانسخ من السنة بالقرآن » صاحه عليهالسلامأهل الحديبية الىالمدة التى. 
كانت » ثم نسخ الله تعال ذلك فى سورة براءة» ولم يبر لتاصاح مشرك إلأعلى. 
الاسلام فقط ؛ حاشا أهل الكتاب » فاله تعالى أجاز صلحهم على أداء الجرية 
مع الصغار 6 وأ بطل تعالى تلك الشروط كلها » وثلك المدة كلها . وبالله تعالى. 
التوفيق 

فميل 
فى فسخ الفعل بالامن والأمر بالفعل 

قال أوتمد : قد بينا أنكل مافعله عليه السلام من أمور الديانة » أوقاله. 
منها فهو وحى من عند الله عز وجل . بقوله تعالى : « إن أتبع إلا مابوجى, 
ال » . وبقوله ثعالى : « وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى بوحى ». 
والله تعالى يفمل مايشاء فرة يازل أوامره وحى يتلى » وصرة بوحى يلقل 
ولايتل » وصرة بوحى يعمل نه ولا'يتلى ولايتقل » لكدنه قد رقع رسعة , 
ويقى حكمه » ومرة أذ يرى ل ماشاء » ومرة 5 يأتيه 


سد ه16 مسد 


جيريل بالوحى » لامعقب مكمه . خائر نسيخ أمرهعليهالسلام بفعله » وقعله 
بأمره » وجائرٌ نسخ القرآن بكل ذلك » وجائر نسخ كل ذلك بالترآن » وكل 
ذلك سواء.ولافرق . وكذلك الشى" برامرسول اللصل اللمعليه وسلم ويقره 
ولا شكره؛ وقدكان تقدم عنه تحريم جلى 6 فان ذلك نسخ لتجرعه ؛ لا نه 
مفترض عليه التبليسخ )و اتكار المنكر؛ وإقرار المعروفىو بيان اللوازم .وهو 
معصوم من الناس ؛ ومن خلاقما أمره به ريه تعالى . قلما ضح كل ماذ كنا 
أيقنا أنه اذا على شيئاً كان قدحرمه ثم علمه وم بغيره -: أن التحريم بم قد نسخ 
وأن ذلك قد ماد حا مباحا ومعروفا غير منسكر ٠‏ وأما إن كان قد تقدم فى 
ذلك الشى' نهى فقط ء ثم رآه عليه السلام أو علنه فأئره وذائها ذلك بيان 
أن ذلك اللهبى على سبيل الكراهة فقط . لاله لا يحل لاأحد أن يقول فى 
شى'من الأواص : إن هذا منسوخ» إلا بيرهان حلى » إذ كلها على وجوب 
الطاعة ط! »4 وما تيقنا وجوب طاعتدا له سفرام علينا غالنته لقول قائل: 
هذا منسوخ . ولو حاز قبول ذلك ثمن ادعاه بلا برهان ؛ لسقطت الشرائم 
كلها ِ نه ليس قول زيد وصمرو ومالك والشافعى وألى حنيفة ؛ هذا 
مسوخ »2 بأولى من قول كل من على ظهر الا" رض - فيا إستعمله من 
ا 0 ايها مسرح » يداي تعالى : « قل هاتوا برهاتم ان 
صادتين » . ومن قال فى ثى من أوامر الله تعالى أو أوامر رسولهميل 
الله عليه وسل: هذا مسوخ » أو هذا مثروك » أوهذا موص أو هذا ليس 
عليه العمل. فقد قال : دهوا مأك 4 8 ونبيك ولا نسملوا به 6 وخذوا 
اقول وأطيمونى فى خلاف ما أمرثم به 
قال أبو مد : خق من قال ذلك أن شر للت ال لمافالة 
أت يأ بورهان من نص أو اجاع ع قد قدمنا فى فصل كيفية معر فة 


السوخ من الم 


هآ ده 


قال أو ممد : ومما ذكرنا أنه نهى عنه عليه السلام »ثم زآه فلم يشكره . 
هيه المصلين خلف الجالس عن القيام » ثم صلى عليه السلام فى مرضه الذىي 
ماث فيه جالسا؛ والئاس وراءة قيام 6 ول يدك ر عليه السلام ذيك ٠‏ فصح أن 
ذلك النهى الا'ول ندب » إلا من فمل ذلك اعظاماً للامام » فهو حرام على 
مابين عليه السلام يوم مبلاثه اذ ركب فرس ألى طلحة فسقط 


فصل 
2 دي يع النسبخ مي ن لعد عن مو ضع زول الوحى 


قال أبو مد : قالقوم : النسخ بقع حين تزول الوحى » لال المنسوخ سعلى 
ما بيئات انما هراس الله المتقدمءلا أذمال المأمورين 6 إلاأن ا 
الملامة ولا الوعيد إلا بعد بارغ الا" مس الناسيع اليه » وكذ اسار الاوامر 
النى لم تنسخ ء هى لازمة لسكل من قرب وبعد ؛ واسكل من ل يخاق بعد» 
لكن ع الملامة والوعيد عسذومان ممن 1 له عقي يبلغه ‏ ناذا يلمئه فأطاع 
حمد وأجر » وإن عهى يم واستحق الوعيد ٠‏ جره على فمل مالسخ مما لم 
إسلفه أسيخه ب أجر واحد »لا 3 عبد خم “م لص رسول الله صلى 
الله عاييه وسلم فى ذلك . والذى تقول به : أن النسخ, إلا .لدم الا اذا بلغ » 
وبين ما قلنا قوله ثعالى الا 1نم وين بلغ » ». نما أوجب الحسكم لمك 
الباوغ » فاو أن من بلغه المنسو حت ممن بعد عن رسول الله مبلى الله 0 
م ل مله الناسع أقدم على ترك ا منسوخ الذى بلنهدون ذعلم الناسخ وممل 
بالناسخ »كأنْ عليه الم المستسهل لترك الفرض هلا إِثم تارك الفرض » إلاأنه 
ل يونا من على نسنخ اسم أن ينقذ عليه حك تارك المكم » لا'ن كل 
وانجد منهماله حكم ما بلقه . ومن بلغه تحريم لمكم على الجاهل لم يبز 


دأرت يكم عليه بحكم العالم 1 

مثال ذلك : رجل لتى رجلا فقتله على نية اطرابة » فاذا بذلك المقتول 
هو قاتل والد الذى 3تله » 1 وجده مشركا #اربا 6 فهذا ليس عليه م قائل 
مؤمن مدا » ولاقود عليه ولادية » لا*نه لم يقتل مثؤمنا حرام الدم عليه » 

وإتها عليه 1 سبد قتل اومن - عدا ول ينفذ ما أراد » وبين الاين بون 

كبير » لان أحدها هام" » والا خر فاعل . وكانسان أتى امرأة فظلها أجنبية 
فوطتها . فاذا مها زوجه » فبذا ليسعليه الم الرناءومن قذفه حد حد القذف» 
لكن عليه اثم مريد الرناء ولا حد عليه » ولا بقع عليه اثم فاسق بذلك . 
وقد صحء عو يمول اهل إذعله وسلٍ : من م بسيئة فلم يعملها ) 
تكتب عليه . ولو أن رحلا من باه فرض استقبال بيت المقدس ولم يبلغه 
لس ذلك » وصلى الى السكعية لكان مفسداً لصسلاته بعيثه فييها علا إصلاته 
الى غير القبلة 4 ولان الاثمار إعا يكون بعد العم بالمس اللازم له لاقبل. 
ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد الى حمل بعد ماأمر به بعد عامه بأنه 
لازم له » وإلا فبو عبث » لا يسمى ذلك ف الاغة طَائما أصلا» ولكتب عليه 
إثم المستسهل للصلاة الى غير القبلة » ومثاله الأانتك : يما رجل فى صحراء 
اداه اجنهاده إلى جبة ما » لخالفها متعمداً » فوافق فى الوجهة التى صلى الها 
أن كانت القبلة على حق » فبذا عابث فى صلاته فاسق » وليس مصليا الى 
غير القبلة . 

قال أوحمد : كذلك كانت صلاة أهل قباء(1) ومنكان بارض المبهة الى 
بيت المقدس صلاة ثامة » وانكان النس قد وقع بالثقبلة الى الكعبة على من 
بلغه ل نم 0 لعاموا ذلك ؛ ولسك ناجرم على صلامم كذيك ك احران » وأ 
من بلغه ذلكثم نسية أو تأول فيه » فأجرم على صلامم بكذلك ك أجر واحك. 


)00 بهم القاف واو غمرة و#وز حذفها 
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< 5 عتهدون أخطاؤا ماعند اللهعز وجل » و#مأمو رون باستقبال الكعبة 
.ولكم م غير ماومينولا آكينفى تركذليك » لأنهم معذورون بالجول » وهذا 
بين 2 تعالى التوفيق . ولي س كذلك أهل قياء ومن كان باأرض المبشة » 
لا ن فرضهم البقاء على ما بلغوم » حتى ينتقل بلغ النسخ الوم 

قال ادو حمد : وقد تبين بهذا ماقلناه فى غير موضع + من كتابنا 2 أن الجنهد 
الخخطى” أفض ل عند الله من المقلد المصيب » وكذلك قولنا فى حجيم العبادات. 
فا نسل سائلعن قو لنا فى الوكيل يعزله موكله أو عوت» فيتفذ الوكيل ماكان 
وكل عليه بعد عزله» وهو لا بعلم انه معزول » أو بعد موث الذى وكله وهو 
لابعم عوثه » قلنا له وبالله تعالى التوفيق: قالالله عروجل: « ولا كسب كل 
نفس الا عليها» . وقال عليه السلام ا واعراضك وابعارم 
عليم > حرام ٠‏ فشكل ع أنفذه الوكيل لعد عزله وهو غير عام فنافك »6 لان 
عازله ولائعامه معبار .وقد قال عليه السلام : من ضار أضرالل نه . فهو ممى 
عن المضارة ؛ واما ما أتفذ بعد موت موكله ‏ وهو عا أو غير عالم ‏ فهو 
عردود مفسوخ لال هكاسب على غيره لغير نص ولا اجاع » ولايجوز القياس 
أصلا ولكل حم حكه . وليست هذه الامور بايا واحداً فيستوى المي 
فيها إلا أن يكون وكله على دف وديعة أودين أو دق لخر » فيذا افك 
عزله أو مات ؛ على الوكيل أنه ء زله أو أنمات أو لم يعم > لان الذى فمل حق 
لامدفوع اليه لا للدافم » فليس كاسيا على غيره » بل قعل فعلا واجبا على كل 
احد أن يفعله » أمى بذلك أولم يثؤمر » لانه قيام بالقسط . قال الله تمالى : 
« أونوا قوامين بالقسط » . وقال ثمالى : ه وتماونوا على البر والتقوى » . 
ومن البر ايصال كل احد حقه 

وأما القاضى والامين المزله الا مير 6 فليس للامام أن لضيع 506 
فيبقيهم دون من ينفذ أ حكاموم » لكن يكتب أو بوصو الى القاضى او الوالى : 
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اذا أناك عبدى اعترل عملنا . فان ل يمعل كذلك فسكل حم أنفذه المعزول 
| قبل أن يعم المزل بحق فهو ال ا افده الب لقالاع 
| إذ عزله دون تقل سيم غيره » والظلم مردود . و ن. باع مال غيرة أو تأمر 
- فوافق أن صاحب ذلك المال المبيسع قد كان وكله قبل أن يسع ما باع 
للم الوكيل ذلك ؛ أو وافق ان الامام قدكان ولاه ما تأمرعليه وم يعلم 
«هوبذلك ؛ فكل مافمل فردود مفسوحم ل نهما غير مطيعين عا فعلا » بل 
#اعاصيان لان الطاعة عمل من الاممال » والاعمال بالنيات » ولا نية هذن 
فيا فملا » لانهما ل بفعلاما أمراء بلك ل يمرا »كا قلنا قبل فيمنصلى الى 
جبة لابشك أمها غير القبلة » فوافق أنها القبلة 6 فصلاته فاسدة لا هلم ينو 
الطاعة المأمور بها . وكا ذلك من باع فوافق انه ماله ولا يعلم » او قدودته أو 
استحقه فبيعه ذلك مردود أندا . وكذلك هبته وصدقته هلو وهبه أو الصدق 
.هوكذلك لو كازعبدا فاعتقه » ويرد كل ذلك لاله عمللم يعمل بالنية التى أبيح 
١ل‏ ان يعمله بها ء ولا عمل الا بنية » واما من اق امرأة فظنها اجنبية فوماتها . 
فاذا بها زوجته» فامها تستحق بذلك جميع المهروتحل لمطاق,اثلانا » لال الوطء 
الايجمتاج فيه الى نية . وقد رجم النى صل الله عليه وس بوطء فى السكفر» 
ولو تزوجها وهو اقل ثم سجن فوطما فى حال جنونه لاستتحقت فى ماله جميسع 
'الصداق بلا خلاف ؛ وباعحق به الولد بلا خلاف. قصح ان الوطء لامتاج فيه 
الى نية بأجاع .واما من صام رمضان وهو لا بدرى فوافق رمضان فلا يزه 
«وكذلك الصلاة يصليها وهو لا.بدرى ادخل وقتها أم لا لان هذه الاتمال 
"تقتضى نية مرثبطة بها لا يصح العمل الا بها . فان امتزجت بغير تلك النية 
“أو عدمث ارتباط النية بها بطات » وكذلك الصلاة خامة ن ذانها قد دخل 

اغبا عمل يبطلها وهو العبث » وكذلك الركاة يعطيها فير نية أنها زكاة 
قال أ:وحمد : وموت الموكل عزل لوكيله البئة ؛ ومو تالامام مخلاف ذلاك» 


سداء »| سم 


ولس موتهعزلا لثمالة الاحنى يعرم الأمام الؤالى بعداهء لان مال الموكلر 
قد اناقل الموارثه ووازثة غيره » وقد قال ثمالى : « ولا تكس ب كل نفس 
الا عايها» . ولان رسول الله صلى الله عليه وشم قد مات وله تمال بالين. 
والبحرين وغيزها » فل ختلف مسامان فى أن موثة عليه السلام لمكن عرلا" 
من ولى » حتى عزل ابو بكر من عزل متهم » والقياس باطل . وهاتان مسأ لثان. 
قد فرق بينهما النص والاجاع »'ولا سبيل الى المع بينهما” 


فصل 

فى النسخ بالاجاع 
قال أبو حمد : النسيخ بالاحماع المنقول عن النى صل الله عليه وسل جائز 
لان الاجماع اممله التوقيف من النبى صل الله عليه وسلم » اما بنمن قراك أو 
برهان قائم من آى تجموعة مله 6 أو ينص سنة أو برهان قاثم منها كنكء أو 
بفعلمنه عليه السلام؛ أو باقرارمنهعليه السلام لقى” عامه ؛ فاذاكان الاجماع, 


كذلك فالنسخ به جائز , 
قال أو شمد : وقد ادعى قومان الاجماع صح على ان القتل منسوخ على 
شارب ار ف الرابعة 


قال أو جمد 4 وهذه دعوى كاذبة 0 لانعيدالله بن عير 3 وعبداللةن عرو 
يقولان بقثله . وبقولان : جيئونا به فان ل.نقتله فندن كاذبان 
قال أبو حمدا : وببذا القول نقول . وبالله أعالى التوفيق 
فمسل 


قال أب حمد : وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس 
قال أبو يمد : وهذا قول تقشمرمنهاطاود 6 والقياس باطل » ولاسكلام 
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فى الطاله مكان من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . ومن العجب المحيب أذ 
القائلين بهذا الامر العظيم عنعون من أسخ القرآن بالسنة » فول فى عكس 
المقائق اعظم من هذا . واذاكازالقياس باطلا فالباطل لاحل استمماله » ولا 
ترك الحقائق له 

وقد اجاز قوم نسخ السئة بقول الصاحب 

الأو عمد : وهذا كفر من قائله » وخروج عنالاسلام . لقولة تعالى: 
« تاك حدود الفلا تمتدوها » . ولقولهتءالى : « اليوما كلت كدبع 46 
فهذا تكذيب للبارى تعالى » ومن كذب واجاز لاحد أن يزيد فى الدين او 
ببدله أو ينقص منه فق د كفر . ثفن اضل ممن دان بان غير رسول الله صلى 
الله علية وس بطل إرأنه و ارادنه دينا الى بهالنى صلى الله عليه وسلم عن الله 
عز وجل »؛ وبالله تعالى التوفيق . وايضا فان الامة مجمة بلا خلاف » على أن 
خبر التواثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علا يحل لاحد أن يعارضه بنظر 
وخبر الواحد اذا صمح عند القائلين به كخبر التوائر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى وجوب الطاعة ولا فرق »فن اجاز نسخه بنظر أو معارضته 
بقياس » فق تناقض وخر ج عن الاجاعءوقىهذا مافيه » وبالله تعالى التوفيق 


الباب الحادى والمشرون 
فى المتشاءه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه فى الاحكام 
قال الله ثمالى : «هو الذى انزل عليك الكتاب» . الآية * وأ نياًناعبدالله 
ابن بوسف عن احمد بن قتح عن عبد الوهاب بن عسى عن أمد بن خمد من 


أحمد بن على عن مسلم بن المجاج ناعيدالله بن مسامة القعنى ا بزيدينابرا 
التسترى عن عبدال بن ألى ملكيةء عنالقاسم بن مد عن م مائقة". قالت : تلا 


#»] د 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الذى انزل عليك السكتاب منه آيات 
عمكات هن أم السكتاب وخر متشابهات » فاما الذبن فى قاوبهم زيغ فيتبعون 
ما تغابه منه ابتغاء الفئنة وابتفاء تأويله » وما لء تأو يلوالا الله 6 وااراسخون 
ف المر تون أن بدكل من عند ر ينا وما يذكر الا اولوا الالياب » . ثالث 
قال رسول الله صل الله عليه وس : ؟ اذا ديم لذبن يتيعون ما أشابه مله 
فأولقك الذين ممام الله (1) تعالى فاحذروثم . ويه * الى مسلى قال ثنا جمد 
ابنعيد الثدن عيراطمداتى قال ثنا الى قال ثنا زكريا عن الشمبى عن النعمان 
ابن بشير قال سممته يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشولب 
واقوى التعماي”تب ا الى اذنيه ‏ ان الحلال بين ؛ واث الحرام بين » 
وبينهما مشتهات لا بعلمون كثير من الناس » شن اثق الشيهات استبرا لدينه 
' وعرضسة ؛ ومن دقع فى الشبهات وقع فى الحرام » كاراعى برعى حول الى 
يوش ك أن لد لم فيه » ألاوان لكل ملك حمى 2 ألاوان هى العارمه . وقال 
تعالى : « افلا يندرون القرآن» . وقال الى :< فلولا نفر من كل فرقة منوم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين 6. 
قال ابو تمد : فوجدناه تعالى قد حض على تدبر القرآن » وأوجب النفقه 
فيه » والضرب فى البلاد لذلك , ووجدناه آعالى قد نمنى عن اثباع المتشابه 
منه . ووجدناه عليه السلام قد اخبر بان المتشاءبات ‏ التى بين ارام البين 
والملال البين ‏ لايعاموا كثيرمن الناس » فسكان ذلك فضلا أنعامها . فايقنا 
انالذي نهى عر وجلعن تتبعه » هوغير الذىامر بتتبمهوندبره والتفقه فيه . 
وأيقنابلا شك ان المشتبه الذى غبط ليه السلام ماله » هو غير المتشابه الذى 
محذر من ثتبعه . هذا الذى لا يقوم فى المعقول سواه » 6 إذ لاوز أن يكلفنا 


)0( ق مسحيعع مم سر ا ا ااا الذبن سي اه 6 ذف الضمير 
وكذلك رواه ال 00 ن هذا الكزء 
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تعالميطاب شى» وينهانا عن طلبه فىوقت واحد » فلما عامنا ذلك وجب عليئا 
طلب المتشابه الذى امرنا.إطلنه » لنتفقهفيه. وأن نعر فى الاشياء هوالمتشانه 
الذى نينا عن تتبعه » فنمسك عن طلبه . فنظرنا فى القرآن وتدبرنامكا أمرنا 
تعالىفو جد ناه جاء بأشياء منها التوحيدوالزامه » فكاذذلك مما أهرنا باعتقاده 
:والفكرة فيه ؛ فعامنا اله ليس من المتشابه الذى نهينا عن تتبعه . ومنها صحة 
'النيوة والرامنا الاعان ببا» فعامنا انذلك ليسم ز_المتشايه الذى يناعن تتيعه , 
ومنهاالشر الم المفترضة وال#رمة والمندوباليها والمكروهة والمياحة » وذلك 
كله مفترض علينا تتبعه وطليه » فابقنا انذللك ليس م والمتشاه الذى نينا عن 
تتبعه . ومنها تنبيه علىقدرة الله تعالىوذلكما امرنا بالتفكر فيه يقوله تعالى 
« أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت » . وبقوله تعالى : « ويتفكرون فى 
خاق السماوات والارض © . مثنيا عايهم » فايقنا ان ذلك ليس من المتشابه . 
.ومنها اخبار سالفةحاءت على معنى الوعظ لناه وهىمما أمر ا بالاعتبار به بقوله 
تعالى : « لقسدكان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب » . فايقنا ان ذلك ليس 
من المتشابه الذى نهينا عن تتبعه . ومنها وعد امرنا وحضطنا على العمل 
لاستحقاقه 6 ووعيد حذرثا منه . وكل ذلك مما أمرنا بالفسكرة فيه لتجتهد 
فى طلب المنة » وثفر عن النار » فأيقنا أن ذلك ليس من المتشاءه الذى نينا 
عن تتبعه . فاما عامنا أن كل ما ذكرنا ليس متشابيا » وعامنا يقينا أنه ليس 
فى القرآن إلا ع ومتغاه » أيقنا أن كل ماذكرنا حك . فاما أيقنا ذلك 
'ضرورة » عامنا بقيئا أن ما عدا ما ذكرنا هو المتغاءه » فنظرنا لنحل أى شي" 
هو فنحتنيه ولا نتتبعه : وإعا طليناه لنعل ماهيته ل" كيفيته ولا معناه » 
فم جد فى القرآن شيعا غير ما ذكرنا » حاشا المروف المقطعة التى فى أوائل 
بعض السور ء وحاشا الا قسام التى فى أوائل بعضالسور أيضًا » فعامنا يقينا 
أن هذن النوعين ها المتشابه الذى نينا عن اتباعه » وحذر النى صلى الله 


د 


عليه وسلم م من المتبعين له . وكذلك وجدنا حمر رضى الله عثه » 3 سد أوجع 
صبيقاً (1) خيربا على سوال عن تفسور والذاريات 6 فصح قروز أن هذين. 
القسمين ها المتشانة الذى نهينا عن ابتغاء تأويله » إذ لم ببق بعد ما ذ كرنا مما 
أمر نا بتتبعه إلا هذان النوعان » ولابد من متشابه » فلم ببق غيرها . كرام 
على كل م مسلم أن يطلب معاتى المروف المقطعة التى فى أوائل السور . مثل : 
اكببعص» وحم عسق » ون ؛ وام وص » وطيم . و رام أيينا على كل مس 
أن يطلب مماتى الا قسام التى فى أوائل السور . مثل : والنجم » والذاديات» 
والطور 6 والمرسلات عرفا 6 والعاديات ضبحا .وما أشيه ذلك 

قال أو ممد : وقد قال قوم :إرث المثفابه هو ما اختلف فيه من 
أحكام .القرآن 

قال أ:وتمد : وهذا خطأ ناحش» لان هذا القول دعوى ورأىمرقائله ». 
لا برهان على صمته : وأيضا فان ما اختلف فيه » فلايد من أن المق فى لعض 
ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك قوله تمالى : « ولو كانمن. 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيراً ». وقوله تمالى :2 لتبين لاناسمانزل. 
البهم © . فالبيان مضمون موجود » فن طلبه طلبا صميحا وفقه الله تعالى * 
وأيضا نان الأحكام الختلف فيها فرض علينا تقيعها ٍ وابتغاء تأو يلها 6 وطلب. 
حكمها الحق فيها » والعنابة مها والعمل بها . وأما المتشابه كرام علينا بالنص. 
تتبعه وطلب ممناه » فبطل بذلك أن يكون الختلف فيه متشاسا » وإذا بطال 
ذلك صح أنه مم » ولا يضر المق-جهل من جهل ؛ ولا اختلاف من اختلف فيه 

وقال آخرون : المتشابه هو ما تقابات فيه الا دلة 

قال أبو مد : وه ا ذحش > له أنه دعوى من قائله بلا برهان ) 

)١ )‏ بفتح الصاد الممهلة وآخره غين معحمة ابن عسل يكسر لينو امكان 
السين المهملتين تابعى تر حمتهفى الاصابة 4:7ه؟ 
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ورأىناسد ء ولا ن تقايل ألا دلة باطل 6 وشى معدوم لمكن وجوده أبداً 
فى الشريعة ولا فى شى” من الأ شياء ؛ والمق لابتمارض أبداً . وإنها أتى من 
أىفى ذلك لله بيان المق » ولاشكال تمييز البرهان عليه مما ليس ببرهان » 
وليس جهل من جهل حدة فى الطال الحق ؛ ودليل الحق ثابت لا معارض له 
أصلا . وقسد بينا وجوه البراهين فى كتابنا التقريب ؛ وكتابنا الموسوم 
بالفصل » وف كتابنا هذا . ولا سبيل الى أن يأمر نا تعالى بطلب أدلة قد 
ساوى قبها بين الحق والباطل » ومن نسب ه_ذا الى الله تعالى فد أللد» 
وأ كذبه ريه أعالى إذ يقول : 5 قبيانا سكل شىء » . وإذ يقول تعالى : 
« قدئبين ارشبدا” ن الغى » . ٠‏ وشوله تعالى : « وقد فصل الك ما حرم 
عليكم 6 . ٠‏ فمبيح أن متشابه الأحكام الذى ذ كرعليه السلام أ مها لا يعامها 
كثير من الناس » ممينة بالة رآ والسنة ٠‏ يعامها من وفقه الله تعالى لفيمه 
من الفقهاء الذين أم ر عر وجل بام إذ يقول تعالى : « فاسألوا أهل الذذ كر 
إن كن م لاتعلمون »©. وقد قال قوم إن ذوله تمالى :2 والراسخون فى العلى». 
5 على لله عز وجل 
قال أب ود : وهذا غلط فاحش » وإثما هو ابتداء وخبره فى «يقولون» 
والؤاو لعطف جلة عنى جلة . وبرهان ذلك أن الله حرم تتبسع ذلك المتشابه » 
وأخبر أن متبعه وطالب تأويله زاغ القاب مبتغى فثنة » وحذر الى مبلى 
الله عليه وسم من ائيعه » ولا سييل الى عل معنى شى” .دون ثتبمه وطلب 
معناه . ناذا كان التثيم هراما فالسبيز, الى عامه مسدودة » وإذا كانث 
مسدودة فلا سبيل الى عامه أصلا . فصح أن الراسخين لا يعامونه أبداً . 
وأيضا ذان فرضا على العلماء بيان ما علموا للناس كلهم . يقول اله تسالى : 
ليبيئنه الناس ولا يكتمونه(1)». وبقوله عز وجل : « إن الذين يكتمون 
)١(‏ هذه قراءة ان كثير وأي جمرو وأبك بكر وان مميمن. وقراً 


ةك 


ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للئاس فى السكتاب أولثك. 
يلعمم الله ويلمتهم اللاعنون » 

قال أبو مد : فلو عامه الراسخون ف العم » لكان فرضاً عليهم أن ينوه 
للناس واو يبيئوه لككانوا ملعوثين » ولو بيئوه لملمه النأس © ولو عاسه 
الناس لكان عكما لا متشاببا . ولتساوى فيه اراسخون وغيرثم » وهذا ضد 
ماقال تعالى . فبطل بذلك قول من فلن أن الراسخين يمون . وأما ذمه 
عليه السلام من جهل تلك المنشا ابماتإن دلم حوطا » فائما ذلك بن ص الحديث 
خوف مواقعة المرام البين » قصح أن تلك المتشابهات ليست حراما فى ذاتها 
على من جهلها خاصية » ليست حراما عليه 6 إذ ل ببلغه تفصبيل محر عها عليه » 
ولكن الوررع أن يتركها خوف وقوعه فى اكرام البين 

قال أبوتمد: ويبين صحة قولنا فى هذا الباب ما #حدثناه عبد الله بن 
ابوسف عن ن أحمد بن فت ء عن عبدالوهاب بنعيسى عن أحمد بن مد عن أجمد 
ابن على عن مسلم عن عبدالله بن مسامة بن قعنب ثنا يزيد بن اإراهيم النسترى. 

ن عبد الله بن أفى مليكة عن ٠‏ الها امم بن عد عن مالشة ٠.‏ قالت : ثلا رسول. 
1 صلى الله عليه وسلم : : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات كات 
هن أم الكتاب وأخ ر متشابوات فأما الذين فى قلدمهم زلغ فيتبعوزما ألدابه 
منه ابتغاء الفتنة وايتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله واراسخون ف العم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما بذكر إلا أولوا الا" لباب » . قالت قال 
رسول الله صلى الله عل َه وسم : إذا ديم الذين بتبعون ما تشابه منه» 

فأولئك الذين معى الله فاحذروم 

٠‏ قال أبى تمد : فقد حذر عليه السلامٍ يمن اتسعما تشابه نه من القرآن غ ؤقد 

علمنا ان اثنا احكامه كلها فرض ه ف أن التعابه هو غيرما أمرنا يديره 











سني “ياه بيس 


والتفقه فيمي ذ كرنا . 

وقد تأول قوم فى قوله تعالى : « وما بعل تأويله الا الله » . ان ذلك 
أزل فى قوم من المنافقين كانوا يعترضون على النازل من القرآن ويقولون لمله 
سيئزل غدا لسخه » فيحماون ممنى تأويله على أنه مله » أى لا بعلم 1 
النازل من القرآن أأينسخ ام لا إلا الله تعالى 

قال أبو خمد : وهذا فاسك لانه دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو 
باطل بيقين . لقول الله تعالى : « قل هاتوا رهانم ان كتم صادتين » . 
وتخصيص مشتضيه كلاو الله تعالى مالم يقل وكذث عليه » أموذ بالله من هذا 
وليكن هذا تخصيصا للائة بلادليل » وقد أ بطلنا ت#صيص الظواهر بلا دليل 
فها خلا من كتابنا هذا » لا ننا الآن قد عامنا ما لكل آي فىالقرآن وغيرها 
ماة سد فسخ منها ومالم ينسخ بعد أبدا . 

وقال قوم أيضا : : أن معتى « وما يعلم تأوبله الا الله »ء أى وما يمل عله 
'زول الآيات إلا الله 

قال أو ممد : وهذا أيضًا فاسدكالذى قبله » لأنه دعوى بلا رهان 
وتقويل لله مالم يقل » واخبار عنه تعالى ما ل يخبر به عن نفسه » ولا نه لوكان 
ا ذكروا لكان لازول الأيات علل لا بمامها الا الله عر وجل » وقد أبطلنا 
قول من قال :إن الله قعالى يغمل لعلة فى بأبابطال الملل من كتابنا هذا . وبالله 
تعالى التوفيق 


ااا ل 


الباب الثالى والعشرون(1) 
فى. الاجاع ووعن أى فى يكون الاجماع ؛ وكيف ينقل الاجماع 


قال أبو عمد : اتفقنا نحن وججيم اهل الامبلام - جنهم وانسهم- ىكل 
زمان اجاما ميسامتيقنا 6 على انال رآن الذى انزله الله على مد رسول الله صصلى 
لل عليه وسلم » وكل ما قاله شمد سلى الله عليه وس » فانه حق لازم لكل 
أحد » وانه هودينالاسلام . ثم اختلفوا فىالطريق الموديةالميرسول الله مدلى 
لله عليه وسل » فاعاموا رمم الله ان من اتبع نص القرآن » وما أسند من 
ضٍِ طربق الثقات الى ارسولالله صلى الله عليه وسلم » فقد اتبع الاججاع بشيناء 
وأن من عاج عن ثى *' منذلك ف لم تع الاجماع 3 وكذنك اجاع اهل الاسلام 
كلرم جنوم والسوم فى كل عاق كل يان » على ان السنةواجب اتباعها “وام | 
ما نه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك ك اتثفقوا على وجوب زوم 
الجماعة . فاعاموا رمك الله 6 ازمنتبمماصح برواية الثقاته_ندا اليرسول 
الله صل الله عليه وسل » فقد اتبع السئة يقينا» وازوم الماعة. وم الصحابة 
رضي الله م6 والتابعون طم 5 3 ومنأق لعد”م مزالا ” عة . وان من 
ابيع أحداً دون رسول ادس الله عليهوسم فم يبع السنة ولا 0 
و أله كاذب ف ادماث السنةوالجاعة ) فتمدن - معشر مرالمتمعين لالحددبث المتبدين 

عليه ب أهل المنة والاعة حم بالبرهان الضرورى »6 راننا أهل الاجام 

كذلك . والجد لله رب المالمين 

ثم اتفقنا تمن وأ كثر الخالنين لنا » على أن الاججاع من علماء أهل 
الاسلام ححة وحق مقطو ع به فى دين الله عز وجل . ثم اختلفنا » فقالت 

)١(‏ هذا الباب جميعه منقول عن النسخة الا* ندلسية فقط 
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علائفة : هو شى” غير القران وغير ماجاه عن النى صل الله علوسه وسلر» 
لكنه: أن يتمع علماء المسسامين على لا نس فيه » لكن رأى متهم 1 
بقياس منهم على منصوص . وقلنا من : هذا .بطل » ولا ب ككن البتة أن يكون 
اجاع من علماء الاامة علغير نص - من قران أواسنة عن رسؤل الله صلى 
"أله عليه وسلم عبن فى أى قول التلفين هو المق ؛ لابد مررل هذا 
فيكون من وافق ذلك النمس ث6 هو مياحب المق المأجور عرتين 6 مرة على 
اجتهاده وطلبه الحق » ومرة ثائية على قوله باحق واتباءه له . ويكون من 
خالف ذلك النص ‏ غير مستجيز لخلافه » لكن قاصناً الى الحق ميا . 
«مأحوراً أجراً واحداً على طلبه للحق ؛ مرفوعا ءنه الاثم إذ ل يعمد له . وقد 
يقن أيضا أن لا يغلت المبلاون فى تعض الخصوص ولسكن يوقع الله عن 
.وجل طم الاجاع عليه ؛ ما أوقم تعالي م الاختلاف فيا شاء أن مختاهوا 
فيه من التهيوصض 

واحتحت الطائفة المخالفة لنا بأن قالت : قال الله عز وجل : « يا أبها 
الذين ١‏ منوا أطيموا الله وأطيعوا ارسول وأولى الامر منكم فان تنازءم فى 
شى” فردوه الى الله والرسول إن كد نم ثم تومنو ذبالله واليومالاً خر 6. قالوا: 
خافترض الله طاعة| أو لى ال هر هك افترض ثمالى طاعة رسوله على الله عليه 
وسام ؛ وكا افترض طاعة نفسه هر وجل ألضاً ولا فرق . فاوكان عر وجل 
إنها افترض طاعيهم فيا نقاوه الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسام » أنا 
كان لتكرار الام ى لطاعتهم معن » أله كثنى عر وجل بذكر طامة رسوله 

عل لله عليه وسلم فقط » لأنهما على قولتكم معنى واحد 0 

افترض عن وجل طاعتهم فها قالوه رأى أو قياس 6 بما ليس فيه تمن عن الله 
تعالى » ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم 5 

قال أبو مد : وجموا فى استدلاهم بهذه الآية الى تصحيح الاجاع » 

(هك رابم) 


و1 لد 


أصحيح القول بارأى والقياس فيا ظنوا . وقالوا أيضا : قال الله عزو جل, 
131 ولوردوه الى ارسول و إلى أولى الأمر متهم لعايه الذين سكنبطونه. 
م6 5 قالوا 0 : وهذهكالتى قبلها ٠‏ وقالوا بيغا : قال الله عن وجل : « ومن 
فاق الرسول من -ك مأ تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الإمين نوله 
ما ثولى وتصله جوم « ٠.‏ قالوا ؛ فتوعدوا على عالفة سبيل اللومنين أشد 
الوعيد », قصح فرض اتباعهم فها أجعوا عليه » من ن أى وجه أججعوا عليه 6. 
لاله سبيلوم الذى لاوز ترك أقباعه وذكروا »نا ثناه عيدالله بن الو سيف 
ثنا أحمد بن فتتح ثنا عيدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن حمد كنا أهد بن على 
كنا ملم بن الحجاج كنا سعيك بن منتصور وأبو الربيع التي وقتيبة 3 
قالوا : ثنا سماد بن زيد عنأوب السختيانى عن ن أألى قلابة عن أبى أسماء الرحى. 
عن توبان . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتى. 
ظاهرين على الق لا يضرع من خذطم حتى يأى أمر الله » - زاد العشى, 
وسعيك ق أرواهما ب دوم كذلك * وبه المومسم ثن منصبور 0 0 
ثنا يمي بن حمزة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثنىتمير بن هالى".أقال : 
ل معاوية على امثير يقول اة رسول اله صلى الله عليه 3 يقول : 
لا لال طائفاة من أمتى قائة يأمر الله لا لسرم من خذم ولا دن خالنهم(١))‏ 
حتى يألى آم الله وم ظاهرون على الناس # دا عبد الرحمن بن عبك الله بن 
خالد الحمداتى ثنا ابراهيم بن أجد ثنا الفريرى ثنا الببخارى ثنا الميدى ثنا 
الوليد ‏ هو ابن مسلم ب ”ا ابن جابر ‏ هو عيك الرحجمن إن يبك بن جابر 5 
حدانى عمين بن هالى” . قال :سمءت مماوية بقول ؛ معت رسول اللصلى الله. 
عليه وسلم يقول : لانؤال طائفة من أمنى قائة (9)بأمر الله لايضرمممن خذهم. 
(1) فى صميح مسل (19: 1١5‏ ) : « أو خالفيم » 1 
(؟) فى البخارى ( فتح * : 4٠‏ لا تزال من أمة قاعة »> 





1ه 


ولامىء ن خالفهم <تى بأتى (١)أمرالله‏ ف على ذلك . قالوا : قصح أن لاتجتمع 
أمةٌ تمد صل الله علية وس على غير الحن أبداً 4 ل له عليه ال سلامقد نان أنه 
لإبزال م م قامم باذ أبداً 

قال ا اوقد روى أنعليه السلام قال ؛ لانجتمع أمتعلى صلالة » 
وهذا وإذ ل لصح لفكله ولا سنده أعناه ا بالحبرين المذ كورين 1 ل ك0 

قال أبو عمد : هذا كلما احتجوا به مالهم حجةغيرهذا أصلا 

قال أبو ممد: : وكل هذا حدق »للا شكرة ره مسلم ٠‏ و كن م 3 صية 
الاجاع وو إعاخالفنامم فى مو ضعينم قوم »أحدها: وينم ان بكو نالاجاع 
على غير لص . وال ثانى : دعواتم الاجاع فى فى مواضع ادعوا قينأ الباطل » حيث 
لا يقل أنه اجاع بلا برهان » إما فى مكان قد صب فيه الاختلاف موجوداء 

وإما فى مكان لانم من فيه اختتااذا إلاأن وجود الاختلاف فيه ممكر. ن ١‏ أعما 

وقد خالفوا الاججاع المتيقن على ما بين لعد هذا إنشاء الله تعالى . فاذ الا هل 
مكذا فلا ححة ةلم فى شى” من هذه النصوص أصلا فها أنكرناه علييم 3 

أماالا أخبار لذ كر نا عن رسو لاللصلى الله عليه وسلم» فعا | فبيا أن أمته 
عليه السلاملا #تمع ولاساعة واحدة 4 ن الدهر على باطل بل لا بد أن يكون 
فيوم قائل بالمق وقائم به» وهكذا نقول » وهذا الخبر نا فيه بنص لفظله 
وجود الاختلاف فقط 4وأن مم الاختلاف فلابد فيهم منقائل بالمق . وأما 
قوله ثعالى : « ومن إشاقق الرسول من لعد ما ثبين له اطدى وبتسع غيل 
سبيل الممنين نوله ما تولى و تصله جهتم . فانها ححة قأئمة عليهم والجد لله 
رب العالمين » وذلك أن الله تعالى لم يتوعد فى هذه الآية متبع غير سبيل 
اللؤمنين فقط » إلا مع مشاقته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اتبينله 

)0( فى البخارى : « بأد بأتهم © ورواه البخارى باسناد آخر فى اتام 
( فتح 1 5؟؟) 1 


لأسا لد 


المدى . وهذا نص قولنا والجد لله رب العالمين 

داعم أنه لا سبيل للمؤمنين البتة إلا طاعة الترآن والسان الثابتئة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما إحداث شرع لم أت به أص فايس دجيل 
المؤمنين » بل هو سبيل السكفر . قال الله تمالى : « إنما كان قول المومنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا سممنا وأطمنا » 

قال أبو حمد : هذه سيول المؤمنين بنص كلام الله لعالى علا سبيل لهم 
غيرها أصلا .فمادت هذه الا" بة حجة لنا عليهم . وأما قوله ثعالى :2 أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأول لاس منكم » . وقوله تعالى : « ولو ردوه الى 
ارسول وإ أولى الامر ملم » . فان هذا مكان قد اختلف الصدر الول 
فيه فى من ثم أولوا ال مركا * ثنا أجد بن مد الطاستكى ١(‏ ) ثنا مد بن 
مفر جثنا ابراهم بن أحمد بن فراس ثذنا ختمد بن على بن زيد 0 كنا سعيد 
ابن منصور ثنا أبو معاوية ‏ هو محمد بن حازم الضرير عن الا عمش ع نأبى 
صالح عن ألى هريرة فى قوله ثعالى : ٠‏ أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى 
الامرمنتم 4. قال : م الامراء . ورويناءنمجاهد والمسن وعكرمة وعطاء 
قال : ثم الفقهاء : وروينا ذلك بالسند المذ كور إلى سعيد بن منصور عن 

هشم وسفيان إن ععيينه , قال حشم : : أخبرنا أبومداوية ومتصمور وعيد املك 

ابن مماويةعن الامش عن مجاهد #ومنصورءنالسن 4وعبدالملك عنعطا» , 
5 قال سفيان: : عن المسم بن أبان عن عكرمة 

قال أبو تمد : فاذا إيأت قرآن يبيان أنهم العلماء المجممون » ولا صح 
بذلك اماع » فالواجب حمل الا بتين على ظاهرهاء ولا يحل تخصيصهما بدعوى 
بلابرهاذ لا نه مع ذلك تقويل لله عزوجل مام يقل . وتحن تقطم بأنه قعالى 

(1) يفم المطاء واللام واليم واسكان النون نسية الى طلمئكة مدينة 
بالا ندلس القار مععجم البلدان (5: 0م) 


لضا 


لو أراد بعض أولى الامر دون إمض لبينه لناء ول يدعنا فى لبس ٠‏ فوجب 
ما قلناه من سمل الأبتين على عمومهما . فنقول : ان أولى الا مر المذ كورين 
5 اله شين م الا مراء والعاماء لا نكلتا الطائفتين أولو الاأمرمناءوإذ هذا 
هو المق فن الياطل المتيقن أن بقول قائل : ان الله تعالى أمرنا بقمول طاعة 
الاأمراء والعاماء فيا لم مر به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسم. قصبيع 
أن طاعة الماماء اءوالا؟ مراء إعا جب علينا فا 00 به نما أمر 3 الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسم فقط ٠‏ وأما قوطم :ال الله تارك وتمالملو أراد 
هذا لأكتنى الا*مر بطاعة الرسول عليسه السلام عن أن يذكر تعالى أولى 
الاامر -: فكلامفاسد الاكنه يقال للم : إذا قلئم إن ذ كره ثمالى طاعةأولىالا مر 
نا فها قالوا رأى أوقياس لافها 0 0 عن النى صلى الله عليه وسلم ء إذ 
قد أغنى أمىهتعالى بطاعة ارسول عن تكراره -:فيازمكم سواءسواءأذ تقولوا 
20 :ان 1 تعالى بطاعة رسوله دلى الله عليه وسلم لعد افر لطاعة نهفسه 
عر وجل » دايل على أله عز وجل ها مر نا بطاعة رسول الله صلى الله عليسة 
وس فها قاله من عند نفسهء لافيا نان به من عند ربه عز وجل »؛ إذ قد أغنى 
امره ثعالى بطاعة نفسه عن تكراره لا فرق بين القولين . فا أن ن هذا 
ظور تناقضكم ومحكمم بالباطل بلا برهال. وإن جسرثتم وقلتموه أن كنم 
تم بعظاتم غالنة لافرآن وللرسول عليه السلام وللاجاع المتيقن» إذ ا 
أن بأتى رسول الله صلى الله عليه وعلم بعرالم بيرح (1) ) الله تعالى بقى” منبها 
اليه قط . والله تعالى قدأ كذب هذا القول إذ أمره أن يقول :< ان أتبع 
إلاما بوسح إلى 4. وإذ يقول عر وجل غبراً عنه عليه السلام : « وما ينطق 
عن الموى / ى إن هو إلا وحى بوحجى» اال 7 صلى الله 1 8 


9 ا ‏ ا 





يم لم 


اليه فقط . فن كذب ربه فلينظر أن مستقره . وإذا جوزتم أن يجمم الناس 
على شر انم محدثوما 1 بوح با الله تعالى المورسوله صلى اللعلية و سل ولابينها 
وعدولة صل اللفعليهوسلم » والله تعالى يكذب منقال هذا » إذ يقول :«اليوم 
أكات م ديفم وأعيثت علي لحمق » . فالدين قد كل» وما كل فلا 
مزيد فيه أصلا ءوأما تكرارال تعالى الا مر بطاءةرسوله صلى الله عليه وسلم 
بعد أمره بطاءعة نفسه تعالى؛وتكراره الأمر بطاعة أولى الأمر بعد أمره 
بطاعة اارسول صل اله عليهوسم » وإن كان كل ذلك ليس فيه إلاطاءة ما أمر 
الله تعالى به فقط لامالم بأت به الوجى منه عز وجل:فوجه ذلك واضح وهو 
بيان زائده لولا مبيئه لالتبس على بعض الئاس فوم ذلك الأأمر ووذلك أنه لولم 
يأمرنا ال تعالى إلا على الامر بطاعته فقط كلتوهم بعض الجهال أنه لا يازمنا 
إلا ما قاله تعالى فى القرآن فقط » وأنه لا بازمنا طاعة رسوله صلى الله عليه 
وس فما جاءنا نه مما ليس فى نص القرآن . فاما أدر سال مع طاعته بطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسل ليظور البيان » ول يمكن أذ يمننع من طاعة رسو ل 
الله صلى الله عليه وسلم فيا أمرنا الا معائد له عولوم يأمر نا تعالى الاعلى الا مى 
بطاعة أولى الا مر مناء لا مكن أن يهم جاهل فيقول : لايازمنا طاعة رسول 
اله صل الله عليه وسلم إلافيا سعمنا منه مخافية وفلهما أمر نا تعالى بطاعة أولى 
الا مرمنا ظهر البيان فى وجوب طاعة مائقله الينا العلماء عن النى صلى اللعليه 
وس فقط » فيطل أن يكون لم فى الا يتين متعلق . والجد لل رب العالمين 
فان قالوا : لكان هذا للا كان لقوله تمالى : « نان تنازءثم فى شى” فردوه 
الى الله والزسول » . معنى ؛ لان ما جاءنا عن الله ثمالى وعن الى صل الله 
عليه وسلم فواجب قبوله اثدق عليه أو اختلف فيه » فأى معنى للغرق بين 
أمره تعالى بطاعة أولى الأمر» ثم أمره بلرد عند التنازع الى الله والىارسولة 


قلذا : لهس فىقولهآمالى :< نان تنازعم فىشى” فر دوه الىالله والرسول». 


ع1 م 


-خلاف لا مره تعالى بطاعة أولى الا مرء بلكل ذلك ليس فيه إلا طاعة القرآن 
.والسن المبلغة الينا فقط . لكن فى قوله تعالى :2 فان وتنازعم فى فى فردوه 
:آلى الله وارسول «6 ٠‏ معتى زاثد ليس فيا تقسدم من الي ؛ وهو هيه تعالى 
عن تقليد د واقياعه عوالا. هر بالاقتصار على الفرآن والسنة فقط ولامزيد 
وأيضاً والكل من المسامين متفقون على أن رسول الله صبى الله عليه وسلم 
أمرنا بان تصلى الى بيت المقدس مدة » ثم أمرنا بترك تلك القبلة وبالصسلاة إلى 
مكة » فوجب ذلك » واله عليه السلام لو نهانا عن أن تصلى الس وعن صوم 
.رمضان رم عايئا ان تصليها أو تصومه » وهكذا فى سائر الشرا؟ كع أفيكذا 
القول عندك وأمرنابذلك بعده جيم أهل الارض ؟ ذفن قالوا: كر 
وان قالوا:لا »6 فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الامر ٠‏ فان تالوا : 
هذا عال ملايموز أن م الناس على ذلك لانه كفر وضلال . قلنا :صدقم 
وكذلك أيضا مال لايجوز أن يعوا على احداث شرع 1 اأمر الل تعالى به 
ولارسواءسل الأشعليه وس رأى أو بقياس» ولافرق . فيطل أن يكون لم 
فى شى * من النصوصالمذ كورةمتعلق بوجهمنالوجوه «والجد له كثيرا .(1) 
() تهافت المؤلف فى ممنى «أولى الام » كثيرا - قبع لا براه وينصره 
من ابطال الرأى والقياس وكاد يبطلممتى الا , بة فى طاعتهم ولوكان ما رآه 
صبديدا لكان الا ؛ 052 لنا فى الا , 3 الات فقط لا إطاعهم و اشر من 
إستدل ما على الاجاع »6 والمق أن المراد جم من ولام 0 أمورمم 
039 مراء والمسكام والقضاة ‏ اذاكانوا مسامين ‏ فان طاعتوم واجبة على 
الل بيئه وبين ربه افيا أسروا به مال برد فيه لص ترآن أو سنة مدحيحة 
مام بأمسوا عمصية أو عا خالف النص » ويدل هذا المعنى أن الا به زات فى 
عيد الله بن حذافة اذ بمئه رسول الله صلى الله عليه وسلم فىسرية كما ثبت فى 
الصحيحين وغيرها . ورذلله أيضا مارواه البخارى ومس وغيرها من حدايث 





ل 


والوا. لوكان الاجماع لايكون الاعن نص وثوقيف لكان ذلك الثمن, 
عفرن لان الله تمالى قال : < انا نحن نزلنا الذذكر وانا له الحافظون 6 . فما: 
0 جد ذلك النص عامنا أن الاجاع ليسعلى نص 

قال أو مد: وهذا كلام أوله حق وآخره كذب » ونين تقول : لا 
احجاع إلاعن نص » وذلك النص :إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولابد. 
فرظ حاضر »وما عن فمل منه عليه السلام فوو منقول أُيِضا كذلك . وإما 
اقراره إذ عامه فأقره ول شكره ‏ فهى أيِضاً حالمنقولةعفوظة . وكل من, 
ادعى احماعا على غيره ذه الوجوه كلفناه تصحيح دعواه ؛ فى اله اماع ولا 
سبيل الى برهان على ذلك أبدا بأكثرء بن دعواد » وما كان دعوى بلارهان, 
فهو باطل . ذن لا الى مالايعرف فيه خلاف فهو اجاع . قانا له : هذا تدر 
من الكذب والدعوى الافيكة )١(‏ بلا برهان » وعام هذه المسألة ان شاء 
الله تعالى فى باب بعد هذا . مفرد لبعض قول من قال : إن مالا يعرف فيه 
خلاففوو اجماع . -ولا قوةٌ الابالله العلى المظيم .فكيفوفيما ذر اهنا دن 
| مرا دعوى بلا وهان كغاية 

قال أو محمد : وإذ قد بط لكل اعترضوا به » فانقل بءون الله لعل 
إبراد البراهين على صحة قولنا . قال الله عر وجل : « اتبموا ما أازل اليم من 
ديم ولاتتبموا من دونه أولياء 4 و تعالى أن نتبيع ما أنزل وتاناعن 7 
تبسع أحدا دونه قطما » فيطل بهذا أن لصح قول أحدلانوائق النص هو بطل 


عبدالله بن ممر مرفوما : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب وكره إلا 

أن قمر معصية فان أم خمصية لامع ود طاعة » وما رواه البخارى من 

حديث لس مرفوماً : « اسممواواطيءوا وأنأمر علي عبد حبشى » »26. أنظر 

ممحيح مس( ؟ : 86 56 )وتفسير ابن كثير(؟ :45 لاحك)طيع المثار 
(1) الأفك والا فيكة الكذب 





ايت 


هذا أن كون اجماع على غير نص » لان غير الخص باطل » والاجاع حق 6 
والمق لا يوافق الباطل . وقد ذكرنا قوله تعالى  :‏ اليوم أ كات لم 
دينع » . فصح أنه لا يحدث بعد النى صلى الله عليه وس شى” من الدين » 
وهذا باطل أن مجمع على شي” مرن الدين ل يأت به قرآن ولا سنة » ومح 
بضرورة المقل أنه لا 5 إن أن كرف اك ما كلفه الله تعالى عباده إلا حبر 
من عنده عز وجل » وإلا فالخبر عنه آمالى بأنه أمر بكذا ؛ ونهى ا 
كاذب على الله عر وجل : إلا أن يخبر ذلك عنه ثعالى من يأتيه الوجى 
عند ربه فقط . وصح أيِضاً بضرورة المقل » أن من أدخل فى الدبن حم يقر 
بأنه لم بأت به وحى من عند الله تعالمعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد(١)‏ 
شرع من الدين مالم يأذن به الله تعالى » وقد ذم الله تعالى ذلك وأنكره فى 
نص القرآن . فقال : « شمرعوا طم من الدين مالم يأذن ب الله » 
قال أبو همد : اونن طريق النخا قروو اراجم الى المقل والمشاهدة 
والمس » أننا نسأل من أجاز أن يجمع عاناء المسامين على مالا نصفيه» فيكون 
حقاً لايس خلافه .فنقول له وبلله تعالى التوفيق : أفالممكنءندك أن تمع 
عاماء جمبسع الاسلام فى فى موضع واحد » حتى لا شد عنم مهم أح لك بعك 
افتراق الصحاءة رضى اللفعنهم فى الا مصار 8 أمهذا متنع غير ممكن البئة #فان 
قال :هذا مكن »كابر العيان 6لا ن علماء أهل الاسلام(؟) قد افترق الصحاءة 
رفى الله عنهم فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسام الى اليوم وهلم جرا لم 
يجتمعوا مذ افترقوا ؛ فصار بعضهم فى الهن فى مدا » وبعضهم فى مان » 
وبعضف البحرين » وبعض ف الطائف » وبعض عكة » و بعض بنجد » و بعض 
بل طلى» وكذلكفسائر جزائر العرب . ثم السع الامر بمدمعليةالسلام» 


(1) فى الاصل « بغير» وهو خط (؟)كذا بالاصل 





3 0 


قصاروا من السئد وكابل » الى مغارب الا تدس » وسواحل بلاد البرر » 
ومن سواحل الى نالى ثور أرمينية » فا بين ذلك مرق البلاد البعيدة . 
واجبّاع هو لاء ممتنم غير يمكن أصلا لكارم 3 وتنائى ارم . فان قال : 
ليس اجماعهم 2 . قلنا : سدقت ١‏ وأخيرنا الآن كيف الامر إذا قال 
لمعم قولا لا تمن فيه 6 قط طع على أنه حق » وأنث لا تدرى أبجمع عليه 
سائرم أم لاوأم تقف 59 قال : : أقطع بأنه حق . قلئا : حكت اليب 
وعالا تدرى ؛ وسكمت بالباطل بلا شك . فان قال : بل أقف فيه دق جمع 
ليه سائرهم . قلنا : فاتما يمس إذا قال به آخر قائل منهم » فلابد من : 
هأيت سابرثم , لمعم 1 ل مهم ؛ فلايد من ثم | 
فيةال .طم : فلى خالفوم فعلى قولك لا يكون حا » » فن قوله نم ١‏ فيقال له: 
فكيف يكون حتا 0 بمكن أمس أن يكون بطلا . وهذا حك على الله قءالى » 
وليس هذا 8 الله .وكق هذا بيانا . 

و1 يض ذفان اليقين قد صعع 3 : بأن النا اس عتلهون ف موم 6 واختيارهم 
وآراء مم وطبا نموم الد اعية الى اخثيار ما مختاروته »© ويشفرون تما سواه 
متبايذون قَ ذلك با 85 شيل دا متفاو 5 جد لهسم رقيق القاب كيل الى 
الرفق بالناس » ومهم قاسى اثقاب شديد عيل الى التشديد على النأس» ومنهم 
فرى على العمل د إل الدزم والصبر والتفرد 4 وهم ميات الطافة كول 
الى التخفيف » ومنهم حاتم الى لين العميش هيل الى الثرفيه » و.نهم مائل الى 
الحشونة مجن الى الشدة » ومنهم معتدل فى كل ذلك هيل الى التوسط » 
ومنهم ث شديدك الغضب عيل الى شدة الاأفكار 6 وممم حلم كيل الى الاغضاءن 
ومن ٠‏ امال فاق هؤ لا كلهم على إحاب حم دأم أصلا 6 لاختلافدماويوم 
ومذاهيهم فيا ذكر ناه وإنما جمعذوو الطبائم المختلهة على مااستووا فيه من 
الادراك بحو سوم » وعاموه يبدائه عقوطم فقط . وليست أحكام الشرلعة 
من هذين القسمين » فبطل أن لصعم فبها اجماع على غير ثوقيف » وهذا رهان 


سوم 


قاطم ضرورى . وأما الاججاع على القياس ء فيبطل من قربلا نهم لم يجمعوا 
على ضة القياس »؛ فكيف يجمعون على مالم مجمعوا عليه 

قال أبو حمد : فاعترض نيا بعض الخالفين فقال : فى اختلف الناس 
فى القول يخير الواحد » وقد أجع على لعض ما جاء به خبر الواحد 

قال أبومد : وهذا باطل وعخرقة ضميفة » لأن المسامين لم ختلفوا قط 
فى وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسم »ونا اختلفوا فى الطريق 
المودية اليه عليه الملام » والذين لا يةولون خبر الوخد 4 م أجمءوا على 
ماحاء م إن أخبار اله حاد فامهم يقولون : اها قلنا نه لأنه نقل كافة» لا لأنه 
خبر واحد . فان قلم : ان من القياس ما ير انق النص . قلا ١‏ 5 ا تبسع 
-حينكذ إعا هو النص ولا زيالى وافقه القياس أو خالفه » فم تتبع القياس قل 
وافق النص أو خالفه » وكذلك لا يجوز الاجاع على قول السان دون النى 
صلى الله عليه وس »لان لاأحد بعده إلا وقد خالفه طوائف هن المسامين 
فىكثير من قوله . وأيضا فانكان من بعده عليه السلام ممكن أن يصيب 
وأن يخطى” ؛ فاتباع خطأ من أخطأ باطل » وأما .واب المصدب فى الدين فائما 
هو باثتياعه النص » فقالنص هو المتبع حيتكذ لا قول الذى أتبع النص ؛ وإعا 
يجب اتباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه المخالف . 

وأيضا ذا نه يقال لمن از المع على غير نص من قرآن أو سنة عن 
.رسو لالله علا عاوووسم : أخبرونا #اعونم 0 جاع لمدر سول الله 
ص الله عليه وسلم على غير نص » هل يخاو م ن أدلعة أوجه لا خامس لا؟ : 
إما أن يجمعوا على تحريم شى“مات رسول الله صلى الله عليه وسا م وم رمه 2 
أو على ليل فى * مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حرمه 6 أو على 
إحاب فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ئ يوجية “أو على اسقاط 
غرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجيه ٠‏ وكل هذه الوجوه 


32 


اكفر عرد وإحداث دين بدل دين الاسلام . ولافرق بين هذهالوجوه ؛ 
وبين من جوز الاجاع على اسقاط الصاوات الجس أو بعضها أو ركمة منها » 
أوعلى إيماب صاوات غيرها أو ركوع زائد فيها » أوعلى الطال صوم رمضان» 
أوعلى إتباب صوم شور جب » أوعلى ابطال الج الى مكة » أوعلى إيحانه الىه 
الطائف » أو على إباحة اللتزير » أو على تحريم اكيش »كل هذا كفر مبراح 
لا خفاء ه . فان قالوا كل هذه تصوص » وإنما جوزثا الاجماع على مالا تمن 
فيه . قاما : وكل ماذ كرنا لا نص فيهووإئما هبي شرائع زائدة فى دين اللهثمالى 
أو ناقصمة منه » هذه صفة مالا نص فيه ٠‏ لا سبيل الىأن يكونْحَم لا نس 
فيه يخر ج من أحد هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يجوز » رجعوا إلى 
قولنا من قرب » ومن أجاز شيعا من هذا كفر و الله تعالى التوفيق . وهذا 
ايضار هان قاط فى ابطال القول بالقياس وبالرأى وبالاستحسانلا خلصمنه 

واعاموا أن قوم : هذه المسألة لا نص فيها » قول باطل وتدليس فى 
الدين ؛ وتطريق الى هذه المظاثم 0 لان كل مالم رمه الله سال عل لان 
ديه صلى الله عليه وسام الى 3 مأت عليه السلام »ققد حلله بقوله تعالى : 
« خاق لي مافى الارض جيم © . وقوله : 9 قد فصل لسك ماحرمعليي ». 
وكل مالم يأعر ه عليه السلام فلم يوجبه » هذه ضرورة لا يمكن أن يقومق 
عقل أحد غيرها . وأما كل ما نص عليه السلام بالأأمر به أو النهى عنه[١).‏ 
ققد حرمه أو جه »فلا حل لاجد مخالفته 6 قصبح أنه لاثى' إلا وفيه 
نص جلى . فصح اله لا إجماع إلا على نص » ولا اختلاف إلا فى نص عم 
ذ كرنا» ولا قياس ,وجب ماليس فى نص إلا وهو زائد فى الدين أو ثاقس 
منه ولايد 

ْم م تقول ل أبضا يزان ن الأجمع. جملة' 3 هل اد نأحد ثلانة 


(0)فى ا « عليه 6 





اا 


أوحه لا أر لع طابغرورة العقل +: إما أن بجمع الئاس على مالا نص فيه كا 
أدعيم 4 فقند 0 ناك بطلان ذلك » وأنه مال وجودهلصحة وجود النصوص 
فى كل 5 شي من الدين 1 يكون اجماع الناس على خلاف النص الوارد من 
غير نسخ أ لصيل له د قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهذاكفر عرد كا تدمنا . أو يكون اجماع الئاس على شى” منصوص فهذا 
قولنا . وهذه قسمة ضرورية لا ميد ءنها أصلاء وإذ هوك ذكرنا فاتباع 
النص فر ض 6سواء أجمع الناس عليه أو اختلفوا فيه » لا بزيد النص مرتبة 
فى وجوب الاتباع أن يجمع الناس عليه ؛ ولا يوهن وجوب اتباعه اختلاف 
الناس فيه . بل الحق <ق وإن اختاف فيه » وإن الباطل باطل وإن صكثر 
القائلون به » ولولا صحة النص عن النىصل الله عليه وسلم بأن أمته لايزال 
منهم من يقوم بالحق وقول به فبطل بذلك أن يحمعوا على باطل ‏ لقلنا : 
والباطل باطل وإن أجيع عليه » لكن لا سبيل الى الاجماع على باطل 

قال أبو محمد : فاذ الا مس كذلك » فاناعلينا طلب أككام القرآن والسان 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » اذ ليس الدين فى سواهما أصلا 
ولا معنى لطلينا هل أجم )١(‏ على ذلك المسم أوهل اختلف فيه لا ذ كرنا» 
وبالله ثعالى التوفيق . 0 ا 

فان قيل : فقد محم الاجاع | ها » ثم توجبون الا ن أنه لا معنى 
ل . قلنا : الاجاع موجود ا الاختلاف موجود » إلا أننا لم تكافنا الله 
تمالى معرفة شى” من ذلك نغاكافنا اتباع القرآن وبيان رسو ل الله صلى الله 

الذى نقله الينا اولوا الا مرمناءءييما بينا فقط » ولا ن احكام الدبن 
من القرآن والسئن لاتخاو م نأحد وجبين لا ثالث طما : اما وحى مثدبت 

ف 000 عوهو اله رآن» واماوجىٍ غير مثبتق المصحف. وهوببان رسول 





)١(‏ فى الأجبل « لطلبنا هذا اجاع » :لل 


ا سد 


لله صلى الله عليه وسلم : قال تعالى : « لتبين للناس ما نزل البهم » .وقال تعالىه 
: « وما ينطق عن الطوى ان هو الا وحى يوحى » : ثم ينقسمكل ذلك ثلالة 
أقسام لار الع طاء إماقى نقلتهالامة كلها عصيراً لعدعصر »كالاعان والصلوات. 
والصيام وو ذلك » وهذا هو الاجاع . ليس منهذا القسم شى” م يجمع عليه 
واما شى” نقل نقل ثوائ ركافة عن كافة من عند نأ كذلك الى رسول الله صلى 
الله عليه وس وككثير من السأن» وقد يجمع على عض ذلك » وقد يختلفه 
فيه . كصلاة النى مسلى الله عليه وسلم قاعداً بجميم الحاضرين من أتحابه 
وكدفمه خبير الى يهود بنصف مايخر ج منها من زرع أو تقر » يخرجهم اذا 
شاءهوغير ذلك كثير . وأماشى” نقله الثقة عن الثقة كذلك ميلفا الى رسول 
الله صلى الله عليهوسم » نه ما أجممعلى القول به 6ومئه ما اختلف فيه . فهذا 
معنى الاجماع الذى لا اججاع فى الديانة غيره اليتة » ومن ادعى غير هذا ناا 
يخبط قما لابدرى» وقول مالاعلم لهءويقول با يفوم 6 ويدين ما لالعرفه 
حقيقته . وبالله تعالى التوفيق » ويه نموذمن التخليط )١(‏ فى الدين عالايعقل 

(1) هذا الذى ذهب اليه المؤلف هو المق فى معنى الاجاع والاحتجاج 
نه؛ وهو إعينهالمعلوم من الدين بالضرورة . وأما الاجاعالذى يدعيهالا صوليون 
فلا بتصور وقوعه ولا يكون أبدا وماهو الاخيال . وكثيرا ماترى الفقهاء 
اذا حزيبالأأمر وأعوزت»الحجةادعوا الاجاعءونيزواخالفه بالكفر»وحاش 
له . انما الاججاع الذى يكفر مخالفه هو المتوائر المعاوم من الدين بالضمرورة 
وما أحسن ما قاله الامام أنو الوليد بنرشد الفيلسوف فى كتاءه ( فصل المقال 
فيا بين المسكة والشريمة من الاتصال ) قال : « وقد يدلك على أن الاجاع. 
لابتقرر فى النظريات بطريق بقينى كا يمك نأن يتقرر فى العمليات: أنه ليس 
يمكن أن يتقرر الاججاع فى مسئلة مافى عصر ما إلا بأن يكورت ذلك المصر 
عندنا محصورا » وأن إيكون جيم العاماء الموجودين فى ذلك العصر معاومين 


سماد 


فصل 
قال أبو شل ثم اختلف الناس ف وجوه م ن الاججاعء 6 لآ علينا اارك 


عتدنا أعن معاد أقنامي ومبلغ عدده»و أن يشقل الينا فى امكل مذهب 
كل واحد ونم بها ثقل توائر » يرن ص هذا كله قفد صح عندنا أن 
العاماء الموجودين فى ذلك الزمان متفقون على أنه يس فى ال شرع ظاهر وباطن 
1 يحب أن لايكم ن أحد ؛ وأن الناس طريقهم واحد 
الشريعة . وأما وكثير 7 در ول قد نقل عنم أنه مكانوا إدوذ 
أن للشرع ظاهرا وباطنا » وأنه ليس يجب أن سم ل باطن من ليس من أهل 
العلى له ولا يقدر على فهمه » مثل ما روى البخارى من على رضي الله عنه أله 
قال : حدثوا الناس ما إعرفو نأ ريدونأن يكذ بالهورسوله . ومثلماروى 
من ذلك عن ماعة من السلف » فكيف يكن أن يعور اجاع منقو ل الينا 
عن مسكئلة من المسائل النظرية #ونحن ألم قطعا أنه لايؤلى عصر من الا عصار 
من عاماء برو أن فى الشرع أشياء لابنيغى أن بعلم حقيقم ا جميسم الناس وذلك 
لاف ما عرض فى العمليات ذال الناس كلهم يرون افشاءها بخيع الناس على 
السواء . ويكتنى حصول الاججاع فيها بأن تنتشر المسقلة فلا ينقل الينا فبها 
خلاف » ذان هذا كاف فى حصو ل الاجاع ف العملياتبخلاف الامرف العامياث». 
ونحن لانوافقه على السكلمة الاخيرة التى معناها الاحجاع السكوي الا إن كان 
بريد نه التواثر العملى فقط وأما أن يفتى مفت أو يكم حا كم بأمر من أمور 
العريمة ثم لا يخالفه ‏ فياإعمل الينا ‏ أحد من أهلعصره فليس هذا اجماما 
ولا شبيها به وهو واضح 
وقال الامام العلامة عر ن الدين أو عيد الله تمد بن ابراميم بن اللر لضى 
الييى المعروف بابن الوزير ‏ مثرلف الروض البامم فكتاه( ايثار الحق على 


مداع مد 


ذكرها ان شاء الله تعالى» وان كند قد بيناآ تنا أنه لاحاجة بأحد الى طلب 
جل او اختلاف » وانعا الفرض على ابيع والذى يمتاج اليه الكل » فهو 
عرفة أحكام القرآن » وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط » 5 
بينا ان اهل العلم » مالوا الى معرفة الاججاع » ليعظموا خلاف من خالفه 
وا رجروه عن 0 فقط . وكذلك مالو ١‏ الى معرفة اختلاف الئاس 6 
لتكذيب من لا يبالى بادعاء الاجاع ‏ جرأة على التكذب حيث الاختلاف 
موجود ‏ فيردعونه بابراده عن الاحاج فى كذيه فقط » وبال تعالى التوفيق 
قال أبو حمد : فقالت طئفة : الاجاع اججاع الصحابة رضى الله 00 فقط 
وأما اجاع من بعدم فليس اماما . وقالت طائفة : اماع أه لكل عصر اج 
صحيح ؛ ثم اختلف مؤلاء فقالت طائفة منهم : اذا اصح اجماع كل عصيرما 
فبو اما سميج 6 وليس لم ولالاحد لددم أن يقول يخلافه . وقالت 
طائفة اي أخرى : بل يحب مراعاة ذلك العصر » فان القرضوا كلهم وم 
محدثوا ولا أحد متهم خلافز لما اجممواعايه 6 فبو اجماع قد العقدولا موز 
ل حد خلافه » وان دجع أحد منبيما احم عليايع اصحابه فله ذلك » ولا 
بكرن ذلك اجماعا . وقالت طائفة : اذااختلف أَعك ل عهير فى مسألة ما فقد 
ت الاختلاف »ولا ينعقد ف كلك المسألة اجماع أ بداً . وقالث طائمة : بل 


0 0 اعلم أن الاجمامات نومان: أحدها عل صحته بالضرورة من الدبن 
بحيث وكفر الله » فهذا اجماع صديح و لسكنهمستغى عنئه الم الفرورى 
من الدين . وثانيهما ما تزلعن هذه المرئية ولا يكون الأ ظنا لا نه ليس بعد 
التوائر'الا الظآن»وليس بينهما فى النقل مرنبة قطمية بالاجماع .وهذاهوحجة 
من بانع الملم ب#صول الاجماءات بعد انتشار الاسلام » ولعلك بعد هذا 
اقتنست ها رسعنا لك من ممنى الاجماع . والله الحادى الى اللحق . وكثبه 
أبو الاشبال اسمد بن مد شاكر عنا الله عنه 





ل ه186 55 


إذا اختلف أهل عصر ماء فى مسألة ماء ثم أجمم اهل العصر الذى بمدم على 
لعض قول بعض اهل العصر الماضى كفب اجماع صحيحلاييع أحدأ خلافه 
أبداً . وفالت طائنه : اذا اختلف أهل المصر على عشيرة أقوال مثلا أو أقل 
أوأ كثر » فهو اختسلاف فيا اختلفوا فيه ؛ وهو اجماع صحيح على ترك مالم 
يقولوا به من الاقوال » فلا يسع أحداً المروج على تلك الا قوال كلها ؛ وله 
أن بتخير منها ما اداه اليه احتهاده . وقالت طائفة ؛ مالا يعرف فيه خلاف 
فهو اجماع صحيح لا تجوز خلافه لالحد . وقالت طائفة : ليس هذا اجماما 
وقالت طائفة : اذا اتفق الخوور على قول » وخالفسم واحد من العلماء فلا 
يلتفت الى ذلك الواحد » وقول المهور هو اجماع صحيح . وهذا قول ممد 
انج ربرالطيرى . وقالتطائفة : ليس هذا اجماما.وقالت طائفة: قولاجبور 
والا كثر اجماع » وان خالفوم من هو أفل عددا منهم.وقالت طائفة : ليس 
هذا اجماعا . وقالت طائفة : اجماع أهل المدينة هو الاجماع ؛ وهذا قول 
المالسكيين . ثم اختلفوا فقال ابن بكير مني وطائفة معه: سواء كان عن رأى 
أو قياس أو قلا . وقال مد بنصا الاعورى منهم وطائفة ممه : انما ذلاك 
فياكان نقلا فقط . وقالت طائفة : اجماعأهل الكوفة »وهذا قول عض 
الحنفيين . وقالت طائفة : اذا جاء القول عن الصاحب الواحه أو أ كثر هن 
واحد من الصحابة ولم يعرفاه تخالف منهم ؛ فهو إجماع وان غالفه من بعد 
الصحابة رفى الله عمسم . وهو قول بمض الشافعيين وسمهور اللْتفيين 
والمالكيين . وقال بعض الشافميين : انها يكون اجماما اذا اشئهر ذلك القول 
فيهم وا نتشر عولم يعرف له منوم الف » وأما اذالم يشتهر ولا انتشر قليس 
اجماما » بل خلافه جااز 

ثم ههنا أقوال فى داخلة فى باب اموس ان شل اصحابها م نالقصدالى(1) 
(١)فىا‏ لأصل من » وهو خطأ» تقول :قصدثهوقصدت 4ه وقصدتاليه» تمي . 


)مياد-٠١(‎ 





مس 


التلاعب بالدين .كقول بعض الحنفيين : ليس لاحد أ نيتار بعد ألى حنيفةة 
وزفر والى اورسف وخمد بنالحسن والحسن بن زياد » وان اختيارات الشافعى, 
واحمد ن حنيل واسحاق بن راهويه وابي ثور وداود بن على وساثر العلماء 
ب : شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن النلاء القشيرى المالكى :ا 
لعد سنة مائثين قد استقر الامر » وليس لاحد أن يختار . وكقول 0 
ذكره أنوثور فيرسالة له ورد عليه» وكان قوله : انه بل حد أذ يرج من 
اختيارات الاوزاعي وسفيان الثورى وعبدالله ن الميارك وو بع بن الجراح. 
قال أبو تمد ل اي فر ل باك 
كل قول فى الدين ل يأت به قرآن ولا سنة ثابئة عن رسول الله صل الله 
عليه وسل : قول الله تعالى : 2 ومن يتعد حدود افقراقك؟ الكالون ‏ 
وقوله تعالى  :‏ قل هاثوا برهاتم إذكتم صادقين »© . ٠‏ قصح أله لابرهان. 
فى الدين إلا ما حده الله تعالى » وأن حدود 1 ليست إلا ف ىكلامه » وبيانٍ 
وسول الله صلى اللدعلية وس فقط “وين 0 أت فى قوله في الدين بيرهان ل 
ن القرآن أو حم مستند ثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فليس. 
. من 0 بل ه وكاذب آفك ضال مضل ؛ وبالله تعالى التوفيق . إلا أنه 
لا بد بول الله تعالي من بيان شبه هذه الاقوال الفاسدة » التى قد عظلم. 
خملا أهلها وكثر اتباعها » لعل الله تعالى مهدى ببداه لتلأحدا ‏ فيكو نخيرا 
لنا من حمر النعم وما قالر سول الله مبلى الله عليه وسلم وما توفيقنا الا بالله > 
وهو حسى وعم الوكيل . ١‏ 
واعلموا أن جميع هذه الفرق » متفقة على ان اجماع الصحاة رذى الله 
عنهم اجماع مبجييح »وقائاون بان كل ما اشر فيومرفى الله عنم 7 وم بقع 
منهم تكيرله؛فوو أجماع ميخي . فاعاموا أن اجماع هذه الفرق على ذو ناه 
3 لنا علييسم » وموجب لنا أثنا المتبمون للاجماع » وأن مخالفينا كلرم: 


مسد /إع اسم 


مخالفون للاجماع باقرارثم »وامد لله رب العالمين .كا نذكر فى الباب المتصل 
هذا إن شاء الله تعالى 


ذكر السكلام فى الاجماع أجماع من هو 7 أ إجماع الم حاب 
رخو الله عنهم أم الأعصار إعدثم م وأىفى” هو الاجماع 0 


0 وي 
وباى ثى العرف أنه أجماع 


قال أبو سمد : قال أو سليان وكثير من اصحابنا :لا إجماع إلاإجماع 
المصسانة رضى الله عنم ٠.‏ واحتج ففذلك بأمم شهدوا التوقيف منرسول ف 
صلى الله عليه وسلم . وقد صح أله لاإجماع )١(‏ إلا عن توقيف . والعناً اهم 
رفى الله عنم كانوا ويم المؤمفين 2( لا مؤمدن دن الئاس سوام 2 ومن 
هذه صفته فاجماعوم هو اجماع الم منين» وهو الاجماع المقاوع , 3 . وأما 
كل عصر يعدم فائما ثم بعض المومنين لاكلبم» وليس اجماع بعش المؤمنين 
اجماعا» اا الاجماع أجماع الود 0 لضا قامم كانوا عدداً عصوراً 6 
يمكن أن حاط بم ولعرف أقواهم 

قال أبو تمد : أما قوله ممم شهدوا التوقيف دن رسول الله مسابل الله 
عليه وس ' بوك قال , وهذا إنما هو ححة ف أنه لا إجاع إلا عن توقيف 
ولا شك ف أن اجماع الميدا بأرضى الله ع م اجماع يلع 6 وإغا اكلام 
في الا 00 عدم 6 وقد مارضيه ممالفوه بأن قالوا : قد 0 أن يعم أل 


3 وليس م دن بعدم كذلك 


عصر بعدثم على دليل من نص قر أن أو سنة 6 فهذا يدخل فى التوقيف. 
وأما قوله :إن العبدا بأرضفى الله عنهم كانوا جيم المؤمنين 6 وإذ 000 ن لعدم 
عا م لض المؤمنين 04 فقول م 0 لعمرف صداقه بالعيا نل والمشاهدة 2 إلا 

)١(‏ فالا صلهنا زيادة ولصه :«وقد صح أنه لا جاع الا إجاعالصحابة 
رضى اعتمم عن توقيف):والمنى فيه غيرظاهر ولاتضيح 


سس جرع 1 سم 


أنه قد مارضه #ذالفوه فى تكتة من هذه الخلة » وهو أنه قال : إن كان مكذا 
فانه مذ مات خدئة رضى الله عنها » أو بعض قدماء الصحابة رضى الله 
علوم 6 فان الياقين منوم] عا ثم عض اللؤمنينلا كلوم أبضا » فل إذ الاجماع 
إعا هو إجماع من أسل منهم : 6 قبل أن كوت منهم أحد » فعارضه لعش 
أصمابنا بأن قال لمم اهذاحق ع ماحاء قط لص ة قرآن ولا سنة شمية 
ما اتفق عليه من بق 3 من ماث اجماما . قال بعض أصحابنا : لا ! ولكن 
ول : إن كل من ماث م رضى الله عم » فنحن موقنون قاطمون يأنه 
لوكان عدي سل ! للوحى الممزل من القرآن » أو البيان من رسول الله صلى الله 
عليه وسليء لا وي بكل ما ينزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعده بلا شك » وليس كذلك من بعدمم » لا نه حدث فيمن 
مان لا بقول يخبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليسه وس » 
فلا تقطم عليوم بطاعة ما حم , نه عليه السلام » لاف الصحابة ة الذبن منمات 
منهم فهو داخل فى الاجماع بهذه اللجلة . فمارضه الخالف فقال : ان الامر 
وإذ كان كذنك في ذلك فقدكان يكن أن يخالف الوحى متأولا باجتواده 
كافمل تمر وغالد وأبو السئا بل( اأدغيدم» فان ل إعتك هذا خلافاء ل نه وثم 
من صاسيه ؛ فلا إعتد خلاف ام نأل الاسلام لانص- إذا خالمه متأولا 
باجتهاده -لأذكل مسل كان أ ويكون فأنه معل لاقاله رسول الله صلى الله 
عليه وسم و وح 4 وان غالف بعد ذلك مثأولا باحتهاده مخطئًا #قاصدا الى 
امير فى تقديره »فقد صار على هذا القول كل 5 احجماما وبطل الاختلاف 
قال ابو مد : وهذا اعتراض غير ميمح ؛ ولا عنع مما أوجبه أنو سليان 
عن أن من لمك المحابة ا لعش المومئين -لا كلهم . لان كل 0 'زل 


)0( دذول خفيفة م موحدة نم لام صعالى مشوور اختلف ىاهعه قيل 
انعه مرو وقيل لبيدوقيل غير ذلك . انار تقريب اليب . 





سيو د 


ن الله تعالى بعد موت من مات من المبحابة رضى اله عنهم » فلم يكلفوا قط 
7 ذلك المحم الانهم لم يبلغهم ٠.‏ واعما يازم الم بعد بأوغه ,قال الله 
عز وجل :2( لالذرك به ومن بلغ » .وابما كان براع ى اجماعهم عليه »أو خلافهم 
له لو بلغوم . . وليس من بعدثم _اذا بلغي لمكم -كذلك؛ بل إن اتبعوه فقد 
أجمواعليه كوم خغالفه منهم مهدا فقدوجب الاختلاففى ذلك الحم :وام 
قوله ؛ انعدد الصحابة رضى الله عنهم كان محصيورا ؛ تمكنا جمه ومكنا 
ضبط أقواطم 6 وليس > نذلك من بعدم . فاتماكان هذا اذ كانوا كلهم بحضرة 
رسو لالله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقوم فى البلاد 6 وأما لعد فرقم الحال 
فى لعذر حمر أقوالهم كالمال فيمن لعدثم سواء ولا فرق . هذا أس العرف 
بالمعاهدة والغرورة 

قال ابو يمد : وأما منقال: إن اماع اهل كل عصر فهو اجماع متحي » 
فقول باطل » لما ذكر نا من 4 لعض )١(‏ لا كلهم ولسكنه حق »لما ذكرنا 
قبل من و رسول الله صلى الله عليه وسم: : انه لانزال طائفة من امتى على 
0 ق الىأن بألى أمس الله 

قال امد :ونحن- ان شاء الله مبينو نكيفية الاجاع بيانا ظاهرا يشهد 
له امس والغرورة » وبالله تعالى التوفيق . فنقول : ان الاجاع الذى هو 
الاجاع المتيقن »ولااججاع غيره لاليصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى . لكن 
ينقسم قسمين واحدها :كل مالا بشك فيه أحده نأه لالاسلام 6 فى 1 
يقل به فليسمساما »كفهادة أن لاله الاالله وانشمدا رسول الله» وكوجوب 
السباوات اس ( وكصوم شور رمعيان» وكتحرم الميتة والدم واللنزير ه 
والاقرار بالقرآن»وجملة الركاة . فهذه أمو رمن بلغته فلم يقرا بها فليسمساماء 
اذ ذلك كذلك فشكل من قال بها فهو مس » فقد صصح انها اجماع من جميسع 

() كذا بالأأصل ولعله : « بعض المسامين» . 





سما و16 د 


أهل الاسلام . ٠‏ والقسم الثالى شى”' شهلاه جميسع المبحابة رفي الله 3 
من قعل رسول الله صلى الله عليه وسل »أ أو ايقن م انه عرفه كل من غاب عنه 
عليه السلام منهم »كفعله فى خيبر اذ أعطاها هود بنصصف ماتفرج منهامن 
زع أو 59 ر » رجهم المساءون اذا شاؤًا . فهذا لاشك عند كل أحد فىانهلم 
هق مس فى المدينة إلا شهد الامس أو وصل اليه » بقع )١ ١‏ ذلك الجماعة من 
الفساءوالصييان وأ لضعفاء كوم دقل ع واليبلاد النا أثية مس م إلا عر كه وو سير ياه 
على أن هذا القدم من الاجماع قد خالفه قوم لسك عمس ١الصحابة‏ رفى الله 
عمم 4 وها م وقصدا الى امير وخطلأ باجتهادم . فبذان قسيان للاجماع 6 
لاسبيل الى أن يكو الاجماع خارها عنبما » ولا أن يعرف اججاع بغير نقل 
ممعدير حاليوها 6 ولا ككن أحدا اشكارها 4 وماعداما 0 دعوق كاذبة ٠وبالله‏ 
تعالى التوفيق وين ن أذغى انه يعرف اجماعا هارما م ن هذين النوعين 6 فقد 
كذب على جيع أهل الاسلام »ولموذ بلله العظيم من مثل هذا 

قال أنى عد : » نا شد بن سعايد بن حمر ان نات » مدن أحمد بن 
مفرج نا اين الورد نا امد بن ماد رغية 3 تأ يحي بن بكير نا اللي ث بن سعد حدثى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب . قال اخيرلى أنس بن مالاك: اله سمع حمر بن 
المطاب الفد حين بابع للسانون أيا بكر فى مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسم 6 وقد استوى انو بك ر على امثير © 73 استوى 7 لعنى عمر ‏ فتشهد 
قبل الى بكر فقال ؛ أما بعد فاق قلت ل أمس مقالة وا نهاك نكاقلت 3 
والى والله ماوجدت المقالة اتى قات لك فى كتاب انزله الله تعالى » ولا فى 
عهك عهده الى وسول الله صلى الله عليه وسل» ولكني كنت أرجو أن لعيش 
رسول الله صل الله عليه وسلم حي ديرن 6 فالثار الله لرسوله الذى عنده على 
الذى عندك » وهذا الك ثاب ٠‏ الذى مدى اله , 3 ٠‏ رسوله » لقذوا به لبتدوا 


) )كذ بالة صل 





ؤواس 


عا هدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال ابو مد : فهذا مر رضى الله عنه على المنبر » خضرة يع الصحابة 
.رض الله علوم : لعلن ولعترف باله يقول القول ل يجده ف قرآن ولالى مسنة 
وانه ليس كا قال . ولا يتكر ذلك أحد منالصحابة » ويأم بائباع ال : 
ولا يخالفه لى ذلك احد منوم . 6 ان قولنا بان لا قبع ماروىي عن ١‏ 

ن الصحابة إلا أن اوجدد فى فرآن 5 سئة هو اجماع المبحابة 0 6 
11 وجوب الخ 0 هو الاجماع الممبد يبع . وهو قولنا والجد لله 
رب العالين وان مول خالف ه_ذن القولين » فة سد غالف الاجماع 
العحيح» وكذلك منقلد 37 لعينه فى جميسم لقواله مأو سجمعل وكده(؟) 
الاحتجاج جميع اقوال السان بعينه وما فمل المتفيون والمالكيورتب * 
والشائميون -: خلاف متيقن يسع 0 الصحابة 6 و ججيع عهسر التالمين » 
ومع عصر تابعى التابمين أوطم عن أخرم. فنندن ولله الجند المندون 
للاجماع » وم اللخالفون للاجماع المنيقن . تسأل الله تعالى أن ببق" مم الى 
الطمدى وو أن يشتنا عليه آمين 

فصل 

وأما من قال : ان الاجماع لا يجوز لاحد خلافه ؛ فقول دحيح . 
وضعوه موطع . تلييس » واخرجوه مرج تدليس ؛ وصار تكلة حق أريد بها 
باطل . وذلك امم أوهموا أن مالا اجماع فيه » نان الاخثلاف ثيه س الزجائن 
(1) يمتح الواو واسكانالسكاف ووز ضم الواو . يقال وكد الا مروكدا اذا 
مارسه وقصده؛ وما زال ذاك وكدى _بفتح الواو أىمرادق وهمى وفعلى 
ودأى وقصدى . وكذلك بهم الواو»فكا ن الوكد بالغم اسم وبالفئسالصيدر 
أه ملخصا من اللسان 





سس لاج لاسب 


قال اومحد :وهذا بطل 6 بل كل ا عليه أو اختلف فيه وما سواء 
فى دذا الباب» فلا حل و حد خلاف اطق أصلا سواء اجمع عليه أواختاف 
فيه. نأل قيل : فهلا عذرم من غالف الاجماع »كأعذرثم م ن خالف فيا فيه 
خلاف. قلنا : كلا ! لعمرق مافعلنا شسيئًا مما تقولون » ولا ”7 عندنا فيا 
لسيكم ألينا الفرق بينه ؛ بل قو لناالذى ندينالل ثعالى به هو الالاحق فى الدبن 
الا فياجاء يكلام الله تعالى فى القرآن أو بيان رسول الله صلى الله عليه وس 
لوح المأزل اليه » وانه لاحل لاحد خلاف فى "منذلك 05 ن جهل واخلاً 
قاصدا الى اير م شين له المق ولا فيمه» نقالف شيا من ذلك فسواء أجع 
عليه » او اختاف فيه » م على ٠‏ معذور ٠‏ أجور مرة 50 ن اسم سٍِ بلق 
فرض العملاة » أو كن اخطأ فى القرآنالذى لااجماع كالاجماع عليه مفأسققط 
آنة أو بدلكلة او زادها غير عامد, لسكنه مقدرأنه كذلك» فبذالا ام عليه 
ولا 000 فى كل فى ٠‏ ومن مك لفالف ماصح عن النى صلى الله 
عليه وس ) غير مسلم بقلبهأو بلسانه أنه كوكمه عليه السلام ؛ فهو كافر سواء 
كان فيا أجم عليه » او فيا اختلف فيه. قال تمالى: « فلا وربك لايؤمنون 
قى حكموك فواشجر بينم ثم لايجسدوا فى انفسهم حرجا ئما قضيت وإسهوا 
تسليا 6 .وان خالف مامعم عنده من ذلك بعامه » وسم له بقلبه ولسانه وفرى 
مؤمن فاسق »كالرالى وشارب ار وسائر الممياة . سواء كان ماأجع عليه » 
أو ثما اخثلف فيه . فبذه الطقائق التىلايقدر احد على معارضها »لا الاقواله 
المموهة. وبالله الى التوفيق 


فميل 


وأما من قال كراماة أ 4 راض الممير ف الإجماع » فن احلان قول قيل ٠‏ 
لأن عهير القت عابة رفى الله عنهم » الصللى مائة عأم وثلاثة أعوام 0 لا ن“عية 


سلوج سس 


ام عام رذ ى الله عنهامانت فى اول الاسلام ؛ثم ثم يزالوا كوت منما من بلغ اجله» 
كالى امامة وخديجة وءمان بن مظعون وقتلى يدر وأحد واهل البعوث 6 عاما 
عاما . ومن مات ف خلالذلك؛ الى أنمات أ لس سانة أحدى و لسعين» ن الهجرة» 
وكان عهس التابمين مداخلا لعصر الصحاءة رفى الله مهم لانه لا أسم 
الاثناعشر رجلا من الاتصار رضى الله م 6 قبل اطحرة إسنة وثلانة لخر 
ا مم أساموا فى ذى الاحة ف أيام المج واوا مع أنفسهم مصعب إن 
مير رغى الله عنسه مملماطم القرآن والدين » وبقوا كذلك قام عام ء ثم حيج 
مهم سيعون مساما وثلاث أسوة مساعات كلهم لعرف أنه وحسية وم 
أهل بيمةالعقبة؛وثركوا بالمدينة اسلاما كثيرا فاشياء يتجاوز المأنينمنالرجال 
والنساء» م ماج ر عليه السلام فدبيع الا و ؛فلاشكى انه قد مات فى تلك 
الجسة عشرة شررا معوم مولى من نساء ورحال » د نمم أعداد عظيمة 6 وكلوم 
من جملة التابعين ب وم انهور ‏ إلامنشاهد منهم النى صل الله عليه وسم 
ومالا قل» ومكذاكل من اسل وليلق البى صل الله عليه وسلم من جبيع جزرة 
العرب ع كلاد الون والبدرين وعمان والطائف وبلاد مصر وقضاعة وسائر 
ربيعة وجبلى على" والنجاشى » فشكل من يلق متهم الننى صل الله عليه وسلم 
كبو من الت بيين “فلم بزل التابعون عوت ممم الواحد» والاثنان والعشرات 
والمثون والا لاف ؛ من قبل الطجرة بسنة وشهرين ؛ الى أن مات آآخرم فى 
حدود ثكمانينومائة من اطجرة » كخلف بن خليفه الذى ر أي تمروبن حر بث() 
وكن د عله أنه رأى الس ان مالاك رضى الله عنه » أن هذا الوا دمافه 
الذى يتعاطى مراماة اتقراض أهل عصر »؛ مقدار ماثة عام وثلانة أعوا م2 3 
عصر آآخر مقدار مائة سنة وعانين سنة » وإضبط أنفاسهم واجماعرم » هل 
(10: نكر سفياذبنعيينةوامدبن حنب ل أكون خاف رأى صر وين حر فقا 
احمد:ولسكنهعندى شبهعليه.وقال سفيان : لله رأى جعفربن ممروين حريث. 





سس ع هسم 


اختلفوا بعد ذلك أم لا؟ قكيف أن يوجب ذلك على الناس » لاسيا وأهل 
ذينك العصرن متداخلان 6 مغ ىكثير من أهل المصر الثانى؛ قبل انقراض 
المصرالاول بدهر طلويل أ كثرمن مائة مام . وقد أفتى جمهورثم مع الصحابة» 
كعلقمة ومسروق وشريح وسليانوربيعة(١)وغيرثم‏ » ماتوا فيعصر الصحاءة 
وهكذا تتداخل الاعصار الى بوم القيامة 

وقد اعترش يعضوم فىهذابقول رسول الل#صلىعايه وسم ؛ ير القرث 
الذى بعثت فيه 6ثم الذبن اوم 6 ثمالذين لدم . فقات : بين الا مرين فرق 
كابين الذور والظامة؛لاأن الذى تباينت به الاعصارالمذكورة» هو شفوف(؟) 
فى الفضل لا باحقه الا خرون » معروف لمن تأخر من قرن الصحابة » على من 
تقدم من قرخ التابعين » وليس كذيك جواز الفتياء لاأنه ان لم نبز الفنتيا 
لتابع حتى ينقرض عصر المبحابة » لم تجر فتيامن ذكرنا من مات من التابعين 
فى عصر الصحابة؛ وهذا باطل . أو ,قولون : انه براعى انقراض عمس التابعين 
مع عصر الصحانة مما » فنى هذا مراعاة كل عم الى يوم القيامة مع عهر 
الصحابة لتداخل الاعصار » وهذاحال . والذى ,يدخل هذا القول م نالمنون 
أكثر منهذا » لانه يجب على قوط أنه اذا لم ببق منالصحابة إلا أأس وحده 
فانه كان له ولغيره من التابعين أن برجموا عما احمعوا عليه قاطا أنس انسد 
عليهم هذا الباب والقيت المدلقة (؟)خرم علبهم من الرجوع ماكان مباعا 
شم قبيل ذلك وك بهذا جنوثنا » وليت شعرى متى #كنه التعلوف عليهم فى 

(١)سليان‏ هو ابن طرخان التيمى ماتسنة*5اعن هه سنة. ور بيعةهو 
ابن عبد الرمن المعروف بربيعة ارأىمات سنة15 . وف الا ضل :«وسليان 
ابن ربيعة): وهو خطأيل جما اثنان (؟) الشف يفتح الشين وكين ها الفضل 
وااربح والزيادة وقد شف عليه شف شفون (") كذا بالااصل وهو 


غير واضح 





لوقا 


آناتهم بل أن لا يزذايلوم الىان عونوا 6ومتي جمعوا 4 ف صعيك واحد .ها ف 
ازعونةأ كثر من هذاء ولافى الطزل والتدين بالباطل ما نوق هصذاء 
ولعوذ بالله المثليم من الطبلال 


فصل 
وامااه ن قال ؟؛ اذا اختلف أهلعصصرما 6 2 مسألة اه فقدثبت الاختلاف 


ولا اشعقك 3 تلك المسألة اجماع أبدا ( قأنه كلام اسيك 6 0ه الاختلاف 


لع 1ن الا الاذكا ارم واميي منه 6 واحاب القو ل على كل أمه هك ىا أمر 
الله تعالى به فى كتاءه » او على لسان رسوله مس الله عليه وسلم فقط ولا 


مزيد . «الاختلاف لاحل أن بثبت» ولايسع أحدا خلاف الحق املا » سكن 
من خالفه حاهلا متأولا فهو على" معذور 0 ا أجراً واحدا ع 
ذكر نا ها ٠‏ وفرض عل ىكل دن بلغه المن أن جع اليسه » فان عائده بقليه 
أو باسانه عالا بالمق فهو كافر 6 وال 34 5086 بعمله مألا بالحق ففاسق 6 
قدمنا. وبالله 'تعالىالتوفيق 
قعل 

0 مامن ٠‏ قال : اذا اختلف أهل هر ماءثم أجمم أهل عصر نان على 
أحد الاقوال الى احتف عليها أهل الهس المافى 03 فليس لأحد خلاف ما 
أجمع عليه أمل, المع الثالى . فقد قلئافى لمذرعم هذا ىا قلذا 1 ثفاء وسازيل 
فى ذلك بيانا لا يحيل ان شاء الله تعالى عن ذى لب » وقد قلنا إنه لا ممنى 
مراماة ما جع عليه مما اختاف فيه » انما هو حق او خط » والمق فى الدين 
ليس إلا فى كلام الله تعالى » أو بياذر سول الله صلى الله عليه وسلالثابت عنه 
شقل الثقاتمسندا فقط . وهذا لا لسسع أحدا خلافه » ولا بقويه ولا زيم 
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رئبة فى أنه حق أن يمع عليه » ولا بوهئهأن يختلف فيه 6 والخملا موخلاف 
النس » ولايحل لأحدأن يخملى" » لانه بعذر بتأولهوجبله م قدمنا »أو يكفر 
لعئاده بقليه أو يلس بلسانه بأد بفسق عبذالفته لعمله فقل 6 وبالله تعالي التوفيق 
ولا سبيل الى اجماع أهل عصر ماء على خلاف لص ثابت لان خلاف 
النص باطل » ولا يجوز اجماع الامة على بالل »اقول النى صل الله عليه - 
وسل نلا تزال طائفة من أمتى على الاق » فصي ان هذا القول ‏ الذى صدرنا 
فى الباب ‏ فاسد 
فصل 

وأما قول من قال : ان افترق أهل المصر على أقوال كثيرة جدا » أو 
أكثر من واحد » فان مالم يقولوه قد صمم الاجماع منهم على ترك . فققد قلنا 
فى تعذر معرفةذلك وحصره » ونقول ألا ان شاء الله ثعالى . وقد قلنا :انه 
لا يمكن مع ذلك أن مم أهلعصرطر فةعين فا فوقباخطاً على خطأ » لاخبار 
النى صل الله عليه وسم بانه لا تزال طائفة على اق . فهذه الاقوالكلها 
متخاذلة غير موضوعة وضعا صحيها ؛ خارجة عن الامكان الى الامتذاع وما 
كان مكذا فلا وحه للاشتغال نه 

قال أبو حمد : فوهوا ههنا بان قالوا : قدميح الاجماع من الصبحابة رفى 
الله علوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسم 3 على ا منع من مع امهات الاولاد 
وكان بيعون على عهده عليه السلام حاذلة ٠‏ وقدصح اجماء معلى جد شارب 
ار عمانين » وم يكن ن ذلك على عهده صلي الله عليه وسلم 6وقد صب اجماعوم 
على اسقاط ستة أحرف من جملة الاحرف السبعة التى كانت على عهد رسول 
الله مملى العايه وسلم . قلنا تكذيم وأفكم ! أما جلد شارب اير ثمانين » 


فيميذ الله كعالى مر مب ن أن شرع عدا ل أت به وحى من الله تعالى ورسوله 
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صلى اللعليه وسلم ؛ وحن نسأ لك ما الفرق بين ما تدعونه بالباطل من إحداث 
حد لم بشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى افر ؟ وبين إثبات حد فى 
اللياطة بقطع الدكر 7 أو فى الرنا بجلد ماثتين ؟ أو بقعلع يد الغاصب * أو بقلع 
أضراس 5 كل المنزير # وما الغرق بين هذا كله وبين اسقاط مبلاة وزيادة 
أخرى 7 والطال صوم رمضان»؛ واحداثشهر آخر# ومن أجاز هذا فقدخرج 
عن الاسلام » وكفر كغرا صراحاء وق بالباطنية وغلاة الروافش » واليبود 
والتصارى الذين بدلوا دنهم . واعاجلد عمر الار بعين الزائدة لعزيرا »كما صمح 
عنهأنه كان اذا أى عن تتابع فى الجر جلده ثمانين » واذا ألىبكن يكن له مئه 
١لا‏ الوهلة وضحوها جلده ارإعين . ويا ممشر من لا يست من الكذب » أبن 
الاجماع الذى تدعونه ؟ وقد مجن عمان وعليا وعبداللةن جعفر_ بحضرة 
الصحابة ‏ جلدوا فى ار أر بعين بعدموصمر. م * ثنا عبدالله بن يوسف أنا 
|حمد بن فتمع ثنا عبدالوهاب بنعيسى ثنا امد بن هد ثنا امد بن على ثنا 
ابن الحجاج ثنا اسحاق بنراهويه ثنا يحي بن حماد(١)‏ ثنا عبدالعزيز بن المختار 
نا عبد الله بن فيروز الداناج ‏ مولى ان عامر ‏ ثنا حضين (؟) بن المنذر 
أو ساسان ,قال: شهدت عمان ألى بالوليد يشبد عليه رجلان .احدها حمران 
أنه شربا لخر ؛ والثانى أنه قاءها » قال عممان : يا على قم فاجلده . فقال على : 
ياحسنقم فاجلده . فقال امسن : ول حارها من تولى قارهاز؟) نكأنه وجل 
عليه » فقالعلى: ياعبدالله نجعفرقم فأجلده » -لده وعلى اعد حتى بلغ أد بمين 
فقال: أمسك : جلد رسول الثمبى اللهعليهوسل أديمين» وأبو بكر أربعين » 

(0) فى الأصل «بحي بن ادم © وصحناة من صبحيص مسلم 

() بهم الحاء المهملة وفتح الضاد المعحمة () معناه : ول شرها من 
تولى خيرهاهوولشديدتها من تولى هينتها »جمل ار كنايةءن الشر والشدة 
والبرد وكنايةعن !ير واطين . قاله فى الاسان 
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وصمر مانين » وكل سنة . فانكان ضرب الْدَانين اجماما » فُمْان وعلى وابن 
جعفر واكسن ومن حشرم خالفوا الاجماع؛و مالف الاجماع مندث كافر . 
«الثاروا فيا تتحموم ارام »و حاشا للاعةالحابة رفىالله عنهي من من الكفر 
ومنعالفة المق) ومن احداث شرع عل يأذن ه الله ثعالى . كان قيل : فا 
معنى قول على : وكل سنة . قلد | :دق لأن التمزير سنة» فان قيل : ان 
التمزير عدك لا بتجاوز عشر جلدات ٠‏ قلنايمكن أن #لده ممر لك لكأس 
عقر جلدات لعزيرا » فهذا جائر . وقد تعلل فى هذا الخير لمض من لاببالى 
8 ا اطلق به لساله فى تصر ضيلالكه . فانذ كر ماك ثناه عبد ان بن فبدالله 
امداق ثنا أبو اسحاق البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
عبد الوهاب ثنا خالد بن الخارث ثنا سفيان الثورى عن ألى حصين(١)‏ . أله 
حدث قال : سم همير بن سعد الننهمى قال معءث على بن ألى طالب قال : 
مااكنت لأقم حدا على أحد فيمدو تفأحد فى نفسى إلا صاحب الخثر» 
فانه لو مات وديته » وذلك أن رسول الله صلى الله علية وسلم ١‏ لسنهل؟ 
قال أنو عمد : فاعبيوا لعمى هذأ الانسان 6 يعلل حديثا يها لامغيز 
فيه » حدديث مماوء عللا. أوطا أن راوبه مخثاف فيه مرة مير سعيد )ومرة 
مير بن سعد » ومرة تخعى » ومرة حننى (5) . ثم الطامة الكبر ىكيف يمل 
(1) يفت الماعوكسر الصاد المهملتين وهو عمان بعاصم الاسدىالكوق 
(9) بغم السين ووز فى النورت المعددة الفتح والغم وكذا هو 
بالضيطين فى اليونينية (©) ليس فى الحديث علة وهو حدديث صديعع روأه 
أيضا مسلم وابوداود واينماجه .وتمير ل يختلف فى أ م أبيهبلهو «سعيد) 
بالياء . قال التووى فيا ثقله عنه العينى فى شرح النخارى (1خنوا): 
« مكذا وق فى جيم النسخ مر الصحيحين 6 ووقع للحميدى ف اجميع 
سمك لسكون العين وهو غلط » ووقع فى المهذب عمر بن سعد يحذف الياء 
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هذا المنتون ححة شيئاضير على عن نفسه أنه يجد فى نفسهءنه مالا جد من 
سائر الحدود » ذا نكان حقا وسنة 4 فلم مد فى نفسه اذا <تى يودى ديته إن 
مات من ذلك الطلد ؛ وهلاوجد فى نفسه من ماتفىسا ثرالحدود ؛ وفى هذا 
كفاية .ثم مماذ اذ أذيثبت على فى الدين مالم يست عليه السلام » ثم لوصح لكان 
وجبه بيئا » وهو' أنه اعا يد فى الاربعين الرائدة التى جلدوها لمزيرا 

م نقول طم : لوادعى علي هبنا خلاف الأجماع ؛ لصدق مدعى ذلك 
بسكم 4 لانم تقرون أنيمر أول من جلد فى الخر انين » وقدكان استقر 
اجام قيله على أر بعين 6 فقد أقررتم على نفس لا جين 3 وميم 
ممر الى خلاف الاجماع 6 وقد أعاذه الله تعالى من ذلك . وأما أثم الم أعلم 
باتفسي ‏ وإقرار على أمسم لانم لم »نان لجأئم الى مراعاة القراض 
المعر 3 مثله فى جلد عمان وعلى فى ام ر أد بين بعدثم ولا فرق . 

وأا أمبات الاولاد فسكذيه ف ذلك أفحش م نك لكذب »لا ن عبدالله 
ابنالربيم قال دنا ث#دبن اسيحاق بن السام ناابن الاعرالى نا أوداود السجسئالى 
نا موسى بن اسباعيل نا سماد بن سامة عن ن قيس هن سعد عن عطاء بن أي 
رباح عن حابر بن عبد الله الاتمبارى قال : بمنا 1 مبات الاولاد على عبد 
وسول الله مبلى الله عليه وسم وأفى بكر » فاماكان حمر نهانا تائتوينا . فبذا 

عسل الناس أيام رسول اله عيلى الله عليه وسم وأيام فى بكر * نا تمد بن 

سعيد بن يات نا احمد بن عون الله قاسم بن أصبغ نا مد بن فيد السلام 
الحشنى نا محمد بن بغار نا خمد بن جعفر ‏ غندر ‏ ذا مد بن سحعيد عن 
الحمكم ن عتيبة عن زيد بن وهب . قال : الطلقت أنا ورجل الى عبد الله بن 
مسعود تسأله عن أم الولد 6 ناذا هو لهلى ورحجلان قد اكتتفاه ٠.‏ فلما صبى 
مها وهو غلقل فاحش »© وقال النووى فى مذيب الامناء ( 1:5 15): 
< اتفقوا على توثيقهوجلالته »© 


0 


سألاه فقال لاحدها : من أقرأك قال أقرأ نيها أو عبدة أوأو المكم المزلى . 
وقالالاً خر : أقرأثهها عمر بن الخطاب» فكي ابن ٠سعود‏ حتى بل الممى بدموعه 
وقال : إقرا كا أقرأك عمرء فانه كان للا سلام حصنا حصيئا يدخل الناس فيه 
ولايخرجون منه ؛ فاما أصيب تمر انثلم الممن فخرج الناس من الاسلام . 
قال : وسألتهعن أم الولد . فقال: تمتق من أصيب ولدها * ناحام نا ابن مفرج 
ناابن الاعرابي نا الدبرى تاعيد الرزاق تاسفيان بن عيينه عن | لامش عن زيد ن 
وهب . تال : مات رجل منا وترك أم ود 6 فأراد الوليد بن عقبة بيعها فى 
دينهء اتينا أن مسمود فوجدناه بصلى» فانتظر ناه حتى فر غم صلانه6فذكر نا 
ذلك له » فقال: إن كنم لايد فاجماوها قى نصيب ولدهاته ونه الى عبدالرزاق 
عن ان جر يح أنه حدثه قال :أخيرنا عطاء ن أبى رباح أنابنالربير أنام أمحيبىي 
أم ولد حمد بن صهيب فىمال ابنهاء جعلها من نصييه » ويسمى ابئها خالدا .قال 
عطاء :وقال ابن عراس : لاتمتقأم الولد حتى لفل سيدها بعتقها * ذا احمد بن 
جمد الطامتى ناتقد بن احمد بن مغرج ناابراهم بن احمدين فراس نا جمد بن على 
بنزيدتاسعيد بن منصور ناهشيم أخيرنا مغيرة بنمقسم عن الشعبى عن عبيدة 
الساداتى . أن عمر بن الحطاب وعلى بن ألى طالب أعتقا امبات الاولاد » 
قال على بن ألى طالب : فقفى يذلك تمر حتى أصيب » ثم قفى بذلك عان 
حتى أصيب » فاما وليت رأيت أن أرقين . 

قال أ بوتمد : وهذا قول زيد بنثابت وغيره .فيقال لطؤلاء الذين قد أمى 
الله تعالى أبصارم : أتفرون أنمر هو أول من منع من بيعهن 7 فن قوطم: 
ثم . ويدعونه اجماعا من كل من ممه منالصحابة رطى الله عنهم . فيقال طم: 
قد أقررثم أن عمر خالف الاجماع بهذا الفمل » اذ لم إن المسامين كانوا على 
بهعهن ستى تباغ عمر» فول فى خلاف الاجماع أ كثر منهذا #أو كذيم إذقلم 
إن تمر أول من حرم بيعي 6 لابد من احداها . وقد أماذالله عمر من شلاف 
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الاجماع . وأما أثم 139 م أعل بأتفسكم » واقرارم ذلك على أنفسك لازم 
لي م رسع لك أن رارض لل هنه كل من معد أجععوا على ذلك 
خصار اجماماء ثار 6 أ ابن مسعود وعلى نأبى طالب وانن عباس وابن اليد 
.وزيد بن ثابت » خالفوا الاجماع ؛ وخلاف الاجماع عند كفر» فانظروا أى 
مضايق تقتحمون ؛ ومن أى أجراف تتساقطون : ولابد من هذا أومن كذه 
فىدعوى الاجماع على حكم ممر بذلك»لالرج من أحدما ٠‏ وأماكحن فدعوق 
الاجباع. عندنا فى مثل هذا افك وكذب»ءوجراًةعلىا لتعجليح (1) بالكذيعل 
جميدم أمل الأعادم ا ولالبجكر الوم_بالاجتهاد واطيلاً دان اين 
واغمير - على أحدٍ بعد رسول لله صلى الله عليه وسام ٠‏ . ولاقول فى ثى” م 
الدين إلابنص قرآن أوسنة ثابتة عن رسو لاله صلى اللمعليه وس » ولابال 
ن خالف فى ذلك » ولاتتكثرعن وافق . واولا * ما نا امدبن قامم قال اأى 
.0 بن تبن قاسم اجدى قاسم بن أصبغ ا مصعب بن مد (؟) نا عبيد الله 
ابن عمر الرق عن عبك اللكريم المزرى عن عكرمة عن ابن عباس . قال : 
لا ولدت مارية إراهم » قال النى صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها .مع 
10 من تصوص أ ثابتة قد ذكرناها فى كتاب الاعبال _: ماقلنا إلا 
ليع بات الاولاد» لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها » ومانيالى خلاف 
(1) جلح ‏ بفتح اللام المشددة على القوم تجليحا اذا حمل عليهم . 
فى اللسان (؟) فى هذا الاسناد خطأ فقد قال الشوكانى فى نيل 1 وظار 
(99:5؟ ) :2 قال بن حزم : صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس ثم 
ذه ه من طر 0 عن قد بن مصعب عن عبيد الله بن مر عن 
عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس ؛ ولمقبسه ابن القطان بان 
خوله : عن “رد بن مصعب ») خط واعا هوعن مد وهواءن وضاح عن تحرعب 
وهو ابن سعيد المصيصى وفيه ضعف » 


)مياد-1١(‎ 
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:ابن عباس لروابته:» 'فقد يخالفها متأولا أله نخصوص » أو قد ينسى ماروق. 
اوها كفنا الله تعالى قط أن نراعى أقوال القائلين ؛ انها أمرنا بقبول رواية. 
الثافر, إن ليتفقهوا فىالدين » المنذرين من خلفهم من المؤمنين وما بلغم وص 
530 رسول الله مبلى الله عليه و شم و الله تعالى التوة فق 

وأما دعواثم أن عمان رضي اللمعنه »أسقط ستةاحرف من جيلةالا حرف. 
السبعة المزل بها القرآن مر' عند اللهعر وجل» فعظيمة منعظاكم الافك. 
والكذب» وبعيذالله تعالى مان رضى الله عنه مناردة بعدالاسلام» ولقد 
ألكر أهل التشعلى مان رضى الله هنه أقل من هذا مما لاذكرة فيه أصلا 
فكيفلر ظافروا له عثل هذه العظيمة » ومماذالله منذلك» وسواء عندكل ذى. 
عقلى اسقاط قراءة أزها الله تعالى » أواسقاط آبة ها الله ثمالى» ولا فرق. 
وتالله إن من أجاز هذا افلا ثم وقف عليه وهل برهان الو ات 
وأصر ١‏ فذنه خروع عن الاسلام لاشك فيه » لانه تكذيب لله تمالى فى قوله. 
العرادق لنا : « انا من نزلنا الذكر وانا له لافظون » . وفى قوله الصادق ‏ 
«إن علينا ججممه وقرآئه ناذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا يانه ». فالتكل 
مأمورون باتباع قرآنه الذى ألزله الله تعالى عليه » وجمعه به 6 فن أجاز خلاف. 
ذلك فقد أماز خلاف الله تعالى . وهذه ردة صميحة لامرية فيها . وما رامت. 
غلاة ااروافض وأهل الالماد الكادون للاسلام إلا بعش هذا» وهذه 
الأّية تبين ضصرورة أن جميع القرآنكا هومن تريب حروفه» وكلانه »وآياته. 
وسوره . حى “مم 6 هو . فانه من فعل الله عز وجل وتوليه وجعه » أو 
0 الى ثنيه عليه الخدم وبيئه عليه النسلام للنا س لايع اذا مي 
من ذلك » ولا تأخير مقدم أصلاء 1 
وحن ثبين فمل عمان دفي الله عنه ذلك بيانا لاق 5 مؤمن ولا عقن 
كافر . وهو أنه رفى الله عنه 8 أن ا لايعرى منه يشر » وأن فى الناسم 
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منافقين لظهرون الاسلام ويكنون الكثر هذا أ عم وجوده ف العام 
ضرورة »6 فجمع من حضمه من الصحابة رضى الله عنم على لسع مصاحف 
كار مصاحف المسامين ولا فرق . إلا أنها لخت بحضرة الجاعة 
فقط » ثم بعث الى أمصار المسليين الى كل مصر مصبحفا يكون عندث » فان 
وثم واثم فى تسخ مصحف ء أو تعمد ملحد تباديل كلةفى 1لمصحف أوق القراءة» 
دجع الى المصحف المشهور المتفق على نقله وأسخه » فعل أن الذى فيه هو 
0 بقدر عنمان على ماظنه أهل الجهل ؟ والاسلام قد انتشر 
خراسان الى برقه » ومن الهن الى اذر بيجان » وعد المسهين أزيد من 
مل لك ميت رايت قرية ولا حة (ؤ ) ولا مدينة إلا والمعاءون 
للقرآن موجودون فم » يعامونه من تعامسه من صبى أو رجل أو امرأة » 
ويقمبمنه فى السلوات فى المساجد . وقد حدثتى بو نس بن عيد الله بن مغيث 
قال : أدركت بقرطية مقرمًا بعرف بالقرشى » أحد مقرئين ثلاثة للعامة كانوا 
فيها ؛ وكان هذا القرشى لايحسن النحو » فقراً عليه قارى” بوما فى سورة ق 
: 9 وجاءت سكرة الموت بالق ذلك ماكنت مندنحيد 4. فرده عليه القرشئ 
تحيد بالتنوين » فراجعه القارى” وكان يحسن النحو » فلج المقرىق" وثبت على 
التنوين » وان نتشر ذلك الخبرالى أن بلغ الى يبي بن مجاهد الفز زارى الا لبيرئ 
وكان منقطع القربن فى الرهد وامخير والعقل 6 وكان صديقاطذا المقرى” » فضى 
أليه فدخل عليه 0 عليه » وسأله عن عحاله 6 م قالله : إنه بعد عبدى بقراءة 
أله رآ على مقرى” ؛ فأردت نجديد ذلك عليك 6 فسارع المقرى” الى ذلك » 
فقال له الفزارى : : أريد أن أبتدى بالممصل » ذهو الذى تردد فى الصاوات » 
)١(‏ الملة بكسر الحاء وفتح اللامالمشددة : جاعة بيوتالناس لامها جل 
وقال كراع : هى مائة بيت . واجمع حلال . قاله فى الاسان .ولا تزال الملة 
مستعملة #منى حماعة البيوت فى بلاد السودان الى 6 ن. 





-15 


فقال له المقرى”* : ماشكت ! فبداً عليه من أول المفصل » فاما بلغ سورة ف 
وبلغ الى الآّ.ية المذكورة ردها عليه المقرى” بالتنوين . فقال له يمي بنمجاهد 
لاتفعل ماهى إلا غير منونة بلاشك ء فلج المقرى” : فاما رأى يح بن يجاهد 
لجاجه » قال له : ياأخى 4 لم يحمانى على القراءة عليك . إلا لترجع الى المق 
فى لطف » وهذه عظيمة أوقمك فها قله عامك بالاحو » فان الافعال لايدخلها 
قنوين البتة » فتحير المقرى" إلا أنه ١‏ قلع بهذاء فقال يحي بن ماهد : بينى 
وبينك المصاحف » فبعثوا فاحضرت جلة من مصاحف الليران » فوجدوها 
مشكولة بلائنوين؛فرجم المقرى' الى اكق. وحدثنى#حمام بن امد ين حمامفال 
حدثنى عبد الله بن حمد بن على عن اللخمى الباجى قال ناشحمد بنتمر بن ليانة .قال: 
أدركت حمد بن ,وسف بن مطروح الاعرج ؛ بتولمصلاة الجمعة فجامع قرطبة 
وكان عديم الورع »بعيدا ع نالصلاح » قال : فخطبنا يوم الججمة فتلا خطبته 
: لقد جاءك رسول من أنقسك عزيز عليه ماعنتم »فق ر أها بنو نين عنقم 
قال: فاما الصرفأتيناه وكنا تأخذ عنه رأى مالك » فذ كرنا له قراءته للابة 
وألكر للها . فقال: ليم ١‏ مكذا أت رأناها » ومكذا هى . فلج فسا كناه ا الى 
المصحف » فقام بع المصمحف » ففتحه فى بيته وتأمله ؛ فاما وجد الا بة 
بخلاف ماقرأها عليه 6 أنف الفاسق من رجوعه الى الحق ؛تأخذ القم والمق 
ضرسا زائدا . قال مد بن عمر : فوالله # لقد خرج الينا والنون 1م لعد 
سغوف مدادها 
قال أب ممد : فالاو ل واثم مغفل » والثانى فاسق خبيث » فلولا كثرة 
المصاحف بابدى الناس » لتشكك كثير من الناس فىمثل هذا ؛ اذا شاهدوه 
يمن يظنون (1) به خيرا أو عاماً » ولت الخطأ والتعمد . فثل هذا تخوف 
عمان رضى الله عئه)» ولقد عظمت متفمة فعله ذلك أحسن الله جزاءه . 
(1)فى الا, صل « لظن 6 
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وأما الأأحرف السبعة » فباقية م كانت الى يوم القيامة ؛ مثبوتة فى 
القراآت المشبورة من المشرق الى المغرب » ومن الجنوب الى الشمال » فا بين 
ذلك . لأنها من الذكر الأزل الذى كفل الله تعالى بحفمظه » وضمان اله تعالى 
لايخيس أصلا 6 وكفالته تعالى لايمكن أن تضيع 

ومن البرهان على كذب أهل الجهل وأهل الافك على عمان رضىالله عنه 
فى هذاما *# ثاه عبد الرحمن بن عبد الله بن غاك الحمدايى ناابراهيم بن ٠‏ أحمد 
البلشى نا الذريبرى نا البخارى نا أمية_هو ابن لسطام -)١(‏ نا يزيد بن ذديع 
عن حبيب بن الشهيد عن ابن ألى مليكه عن ابن الزبير قال : قات لعمان 
:< واللرين يتوفون منسم ويذرون أرواما » (قال قد) (؟) هما الابة 
الاخرى فلم تكتيها أو تدعبا + قال ؛ يالبن أحى » لا أغير شيئا (منه)(؟) من 
مكانه * وبه الى البخارى نا مومى اسماعيل ذا ابراهم (©) حدثنا ابن شهاب 
أن أن بن مالك حدثه أن خذيفة بن اليان قدم على عَنان بن عفان وكان 
يغازى أهل الغام » فى فتح إرمينية وأذرايحان نمع أصل العراق 6 فأفرع 
حذيفة اختلافوم فى القراءة » فقال حذيفة [لعمان] (؟ ) : يا أمير الو منين أدرك 
هذه الامة قبل أن يختلفوا في السكتاب اختلاف الببود والتصارى ٠‏ فأرسل 
عمان الى حفصة أم الممنين أن أرسل البنا بالصحف ننسخها فى المصاحف » 
م نردها اليك , فأرسات مأحفصة الى عمان» فم زيد بن ثابث » وعبدالله 
ابن الزبير » وسعيد بن العاص 6 وعبد الرحمن بن الذارث برت عشام » 
فنسمذوهافى المصاحف . وقالعمان لارهط القرشين (الثلاثة)(؟): اذا اختلفم 


)0 ١)فى‏ الاصل « هوابن خاك » وهو خلا صحدناه من البخارى 
4غ الريا يادة من البخارى (5: 9؟) طبءة امهل 
() فى الأصل هم إبراهم بن شهاب » وهوخيلا 





ا 


أثم وزيد بن ثابت فى شى". من القراق » ذا كتبوه بلسان قرش انما نزل 
بلساممم » ففعاوا . <دى اذا نسخوا الصحف فى المصاحف » رد عمان الصحف 
الى حفعة ٠‏ وأرسل الىكل أفق عصحف )١(‏ مما نسخوا ء وأمر با سواهمن 
القزا ذف [كل](؟) صحيفة أو مصحف أن رق.فهذان اطبران عن عمال » اذا 
ججعا صبححا قولنا وهو : أنه لم يحل شيعا من القران عن مكانه الذى أنزله الله 
لعالى عليه » وأنه احرق ماسوى ذلك مما وم فيهواثم 3 أو تعمد تيد يل متعمد. 
#نا عيد الله بن الرييسمع التميبى : نا ممر بن عبد الملك اولاى نا أبوسعيد بن 
إلا أعراى العزى تاسلمان بن الا" شعث امد بن المثنى نا “دين جعفر ناشعية 
عن الحك عن مجاهد عن ابن ألى ليل عن ألى بن كعب أن النى صل اللدعلية 
وسم كان عند أضاة بنى غفار فأتاه جيل عليه السلام فقال له : إن الله 
يأمرك أن تقراً أمتك على حرف . فقال : أسألالك معافاته ومغفر نه » إذأمى 
لانطيق على ذلك 6 أناه الثانية فذكر نحو هنذا » حي بلغ سبعة أحرف ١‏ 
ذقال : أن الله امن كَُ أن 00 رأ أمتك على سبعة أحرف » نأا حرف 8 أرأواعليه 
فقد أصا يوا . وه » الى سلمان بن الاشعث نا القعدى عن مالك عن ابن شهاب 
عنعروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عمد القارىقال ؛ سمعت تمر بن الخطاب 
بيقول : لوزي هشام بن عبرا بن حزام را سورة ة اله رتان على غير 
م أقرؤها » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم اقراً مها » فكدت أن أعمل 
عليه 6 م أمهاته حتى انصرف »6 م لففته بردائه فحئت به رسول الله صلى الله 
عليه وس . فقلت : بارسول الله » الي #عمث هذا يقرأ سورةالفرةانعلىغير 
مأأتراًتنيها » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلٍ : اقرأ ! فقراً القراءة التى 
سممته يقرا . فقالرسول الصلى الشعليه وسلم :هكذا أنزات عثم قال لىناقراً! 
)١(‏ فالا صل «مصحفا» وصححناه من البخارى(/) الريادةمن البخارى 
(©) فى الاصل « الم » وهو خيلا 





لالدلا 


غقرأت » فقال : مكذا أأزلت .نم قالعليه السلام : ان القرا نأنزل على سيعة 
خرف فاقرؤًا ماتيسر منه . 

قال أبو مد : فحرام علىكل أحد أن يظن أن شيعا أخبررسول اللهصلى 
الله عايه وسل أن أمته لانطيق ذلك » ألى عهان فحمل الناس عليه فأطاقوه» 
:ومن أجاز هذا فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وس » فى قوله لله تعالى 
: إن أمته لاتطيق على ذلك » ولم ينكر الله تعالى عليه ذلك ولا جبريل عليه 
االسلام وتال هؤلاء المجرمون : إنهم لطيقون ذلك » وقد أطاقوه » فيالله 
وري للمسامين 7 أليسهذا اعتراضا جردا على الله عزوجل مع التكذيب رسوله 
عمل الله عليه وسل* هل السكفر إلاهذا ؟ تموذ بلله العليم أن عر بأوهامئا » 
فكيف أن لمتقده . وأيضا ذان الله تعالى آ انا تلك إلا حرف فضصيلة لناء 
فيقول من لامحصل مايقول : إن تلك الفضيلة بطلت » فالبلية اذاً قد نزلت » 
حاش لله من هذا ١‏ 

قال أدو حمد . ولقد وقفت على هذا مى بن أبى طالب المقرى” رحمه الم 

فرة سلك هذا السبيل الفاسدة »فلا وقفته على مافيها رجع ٠‏ ومرة تال بالق 

ف ذل كك نول 6 ومرة تال لى:ماكازمن الا أحرف الشبعة مواققا لما امفحف 
فهو باق » وما كان منها مخائنا خط المصحف فقد رفع ٠‏ فقلت له : ان البلية 
م ل 0 
واحدة من حركات جيع الأأحرف السبعة »فكيف أ كثرمن ذلك » فن أبن 
وجب 0 خط المصحف » وئيس هو من تعليم رسول الله صيل الله عليه 

»لاله كان أميالا ,2 قرأ ولابكتب 4 واتباع حمل من دونه من غير توقيف 
مته عليه السلام لاحدة فيه » ولايجب قبوله . فكيف وقد سحت القراءة من 
"عكر بق لى مر وان العلاء القيمى مسندة الى رشول لصب للمعليه. وسل: قاذ 
فين لساحران 4. وهو لان خب لمعف وها أنكرها مسلم قط. 


مها 
فاضطرب وتلجلج 
قال أو ممد: وقد قال بعض من خالفنا فى هذا : إن الذين كانوا على عههه 
رسول الله صلى الله عليه 0 عرباء لمبعب على كل طائفة منوم القراءة. 
بلغة يرث ») فإذلاك فسح : لي فى القراءة على أحرف شتى ؛ ولدس م من لعاهم 
كذلك . نقلنا :كذب دؤلاء صرلتين » إحداها على الله تعالى » والثانية على, 
جيع الناس ,كذبا مفضوحا جهاراً لايخ على أحدء أما أما كذبهم على الثدعروجل. 
فاخبارثم بأن الله تعالى إعا جمله شر على أحرف شت ثّ صعوية 3 انتقال 
القبيلة الى لغة غيرها » فن أخبرث ,باعن الله تعالى أنه من أجل ذلك حم مما 
ص أنه تعالى ح ه 6 وهل يستجيز مثل هذا ذودين أو مسكة عقل # وهل 
يغلم مراد الله تعالى فىذلك » إلا بير وارد من عنده عز وجل ؛ اللهم عياذك 
من مثل هذا التراءي من حالق إلى المبالك ! ومن أخير عن مراد غيره بغيران. 
يطلعه ذلك احبر عنه على مافى نفسه » فبو كاذب بلا شك » واللكذب على 
الله تعالى أشد من اللكذب على خلقه » وأما كذيهم على الناس فبالمشاهدة. 
يدرى كل أحد أن مبعوبة القراءة على إل جمى الم من الك والفرس 
والروم والنبط والقبط والبرر والديل والاً كراد وسائر قبائل العجم ‏ بلغة 
العرب الثى بها نزل القرآن » أشد مراما من صعويةقراءة الهانىعلى لف ةالمضرى 
والراعى على لغة القرشى بلا شك » وأذ لعلى العرلى للغة قبيلة م ن العربٍ 4 
قير قبيلته- أمكنٍ وأسبل من لعل الاتجمى للمر بية بلاشك ؛ والامر ال 
أشد ماكان حيلكذ ل أضْمانا مضاعفة , «الحاجة إلى بقاء إل حرف الآن؛ أشد 
منها حينئذه علىقول هؤلاء المستسهلين اللكذبف عللهم الى ستخر جوما» 
مرا لضلاهم » ولتقليدثم من غلط غير قاصد إلىخلاف الأق ؛ ؛ ولاتباعوم 
ولهعالم قد حدرواعتها(١‏ 4 و فسألا قمالى العصمةوالتوفيق . وبرهان كذبهم 
ف دعوام المذكورة : أنه لوكان ماتالوه حقا » لم يكن لاقتصار نزوله على 


)03( كذا بالاممل وهو غير ظاهر 


0000 


سبعة أحرف معنى » بل كان الحسكم أن تطل قكل قبيلة على لغنها . وبرهان 
آخر على كذمبم فى ذلك أيِضيا : أن الختلفين فى امير المذكور الذى أوردناه 
9 
آتفاءا ماقرا سورة الفرقان بحر فين مختلفين كان جميعا ابنى عم قرشبين من 
ذر لش البطاح ومن قبيلة واحدة » حاران ساكئان ف مدينة واحدة ؛ وه 
مكد ؛ لغتهماواحدة ؛ وها : عمر بن امطاب بن تفيل بن عبد العزى بن ررياح 
أبنعيد الله إن قرط بنرذاح بن عدق بن كب 2( وهشام بن حكيم بن حزام 
أبن خويلد بن أسيد إن عبك المزرى بن فعى بن كلاب بن درة نتعيت 5 
#تممان ججميعا فى كعب بن لؤى ؛ بينكل واحد منهما وبين كمب بن لؤى 
ثمانية آباء فقط . فظب ركذب من ادعى أن اخ:_لاف الا حرف إنما كان 
0 0 
لاختلاف لغات قبائل العرب » وألى ربك إلا أن يق المحق » ويبطل الباطل» 
ويظه ركذب السكاذب . ولموذ بلله العظيم من الضلال : والعصبية للخينا 
قال أبو مد : وقال آخرورت منهم : الأحرف السبعة التى أ'زل القرآن 
عليها 6 ااه وعد ووعييك وحكم وخبر 2 وزادوا “ن هذا التقسيم حي 
بلغوا سيعة معان 
قال ابو محمد : المقلدون كالغرق » فأى شى* وجدوه أماقوا به 
قال أبو تمد : وكذب هذا القول أظبرمن الشمس » لان خبر ألى الى 
ذكرنا» وخبر تمر الذى أوردتاه : شاهدان بكذه » يران بأن الا حرف 
انها هى اختلاف الفاظ القراءات » لالغاير معانى القرآن » ولا يجوز أن يقال 
فى هذه الاقسام التىذكرنا : أعا حرف قروا عليه فقد اصابوا . وايضا فانم 
ليسوا تقسيموم هذا 6 أولى من آخر افتعر على ميادى الكلام الا ول 6 
مل القرآن ثلاثة أقسام فقط : خبرا وتقدبرا وأمرا شرع » وجعل الوعد 
3 04 م 
والوعيد نحت قسم الخير 5 ولام ايضا بأولى من آخر 6 قسم بالانواع التى غلى 
أشخاص المعانى » -ؤمل القرآن أتساما كثيرة أكثر من عشرة . فقال : فرض 


سم ا سم 


ودب ومباح ومكروه وحرام ووعد ووعيد » واظبر عن الام السالفة » 
وخبر جما يأتى من القيامة والحساب » وذكر الله ثعالى واممائه » وذ كز 
النبوة » وتمو هذا » فظهر فساد هذا . وأيِضا فان هذه الاقسام التى ذ كروا 
هى فى قراءة عمر » ما هى ى قرام جهام بن حكيم ولا فرق . فهذا ببان 
زائد فى كذب هذا التق 
قال ابو محمد : فان 0 ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة » صبحت 
ن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم . . مثل ماروى عن الى بكر الصديق 
0 : « وجاءت سكرة المق بالموت » . وهثل ماصح عن مر رضى 
الله عنسه » من 0 « صراط م ن ألمت عليوم شير المغضبوب عليوم وغير 
الغبالين ».ومن أنابن مسعود رضى اللعنهم تعد المعوذتين من ن القران »وأن 
أبيا رضى الله عنه كان يعد القدوت من القرآن » وتحهو هذا . قلئا “كل ذلك 
موقوف على من روى عنه شى” »ليس شى" منه عن النى صلى الله عليه و 
البتة 2 ونحن لانشكر على من دون رسول الله صلى الله عليه وسم الملا 6 فتك 
هتفنانه هتما . ولا ححة فى ماروى عن أحد دونه عليه السلام »ولم يكلفنا 
اله تعالى الطاعة له » ولا أمرنا بالعمل به» ولا تكفل يحفظه ء فاططأ فيه 
.واقم فها يون من الصباحب فن دونه ؛ منروى عن الصاحبوالتابع » ولا 
.ممارضة لنا بشى" من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 
واعا تازم هذه المعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ماصحءن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » وعلى القرآن » فهم الذبن يازمهم التخلص من هذه 
المذلة » وأما نحن فلا . والمد لله رب المالمين . إلا خيرا واحدا وهو الذى 
رويناه من طريق النخمى والشعبى ؛ كلاها علقي عن ابن مسعود وأى 
الدرداء ؛ كلاها عن رسول الله ص الله عليه وسلم أنه أقرأها : والليل اذا 
بنشى والنهار اذا تل والذكر والا ثى ٠‏ 


واوا 


' قال ابو محمد وهذا خبر صحيح مسند عن النى صل الله عليه وسل » 
قال ايوحمد : إلا أنباة 0-0 خةولان قراءة عاصم المشوورة 1 ره 
عن زر بن <بيش ء عن ابن مسعود عن الت فيل امتعلية ول »تو توامة إن 
عامر مشدة :الى ألى الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'فيهما جميعا 
« وماخلق الذكر والاثى» فح زيادة لاوز تركها * ونا بو لس بن عبدالله 
أبن مغيث القاضى قال ناحجي بن مالك بن عادد الطرطوشى اخير نا اسن بن 
أحمد بن ابى خليفة نا ابو جعفر احمد بن ننه الماجاوي 0 اإداهم بن الى 
اداوة نا حفص بن حمر الأوضى نا حماد بن زيد نا نوت السختياى عن الى 
قلإبة عن اأس بن مالك (1) . قال : اختلفوا فى القراءات على عبد عمان بن 
عفان ؛ حتى اقتئل الغامان والمعاءو ن فبلغذلك عمان . فقال : عندى تكذبون 
به و#تلفون فيه » فاتألى عنى كان اشد تكذييا وأكثرطنا » ياصحابة حمد: 
اجتمعوا ذا كتبوا للناس . قال : فكتبوا » قال : خدثتى أنهم كانوا اذل 
تراد وا فى آبة » قالوا : هذه أقرأها رسول الله على الله عليه وسل فلائا» 
فيرسل اليه وهو على ثلاثة من المدينة فيقول :كيف أترأك رسول الله 
على الله عليه وسلم » فيقول : كذا وكذا فيكتبوما » وقد تركوا لها مكاناً 
قال أبو مد : فبذه صفةحمل عيان رضىالله عنه » يحضرة الصحا بقرضى 
الله عنهم فى فسخ المصاحف » وحرق ما أحرقمنها مما غير مدا وخطأ . ومن 
العجب أن ججورة.منالمعارضين لناء وهم المالكيون » قد صحعن صاحيههما * 
.ناه المهلب بن الى صغرةالاسدى ليمي قال نا ابنمناص ذا أبن مسرور نا بحي 
نا يونس بن عبد الاعلى نا ابن وهبٍحدثنى مالك بن انس. قال: اقرأً عبدالله 
.أبن مسعود رجلا: « ان شحرة الرقوم طعام الاثم © .لكمل ارجل يقول : 
«طعام اليتيم . فقال له اين مسعود : طعام الفاجر. قال ابن وهب: قلت الك : 


(ك)ف الاصل زيادة ( العامرى ) ولم تعرف له وجها 





ل[ سد 


أترى ان يقرأ كذلاك ؟ فال نعم ! ارى ذلك واسما . فقيل مالك : افترى 1 
يقرأ مدل ماقرأ مر بن اللخطاب:: فامضوا الى ذكر الله + قال مالك : ذلك 
عار .قال ومول الله صلى الله عليه وسلم : : أ'زل القران على سصيعة احرف » 
فاقرأوا منه مائيسر مثل تعلءون إعامون . قال مالك : ولا ارى فى اختلافوم 
فى مثل هذا بأسا » ولقد كان الناس وطم مصاحف » والستة الذين أو 
الييم عمر بن الطاب كانت طم معباحف . 

قال ابو تمد : فكيف يقولون فى مثلهذا أكيزون(١)‏ القراءة هكذا » 
فلممرى لقد هذكوا وأهلكوا » واطلنوا كل بائة ثقة فى القرآن » أو يعنمون 
من هذا » فيخالفون ساصيوم ف اعظم لذ شياء 6 وهذا اسناد ءنه فى فاية 
الصحة » وهو مما اخطاً ملعيو كن قاصدا الى الخمير . ولو 
أن امراٌ ثبت على هذا واحازه بعد الثنبيه له على مافيه » وقيام ححة 3 اللهتعاله 
عليه فى ورود القرآن بخلاف هذا » لكا نكافرا » وتموذ بالله من الضلال 

قال ابو حمد : فيطل ماقالوه فى الاجاع باوضح بيارك . والد ف 
رب العالين 

فصل 
فيمن قال : مالا يعرف فيه خلاف فهو اماع » وبسط اكلام 
فيا هو اجاع » وفيا ليس احماعا 

قال ابو شمد : قد ذ كرنا قبل قسمى الاججاع الذى لااجاع ف المالم غيرها 
أصلا ء وها: إما شى”لا يكون مساما من لايمتقده »كشهادة أن لاله الا الله 
وأن مدا رسول الله » والبراءة مر'_ كل دين غير دين الاسلام » وكجملة 
القرآن » وكالماوات اس وصوم شور رمضان ء فانه لايسك مؤمن ولا 


لل )١‏ فى الاصل « لايجرزون 6 وهوخطاً 





سس 11/8 اس 


كافر فى أن رسول الله صلى الله عليه وس دما الناس الى هذه الشهادة » وحم 
امم الاسلام وحكله من أحابه اليها »وحم بأمم الكفر وحكه من ى به 
اليها » وأن أهل الاسلام بعده عليه الشلام جروا عبىهذا الى يومناهذا .ولا 
يشك ممن ولاكافر فى اله عليه السلام صلى الماوات الخس يكل من 
حضره حمس مرا تكل يوم ولي-لة » وصلاها النساء وأهل العذر فى البيوت 
كذلك 6 وصلاها أهل كلل حلة )» واه لكل ثربة » وأم لكل عم فى كل 
مدينة فيها اسلام » فى كل يوم مر عبده عليه السلام الى يومنا هذا 
لامختلفون فى ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والفسل من الئابة والوضوء» 
ولا بك مؤمن ولا كافر فى أنه صلى الله عليه وسلم صام شهر رمطان اذى 
بين شوال وشعيان فى كل هام » وصدامه كل مسلم بالغ حاضر من رجل أو 
امرأة معه » وفى زمائه وبمده فى كل مكان» وق كل مام الى يومنا هذا . ولا 
بيشك مؤمن ولا كافر فى انه عليه السلام حيج الى مكة فى ذى الممجة » وحج 
ممه من لانم عددث إلا خالقيم عز وجل » ثم حج الئاس الى يومناهذا كل 
عام الى مكة فى ذى الأجة . وهكذا جلة القران» لابشك مؤمن ولاكافر فى 
أنه عليه السلام الى به وذكر أن الله تعالى أوحاه اليه ؛ وكذلك ترم الأأم 
والابنة والجدة والخالة والعمةوالاخت وينت الاخت وبنت الا » والازير 
واليئة » وكثير سوى هذا . فقطم كل مؤمن وكافر أنه عليه السلام وقف 
عليه ومامه المسامين » وعامه المسامون خيلا جيلا فى كل زمان وكل مكان 
قطما » إلا من أفرط جهله ولم يبلغه ذلك » من بدوى أو عجاوب من أرض 
الكفر » فلا ختلف احد فى أنه اذا عامه فأماب اليه فهو مسلم » وآن ل يجب 
أليه فليس مساما » وان فى بعض ماحرى هذا الدرى امورا حدث فيها خلاف 
بعد صصمة الاجماع وتيقنه علها »كالخجر والجهاد وغير ذلك . فاق بعض الئاس 
وأى الث لايجاهد مع ع الجور. وهذا ينذر هله وخطئه مالم تقم عليه 


سرع را 


المحة 6ذان قامت عليه الحجة وتمادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛فه و كافر مشيرك حلال الدم وامال. ٠.‏ لقوله تعالى : « خلا ودبك 
لاؤمئون حتى كيوك فما شيجر بم 6. . الابة, 

ذآن قيل : فقد قال رسول الله صلىالله عليه وسل: لايزلى الراى حين يذلىه 
وهومئ من » ولا إسرق حين لسرق وهو مؤمن» ولا يشرب ار حين لشرمها 
وهو ممن . فهلا أخرجتم هذه الاشياء من الاعان ما 0 كم بن الامان. 
بوجود الأرج مماءقفى عليه السلام » وثرك تحكيمه . قلذ لاله صلى الله 
عليه وسل أنى بال لى والسارق والشارب » خم فييم بالحكم فى المسامين ل 
بم السكافر لفرجوا بذلك م ن الكفر » وبق موليات نص باخراجه عن 
الكفر على الكفر 6 و اطروج عن الاعان م ورد فيه النس ؛ فهذا أحد 
قسمئى الاججاع. والثاتى : شوقن ع بالنقل المتصل الثابت » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عامه وقمله جع من بحضرته » ومن كان ممستظنفا أو فائيا 
لغير حضرنه كنتح خيبر » واعطائه اياها بعد قسمتها على المسامين ليوو د 
على أن بعمارها امراهم واتفسوم» وطم ذصف مايخرج مها من زرع أدثر 03 
على أن المسامين يخرجونهم متى شاؤًا » وهكذا #لباعله هذا الى" » نهو 
اجماع مقطوع على ينه م نكل مسلى عامه أو بلغه » على أنه قد غالف فى هذا 
بعد ذلك من وهم وأخلاً » فعذر ليله مالم تقم عليه المجة » وكا ذكر نا قبل 
ولا فرق . فلا اماع فى الاسلام إلا ماجاء هذا الى" » ومن ادعى اججاعا 
فيا عدا ماذ كرنا فهو كاذب فك مفتر على جميع المسامين » قائل علييسم 
مالا عم له به . وقد قال تعالى: « ولا ثقف ماليس لكبه علي» . وقال تمالى ذاما 
لقومقالوا . « إن نظن ن إلا ظنا وما من بمستيقنين » . وقال تعالى . « إرب 
يتبءون إلا النان وما موىالا. نفس ولقد جاءثم من دم ا مدى ». قال ثمال 
« إن يتبعون إلا الظن وان الظن لايغنى من ألحق شيئا » : فصج بنم كلام 
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الله تعالى ‏ الذى لايعرض عنه مسلم ‏ أن الظن هو غير المق » واذ هو غير 
الحق» فهو باطل وكذب بلا شك ؛ إذ لاسبيل الى قسم ثالث . وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ايام والثان فان الان أأكذب الحديث »> 

قال ابو حمد فهذا : هو اق الذى لايل على من ممه ؛ ثم حدث بعد 
القرن ارابع طائفة قلت مبالاتما بما نطاق به ألسنتها فى دين الله تعالى » ولم 
تفسكر فيا تخبر به عن الله عزوجل » ولاعن رسوله صلى الله عليه ول ولا 
عن يسع المسامين » نميراً لتقليد من ف مم0 ن الله شيكاءمن الى حنيفة 
ومالك والشافعى رحمومالله » الذين قدبرأوا )١(‏ اليم عمام عليه من التقايد » 
فصاروااذا أعوزم شغب ينصرون به فاحش خطئوم ف خلافهم نص لفرآن 5 
ولص - رسول الله صلى الله عليه وس » و بلحوا وبلدوا ولطحت أظفارم 
فالصفا الصلد » أرساوها ارسالا . فقالوا : هذا اجاع . فاذا قيل طم :كيف 
تقدمون على اضافة الاجاع الىمنلم يروعنه فىذلككله + أما تتقون 5 قال 
اكابرثم: كل ما نتش فى العاماء ا فلمو بأتعلى( ")سائرمم 
خلاف له فهو ليك ملم لام أهل الفضل والدين » والذين امر الله تعالى 
بطاعتهم » فن الممال أن 2 ماإشكرونه ولا شكروه 6 قصح أنهم راضون 
به . هذا كل ماأموهوا به » ماهم متعلق أصلا بغير هذا » وهذا ويه منهم 
ببراهين ظاهرة لا خفاء مباةنوردها ان شاء الله عر وجل وبه نستعين 

قال أبو مد : أول مانسألك عنه » أننقول لك: هذا لاتعادون فيه 
خلا » أك ن أن بكون فيه خلاف من صاحب أو تالبع أو ايعدم ل يبلقكم 
أم لايمكن ن ذلك البثة ؟ فان قالوا عند ذلك : إن قال هذا القول وال كان ذلك 
أعانا» و إن لك قير ملل ! يكن ٠‏ ذتك إجماما ٠‏ قلنا لهم :قد زلم درجة ) 
وسؤالنا باق لذلك العام حسيه كم أوزدناه سواء سا .أن وا : بل مكن 
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أن يكون فى ذلك خلاف لم بم ذلك العالم . قلنا : فقد أقررتم بالسكذب » 
إذ فطعم بأنه إجلع؛ وجوزتم معذلك ك أن يكون اخلاف فيه موجوداً .نان 
قالو :١‏ بل لايمكن ن أن يكون ففذلك خلاف .قلنا : دمن أبن لم بأنذلك 
العالم أحاط مميع أقوال أهل الاسلام : ونحن نبدأ ‏ ع بالصبحانة دضى الله 
عنهم . فنقول : بالضرورة ندرى يقينا لامرية فيه » أنهم كانوا عشرات ألوف 
فقد غزا عليه السلام حنينا فى اثنى عشر ألف إنسان » وغزائبوك فى أ كثر 
من ذلك » وحيج حدة الوداع فى أضعاف ذلك » ووفد عليه من كل بطن من 
بعلون قبائل العرب وفود أساموا وسألوه عن الدين » وأق رأ #القرآن » وصاوا 
ممه كلوم م بقع عليه اسم الصحية » ولقد تقصينا من روى عنه فثيا فى مسألة 
واحدة فأكثر 8 فلم تجدم | إلامائة وثلانة وخمسين » بين رجحل واهر أة فقط » 
مع شدة طلينا فى ذلك وتممنا (1) . وليس منهم مكثرون إلا سبعة فقط . 
وثم : عمر وأبنه عبد الله . وعلى . وان عباس . وابن مسعود 0 الأؤمنين 
عائشة . وزيد بن ثابث . والمتوسطون فهم ثلاثة عشر فقط ٠‏ يمك. ن أن يوجك 
ف فيا كل واعد متهم جرء صغير . فب لاء عشرون فقط . والباقون مقاون 
عدا ٠‏ فيوم من ل برو عنه إلافتياق مسألة واحدة فقط » وموم 2 مسلنين 

وأ كثرمن ذلك » يجتمم من فتيا ججيعهم جزء واحد » هو إلى الصغر أقرب 

منه إلى الكبر » أفترى با سي ولامسألة + ألا هذا والله هو 

السكذب البحت والافك والبت ثم ثم ماقد نص الله تمالى فى قرآنه من أن 
طوائف من الجن أساموا . قال :« قل أوحى إلى أنه استمع نفر من امن فقالوا 
إن سعمئاة آنا ع | يهدى إلى الرشد فامنا ه ولن نشرك برينا أحداً »: وقال 
تعالى ا م أنهم قالوا :م وأنا منا الصا حون ومنا دون ذلك » : وأنهم 
قالوا ؛ « وأنامنا المسامون ومنا القاسطون فنأسم فأولفك نحروا رهد 6 
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وصح عن الني صل الله عليه وسل بأنه أخبر بأن وقدامن المنأثوه وأسابوا 
وبايعوه وعامهم القرآن . فصح أن منهم مسامين صالمين رأشكين من خيار 
الصحابة .هذا لاينسكرة مسم 4 ومن ألكره كثر وحل دمه .فيا هؤلاء ! 
هيكم جسرقم على دعوى العل بقول عشرات ألوف من الناس من المبحاية ‏ 
وإن لم يبلش عنهم فها ادعيم إجاعهم عليدكلة ‏ أثراكم مكنع الجسرل؛) 
على دعوى إجاع اولئك الصحانة من الجن على ماتدءون بظدكم المكاذب 
الاجاع عليه * لين أقدمك على ذلك القاسطون من شياطين الجن فاتقدتم 
طم ؛ لتضاءفن فضيحة كذيج ولياوحن إفكدك لكل صغير وكبير ؛ ولئن 
ردعكيم عن ذلك رأدع ليبطان دهوا كم للاجاع . وهذا لاتخلص منهء فائمهم 
كسائ الصحابة ».أمورون منبيون مث منو نمو عودوزمتوعدون » ولافرق. 
فان قالوا : إن شيا ثعوم فين شراممنا قلنا : كذيم بل شرائعنا وشعراة.هم 
سواء و لتصديق الله لعالىطم فى قوطم :<وانا منا المسامون ومنا الها عاون», 
والاسلام واحد إلاماجاء نص صحيح بأنهم خصوا به ها خص أيضا طوائف 
من الناس كقر بش بالامامة » وبى المطلب باس من الس » وضحو ذلك . 
ثم اتقضى عصر الصحابة رضى الله عم وأتى عصي التابعين » فاوًا الارض » 
يلاد خراسان وهى مدن عظيمة كثيرة»وقرق لايخصيما إلا الوا عر وجل 4 
وكايل » وفارس 6 واصبهان » والاهواز ؛ والجبال . وكرمان . وسجسمتان , 
ومكران . والسودان . والعراق . والموصل . وا+زبرة . وديار ريبسة. 
وإرمينية . وأذر بيجان . والجاز. والين . والغام . ومصر . واءطزائي . 
وإفريقية . وبلاد البربر . وارض الاندلس . ليس فيها قرية كبيرة إلا وفيها , 
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إحصاء أقوال كل مفث فى حمييع هذه البلاد » مذ أفتوا الى ان ماتوا 7 إذكل. 
واحسد يعم ضرورة انه كذاب آفك صُعيف الدين ؛ قليل الحياء . فبطل, 
دعوى الاجاع » ما بطل كل محال مدعى » إلا حيث ذكرنا قبل فقط . 

فان قالوا : انما يقول المرء : هذا اجاع عندى فقط .قلنا : قوله هذا كلا” 
قول » لأن الاججاع عنده اذا لم يكن اجاعا عند غيره6 فن الباط ل أن يكون. 
الشى” كما عليه عنده غين مم عليه مما . وايضًا فان قوله : هذا اجاع, 
عندى باطل لذ نه منهى عن الفعطع لظلنه » فعنىقوله هذا اما هو أته ين انه. 
إججاع فقط . وقد مغى التكلام فى المنع من القطع بالفان . وقال تعالى 2 
« وتقولون بافواهم ماليس ل به عل » الية . وقال ويك 
مؤلاء ماججتم فيا لم به علم فلم تحاجون فيا ليس لم به علم 

وهذامالك يقول فى موعائه ‏ اذ ذو وجوب رد نمل الدع اذا 
تك لالمدعى عليه ثم قال : هذا مالا خلاف فيه عن أحد من الناس ولا" 
فى بلد من البلدان 

قال ابو ممد : وهذه عظيمة جدا » واسثف القائلين بالمنم من رد العين. 
اكثر من القائلين بردها # ونا امد بن حمد بن المسور نا وهب بن مسرة نا 
ابن وضاح نا سحنون نا ابن القامم قال نا مالك : ليس كل احد يعرف أل 
البين ترد » ذكر هذا فى كتاب السرقة من المدونة . 

وهذا الشافعى يقول فى زكاة البقر : فى الثلائين يسم » وفى الآر لمينك 
مسنة » لاأء فيه خلانا . واناظخلاففى ذلك ءن عاق بن 02 سيد 
ابن اللسيب » وقتادة » وعالاين لزنو المية ثم عن ابراهيم النخمى » 
وعن الى حنيفة .: لا شهر من أذيجبله من ن يتعاطى العلم . الى كثير للحم سجدا 
من مثل هذا إلا من قال لا اعليخلافا » فقد دق عن نفسه ؛ ولا ملامة 
عليه 6 وأتما البلية والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا ؛ فادمى 
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الاججاع “إذ : بعلم خلافا . 

وقد ادعوا أن الاججاع على ا ذالقصرف اقل منستة وار بعينميلا (غير)(١)‏ 
صحيح . ويالله ! ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر فى اقل من ذلك » 
لا كثر أضعافا من القائلين منهم بالقصر فى ستة واريمين ميلا ! ولو لم يكن 
طؤلاء الجهال الثدين لاعلم طم باقوال الصحابة والتابمين ؛ إلا الروايات عن 
مالك بالقصر فى ستةوثلاثين ميلا» وفى أربعين ميلاء وفى اثنين واربعين 
ميلا ء وفى لجسة واربعين ميلا » ثم قوله : من تأول فافطر فىثلاثة اميال فى 
رمضان لا يجاوزها فلا ثى' عليه الا التضاء فقط . 

وادعوا الاجماع على أرك دية اليهودى والنصراتى تجب فيها ثاث دبة 
المسلم لا أقل » وهذا باطل . روينا عن الأسن اليعيرى بأصح طربق أن دينهما 
كدية الجهوسى تمائمائة درث . وادعوا الاجاع اله يقبل فى القتل شاهدان » 
وقد روينا عن الحسن البعمرى بأصح طريق » انه لايقبل فى القتل الا اربعة 
كازنا . ومثل هذا طم كثير جدا .كددوام الاجاع على وجوب مس من 
الابل فى الموضحة » وغير ذلك كثير ج-دا . ولقد أخرجنا على الى حنيفة 
والشافعى ومالك مثين كثيرة من المسائل » قال فيها كل واحد منهم بقو ل 
لانعلم احدا من المسامينقاله قبله » فاجبواهذا ! 

فقالوا : انما نقول ذلك؛اذا انتشر القول فى الناس فم د عن ن أحدمن 
العاماء انكار ذلك » يذ تقول: انه احجاع لما ذكرنا قبل من أنهم يقرو 
علىم اشكرون »ما تقول فى داب مذهب الشافعى» واساب مذهب مالك 6 
واصحاب مذهب ابى حنيفة » وان لم يرو لنا ذلك عن واحد «نهم . وكا نقول 
ذلك فى أهل البلاد الى غلبت عليها الشبه والروافض » والاءيزال ومذهب 
الحوارج » أومذهب مالك » أو القافعى أو إلى حنيفة » وان م برو انا ذلك 
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ع نكل واحد من أهلبا . قلنالهم : لم تخلصوا من هذا القول الذى هو حسيم 
واحد مهم فى كنانتم وآخرها(١)‏ إلاءلى كذبتين زائدثين على كذيم ف 
ذعوئالاجاع »كذ لم فى عناحتفائهها( ") . احداها :قولع إنك '#ولون 
ذلك اذا انتشر قول طائفة من الصصحا بأو من لعدث عفقفوا هبنا | 5 ن هبنا 
ألم مري ابن علمتم بانتغار ذلك القول م ومن ابن قطهم بانه ليبق 
صاحث من ان والانس إلا عامه ؟ ولا يفتى فى شرق الارض ولا غرما عام 
إلاوقد بلغه ذلك القول ؟ فبذه اتجوبة ثانية ؛ وسوءة من السوءات لايحيزها. 
إلا تمخرق بريد يطبق عين العمس ليرا لتقليده ؛ وعشية ' لولقته () المنبحلة 
ما قر يب » ثم يندم حين لاتتفعه النداعة ٠‏ والكذبة ال خرق قوم :فلم 
يشكروها 8 ملت لوصح للم 3 مكلهم عادوماءثوأن قطء عملم ليد نكروهاة 

والبورضوها ؟ وهذه طامة أخرى . وحن وجدك أنهمقد عاموا ملأتكروا» 
وسكتواعن انكاره لبعض الا" مس ,انا يحي ا بن مسعود نا جمد 
ابن دحيم ن خليل ا ابراهيم نْ حماد نا 'اسماعيل بن اسحاق القافى نا على بن 
عبد الله ب هو ابن المدينى ‏ نا يعوب بن 0 سعد نا ابي عن حمد بن 


اسحاق نا الزهرئ مد بن مسم بن شهايتب ن عبيك الله إن عبك الله 3 


(0 كذانا بالامسل والثركيب قلق 60 الاحتفاء ٠‏ الاهيام والاكرام 
والمئاية »؛ وهو يتمدى باأرف » واستممله المؤلف متعديا بنفسه ؛ولهشاهد 
من كلام عمر نقله فى الاسان : «وفى حديث تمر فأنزل أوسا القر فى فاحتفاه 
وأ كرمه 6 . والاحتفاء أيضا أخذ البقل, بالاظافير من الارض » وكل شبى» 
أستق صل فقد احتنى ومنه ادفاء الشعر. قاله فى الاسان . وكلام الولف تمل 
ألعنيين مدنى الاهثمام وممنى البحث عن القىء واستثاله (©) ولق ( يفتح 


الوار واللام 0 13 لها (ربامسكا نْ اللام) البواسترقة كدبهة» فالواقة اذن 
المكذبة الآ 3 
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عتبة بن مسعود أنه وزفر بن أوس بن الحدثان )١(‏ أتيا عيد الله بن عباس 
ناخبرها بقوله فى ابطال العول (؟) وخلافه اعمر بن الحطاب فى ذلك » 
قال فقال له زفر : فا منعك يان عباس الت تشير عليه بهذا الرأى ؟قال : 
هبته . * نا حمام بن أجد نا ابن مفرج نا ابن الاعرالى ثنا الدبرى نا عبد 
اارزاق عن معمر عن ان طاوس عن ابيه . أن ابا أوب الانصارى كان يصلى 
قبل خلافة حمر ركمتين إعد العصر 6 فلما اس:مخلف ممر تركهما » فلما توفى 
ممر ركمهما 6 قيل له : ماهذا ؟ قال : إن عم ركان لغرب الئاس عليهما # نا 
حمام ا ان »فرج ناابن الاعرانى ا الديرى نا عبدارزاقعن ممم ر خب رتىهشام 
ابن عروة عن ابيه : ان حي ن عبد الرمن بن حاطب 6 جاء عمر بن امطاب 
بأمة سوداء كانت لاطب » فقال: إليت العتاقة أدركت (©) وقد اصمابت 
فاحشة وقد احصنت » فدطها مر فسأطا عن ذلك » فقالت : ثم ! من 
مرعوش بدرهمين » وهى حينكذ تذكر ذلك لاثرى به بأسا ء فقال مر : لعلى 
وعيد الرحمن وءنمان : أشيروا على . فقال على" وعبد الرحمن: نرى أن ترجمها 
فقال مر لمان : أشرء قال : قد اشار عليك 0 » قال : عزمت عليك 
إلا اشرت على برا يك » قال : فاتى لاأرى المد إلاعلى مون عل 6 واراها 
تستهل به كأنها لاترى به رأسا . فقال عمر : صدقت و ل تفسى بيده » ما 
الحد إلا عمن عامه فضير-ما تمر مائة وغر .ها ماما . * ويه الى عبد الرزاق نا 
ابن جريئج أخيرتى هشام بن عروة عن ابيه ان حي بن عبد الرحمن بن حاطب 
حدثه » قال : تونى عيد الرحمن بن حاطب واعةق من صلى »*ن رقيقه وصام » 

)١(‏ فى الاصل « زفر بن مزاحم 4 وهو خطأ فان القصمة معر وفةازفر بن 
اوس ف أجد ترجمة أن ,دعى 5 زفر بن مزاحم» ؛» () ف الاصل ١‏ القول » 
وهو خملا وانظر التاخيص الخبير (607؟) طبع المندلع 0 يالا. ميل ولعله 
ادركتها او ادركت هذه 





ل عم 


وكانت له توابية قد صات وصادت وه أعمية 1 فقةه ه ذلم برعه الا حيلها 
وكانت ثييا » فذهب الى ممر بن الخطاب رفى الله عنه » سلدثه فأرسل 
اليها عمر فسأطاء نقال : أحبات فقالت : نم ! من مرعوش بدرجمين» واذا 
ه تسبل به لا تكتمه » قصادف عنده على بن الى طالب » وعيد الرحمن 
ان عوف»وعمان . فقال : اشيروا على » وكان عمان جالسا فاضطجع » م 
وعبد الرحمن قد وتععايما الحد , فقال مر : اشر على ياعمان . قال ؛ 
اشار عليك اخواك قال : أشر دلى انت . قال عصان : إراها سول 59 
لاثعايه 6 ولس الطحد الاعلى من عامد) فأمر مم ا ممر لخادت مائة وغرما . م 
قال لمان : صداقت »والذى تفسى نيذه ما الطحد إلاعلى + دن عامه . 

فهذا ابن عباس مخبر أنه ملمته اطيبة ه ن الاتكار عقا ممر فها يقطع | ابن 
عباس أنه الحق © ودعو فيه الى المباهلة عند الجر الا. سود , وهذا أو 
أنوب رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعى الاذكار على مر 
ضير به على الصلاة بعد العمصر» لعي ضمربة» وهذا عمان سكت وقد رأى أمرا 
أذكرة ف اشم الاشياء واعظمها » وهو دم حرام لسفك لغير واجب “ثم 
سأله ممر فمادى على سكوثه الى أن عزم عايه » وقد إسكت اأرء انه ل 
يليم له اق 34 أو سكت موافقا ثم عدو له وحه المق 0 أو رأى آخر لعك 
مدة فياسكر ماكان يقول و يدجم عنه ث5 فعل على ف بسع أم مهات الاولاد » 
وق التخيير (1)لعد موافقته لمر على كلا 6 مرين 4 أو شكر فلا سلفنا 
أنكارة , وملغ غير فى اقمى المشرق واقصي المغرب » أواتمى الون 6 أو 
أقصى إرمينيه 

وأما تنظيرك بأهل مدهب الشاقه بى ومالك والى حنيفة» واليلاد الى ظور 
فيو وغلب عليها قول ما م فهذا ذا أعتام > ححة 3 عليم 6 له لايمختلف اقنان أن 


(0 كذافى الأمل 0000 


اس 


جموور القائلين يذهب رجلممن ذكرتم لم يخلوا قط من خلاف لصاحيهم فى 
المسألة والمسكلتين والمسائل » وكذلك لم تل قط البلاد المذكورة من مخالف 


.لذهب اهلها » ولا أ كثر من غلبة مذهب مالك على الاندلس وافريقية » 
.وقد كان طوائف عاماء مخالفون له جملة؛قائلون بالحديث » أوعذه ب الظاهر » 
أو بعذهب الشافعى » هذاأمر مشاهدفكلوقت .ولا اكثر من غابة الاسلام 
على البلاد التى غلب عليها ولله الجد » وإن فيها مع ذلك يرود وتصارى 
وملحدين كثيراً جدا . فظبر فساد تنظيرث عيائا » وماد ماموهوا به مبطلا 
لدعوام 3 وثندث هذا 0 حتىق لو إنئنشر القول وعرفسه جموسم العلماء » ان ق 
ماك ع 5 . . 5 5 

المكن أن ذالفه جموورم أو لعضوم م هذا ممر قد حلد الى 3 عليها 
الرجملجبابا 6 وى خصنة مائة وغربما عاماء» خضرة على وعبد رمن وعمانة 
ول يشكروا عليه ذلك . نازكارل عندثم اجاما فايقولوا به » ولبس من 
خصومنا الحاضرين أ لك يقول مهذا 2 وان كان سكونهم ليس موافقة ول 
رفى 6 فلنار كو اهذا 6 صل الفاسد المبلك 5 الدين أن ملق لحك ولا بد 
من احدما ( (١‏ “ن بالتلاعب بدين الله عزن وجل » وقد أرينام سكومورضى 
الله عنهم عما لايقولون بهء فم بن الجاهلٍ لمك ر هذا #حتى او صح طم أنهم 
عر فوه 6 فكيفت وهذا لايصح أ ابد 6 بل على مابينا 5 

فانقالقائل : ناذ هوم قلم » فن اين قطعتم بالحلاف فيهدوان بلقم 0 
وهلا انكرتم ذلك على انسح يا 270 علينا اذ قانا :1 نه أجماع + 
قلنا: نمم ! ؤقلنا ذلك لبرهانين ضروريين قاطعين . أحدها أنال صل من الئاس 
وجود الاختلافى 1 رام 6 لاقدمنا قبل من اختلاف اغرا صهوم وطبائعيم » 
والثاى :لان الله تمالى بذلك ففى » إذ يقول :2 ولا يزالون مختلفين إلامن 
وحم رنك ولذلك خلقهم » ٠‏ قصح أن 6 صل هو الاختلاف الذى خبر تعالى 


(١1)كذا‏ فى الاصل 





له 6م!أ د 


أننا لا ئزال عليه » والذي لهخلقنا » الآ من أستثى م ن الاقل. وبرهان ثالث : 
وهو الذى لايسع أحداخلافه وهو 3 ماأدعيم فيه الاجماع بالان ن التكاذب. 
عا قدمنا » لايخاوذرورة من أحد وجهين لا ثالث طما اصلا . إما ان تدعوه 
ففأمر موافق لنص ال رآن أو السنة الثابتة المسندة» هذا أمس لانبالى اتفق عليه 
ام اختلف فيه » انما الغرض ان يكخذ بالنص فى ذلك » سواء أجمع الناس أم 
اختلفوا ن ولامعنى حيكذ للاحتحاج بدعو ىالاجماععايه؛واطدة قائة بالنص 
الوارد فيه 6 فلا حاجة بنا الىالقط بالظان السكاذب فى دعوى الاجماع البتة. 
وإما ان تدعوه فى اس لابوافقه نس قرآن » ولاسنة #يحة مسندة 6بل هو 
عخالف لما فى عمومهما او ظاهرها » لتصححوه بدعوا؟ الكاذبة فى أنه 
اماع . فهذه كبيرة من التكبائر » وقصد من الى رد اليقين بالظذون » والمه 
مخالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى كاذبة مفتراة » وهذا 
لاحل . واذاكان هذا القسم 6 6 فنيدن نقطع حيلئد ونثبت انه لابد من خلافه 
ثابت فيا ادعيتموه اجاعا» لا" ن الله تعالى قد أعاذ أمة نبيه صلىالله عليه وسلم 
من الاجماع على الباطل والضلال» لمخالمة القرآن 0 حك رسولالله 7 الله عليه 
وس 2( انم ل تقنموا بان كذا ب ثم على جميع اله مة ؛ حتى نسيم 1 يهم الاجاع 
على إعلمطاً فى خالفة اله رآن ا الثايتة » وهذه م. و لفقم التى نموذ بالله 
العغايم من مثلبها . وليس ههنا قسم ثالث أصلا علا قد أوردنا من البراهين على, 
انه لامكن وقوع نازلة لا يكون حكمها منصوها فى القرآن وبيان النى صلى 
الله عليه وسل و إما بانعها الأعم ء و إما بانعها الاخص 
قال أبو مد : واعاموا أن إقدام هثر لاء القوم 6 وجسرثم على معني 
الاجاع»حيثقد وجد الاختلاف 6 أوحيث لم يبلفنا ولكندمكن أذيوجد»ه 
أو مضعون أن بوجد -: فانه قول خالفوا فيه الاجاع حقا » وماروى قط عن 
مماحب ولا عن نابم القطم بدعوى الاجماع 6 حتى أتى هتولاء الذين جعساوا 


ل و ا سا 


التكلام فى دين الله ثعالى مغالبة ومجاذية » وتحققا بلرياسة على مقإدثم » وكنى 
بهذا فضيحة . وأيضاً قد يقن إجاع المسامين على أنه لايل لا حد أن يقطع 
بظلنه مالا يقين فيه » فهذا إجماع آآخر . فقد خالفوا فىهذه المسألة * نالحمدين 
حمد بن عيد الله الطلمكى ا ابن مفرج ناابراهيم بن امد بن فراس ناتمدين على 
بن زيد تأسعيد بن منصور تأسفيان بن عييفة عن مسعر بن كدام ء عن معن نْ 
عيد ا رحن بن عيسك الله ن مسعود . قال قال رجل لان مسعود : : أوصنى 
بكلمات جو امع ٠‏ فقال له ان مسعود : اعيد الله ولا تشرك به شيئًا ؛وزل 
مع القرا' نحيث زال »ومن ٠‏ أناك يق فاقيل منه » وإن كان لعيداً لغيعناً 0 
ومن أناك بالياطل فاردده 6 وإذكان قر سباحبييا 
قال أبو مد : هذه جوامع الحق ؛ اقباع القرآن وفيه اتباع إداذارسولك 

واخذ الحق من ألى نه و إن كان لأخير فيه » ومن يجب لغضهو| لعاده » وأن 
لايقله خطلاً فاضل 6 وإذكان محبوبا واجبا تعظيمه * تأجمام بن اسمدنا عبدالله 
بن مد بن على الباجى ذا عيد الله بن بواس المرادى نابق بن لد نا أو بكر 
بن ا لى شيبة نامعاوية بن هشام تاسفيان ‏ هو الثورى ب عن جبلة عن عامر 
بن مطر . قال قال لى حذيفة فىكلام : نامسك بما أ نت عليه اليومعانهالطريق 
الواضح ء كيف أنت ياامر بن مطر » اذا أخذ الئاس طريقا والقران طريقا 
مم أمهما ا 0 9 0 : فقلت له : مع القرآن » أحيا مع الفرآنوأموت. 
قال له حذيفة : نت إذا أنت 

500 : الهم إلى أقو لم قال عامر أكون وال م قر أن أحيا 

متمسكا نه 6 وأموت إن شاء الله متمسكا به » ولا أبالى يمن ع سلاك غير طريق 
القر ا ' نْ ؛ ولوأتهم جميع أمل اله رض غيرق 

قال أبو تمد : وهذا حذيفة يأمر بثرك طريق الئاس »واتباعطر ب قالقران 
إذا خالفه الئاس * نا احمد بن حمد الطلمتكى ثاابن مفرج نا اسمد بن فراس نا 


سوم سد 


م#دبن على بن زيد ا سويك بن منصور ا طش أخبر نا مغيرة عن الشمى عن 
عبيدة السامالى. أنحمر بن الطاب وعليا أعتقا أمبات الا ولاد ٠‏ قالعبيدة(1) 
قآل على فقضى بذلك تمر حتى أصيب » ثم ولى عمان فقضى بذلك حت أصيب» 
فاماوليت رأيتأنأدقون 

قال أو حمد : هذا على بن ألى طالب رفى الله عئه » مرحم مر محم 
عمان ب المشمهرالمنتشر الفاشى » الذى وافقهما هوعليه إجاما » بلسارع إلى 
خلافه إذاراه احثهاده الصواب فى خلافه » ولعمرالله إن أقل من هذا 

1 جاده القوواب رالله !إن اقل من 

بدرجات ليقطع هق لاء الهرومون بانه إججاع * وبالسند المذكورقيل إلى سعيد 
ابن منصور ذا عيسى بن بو لس بن أى إسحاق السبيعى ا عيك الملك بن ألى 
سليان عن ألى إسحاق السبيعى عن الشعبى . قال :أحرمعقيل بن ألي طالب فى 
موردتين (؟) . فقال له مر : خالفت الناس . فققال له على : دعنا منك ! فانه 
ليس لاءد أن بعامنا السنه . فقال له عمر : صدقت ١‏ فهذا على وعقيل لم 
ينك راخلاف الناس . ورجم عمر عن قوله إلى ذلك » إذ لم يكن ما أضافه 
إلى الناس سنة يجب اتباعها » بل السئة خلافه .فلا ينك رخلافجهور الئاس 
للسنة # وبه إلى سعيك بن منصور ناسفيان بن عيينة عن ابن يبح عن عطاء 

٠ 0‏ 
ابن ال ىرباح .قال : قات لابن عباس : إنالناس لاراخذو ن,ةولىو لابقولك 3 
ولو مت أنا وأنت مااقتسموا ميراثنا علىمانقول . قال ابنعباس : فليجتمعوا 
فلنضع أبدينا على الركن ثم نبتهل فنجمل لمنة الله على الكاذيين » ما حم 
الله عا قالوا . 

قال أبو يمد : فهذا ابن عباس بأصح اسناد عنه » لايلتفت إلى الناس ولا 
إلى مااشتهر عندم ءوانتشر من الحم بيهم » إذا كان خلانا - الله تعاليه 

)١(‏ فى الاصل «عيينة » وهو خطأ (؟) كذاف الاممل ولم أعرف صوابه 
و أجد هذا الاثر بعد البحث :. 





م1 د 


فى مثله ذا بدعى من لاببالى بالكذب الاجاع * ويه الى سميد نمتنصور 
نا سفيان إن عيينة عن عبد الله بنألى زيار . أنه مم ابن عراس شول فى قول 
الله عر وجل 2 ليستأذكم الذين فلكت أمما انم » قال ابن عياس: ل ,ومن 
هذه الاابة أ كثر اا اماس وإ لامر هذه أن تستأذن على لعنى حاربة له 
قال اود : وهذا كالذى قبله * نايحي بن عيد ارحيم تلأهد إن دحيم 
8 إراهيم بن حماد ناأسماعيل بن اسحاق:ا على ابن المدنى ناسفيان بن عينية 
ع 0 
أىمصعب بن عيك الله بن الز بير عنابن الى مليكة عن ابن عيأس . قال تأمر ليس 
فى كتابالله حر وجل 4 ولا ف قضاء رسو لالص العليه وسم )و ستيحدونه 
فى نا سكلهم ب: مير أث الا حت م البنت ددا ابن عيأ س لم 4 الما نا سكلوم 
ححة على نفسه ؛ فى أن يحم بعالم يد فالقران ولا ق السنة * تاعيد الله بن 
بوسف تاأهد بن عم 1 أعمد ألوهاب اميه بن عد امد دن على تامسلم 
دن المحاج ا ى بن خى . قال 0 قرات على مالك عن سويد بن الى سعيك 
المقبرى عن عبيك بن جريعج إنه قال لعبدالله بن شمر : بأأبا عبد ال من ارأيتك 
تع أر يما لم أر أحدا من العبحابة )١(‏ يصنعها . فقال :وماهن يبن جر يج 8 
قال:رايتك لأكس من الا » ركان إلا العانيين » ورأيتك تلبس التمال السبتية » 
ورايتك تصيغ بالصفرة » ورأيتك إذاكنت 00 الناس اذا رأوااطلال 
د نبل (؟ ؟)أنت حتى بكو نوم التروية. فقال له ابن ر : أما لاركان #ذالى 
1 أر رسول الله صلى الثفعليه وس يعس الا الها نين 00 5 السبتية» فاتى 
رّ -_ رسول الله صلى الله عليه وم بليس النعال الج ى لفن فيا وتوف 
فها 6 فأنا أحب أن لبس ف » وأما الصغرة نالى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليصيغ بها» فأنا أحب أن أصيغ بم ٠‏ وأما الاهلال الى أر يسول 


) 0 ف 06 ملم 0 أصحايك >« 9( ف الاصمل «تبلل» 
(ع)فى الاصل « فيها » « النسينا و خيلا 





ممما 


لله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته . 

قال ابو محمد : فهذا ابن عمر رضى الله عنه - بأصحإسناد اليه 1 ابكار 
غالفته ججيع أصحانه » فما اقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ولا 
أن ر على ابن جرح إخباره بأن أصعابه ذا لفونه ٠‏ فصح أنه لم ب أصمابه كلوم 
قدوة. فما وافق وحده فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا هو الحق 
الذى لايسع أحداً القصد الى خلافه . ّ 

قال ابو تمد : ثم هذا ابو حنيفة يقول : ماحاء عن الله تعالى فعلى الرأس 
والعينين » وماجاء عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قسمما وطاعة ) وماماءه 
عن الصحابة رفى الله عنهم حيرا من أقوالهم و ترج مهم » وما جاء عن 
التابعين فهم رجال وين رجال . 0 يشكر على نفسه مخالفة التابعين » و إنها لم 
1 الخروج عن أقوال المتحابة توقيرا لم فقط . وهذا مالك : فق بالشفعة 
فى القار . ويقول ‏ إثر فتياه نه : وإنه 3 "ماسمعته ولا باغنى أنأحدا قاله. 
فهذا مالك لم بر القول عا ' السمع عن أحد قال به :خلافا للاجاع ؛ ما بدعى 
هئ لاء الذين لامعنى طم . وهذا الشافعى يقول فى رسااته المصرية : مالا لعلم 
فيه خلاف فليس إجاعا» نا حمام بن احمد ويحى بن عبدال رمن بن مسمود قاله 
حمام نا عباس بن اصبغ وقال يحى نا امد بن سعيد بن حزم» ثم افق عباس 
واحمد قالا حميما ناحمد بن عيد الملأك بن أكن تاعبد الله بن امد بن حنيل قال 
ممت الى يقول : مابدعى فيه الرجل الاجاع هوالسكذب من ادصى الاجماع 
فهو كذاب» لمل الناس قد اختلفوا » مايدريه 7 ولينتبه اليه . فليقل: لا لمم 
الناس اختلقوا » دعوى يقي المريسى والاسم ؛ ولك نيقول : لانمل الناس 
اختلفو اءا و يبلغنى ذلك 

قال أبوحمد : دق احمد وله دره » و بس القدوة والميسرة )١(‏ بشرن 


)١ 0)‏ كذا فى الاصمل وهو غير مفووم 





وم 


عتابالمريسى » وعبد الرحمن بن كيسان الااصم . ولعمرى امهما لمن أول من 
غم على هده الدعوق 6 وما المرآن برغب عن قوظما 3*2 تابوسف بن عبدالله 
الفرى نا عبيد الله بن حمد نا اسن بن سامون نا عبد الله بنعلى بنالجارود ذا 
اسداقا بن منصور قال ممت اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابنراهويه_وقدد كر 
له قول احمد بنحنيل فى مسألة . فةالاسحاق : أجاد » لقد ظننثأن أحداً 

لا تالعنى عليها ٠‏ فهذا اسحاق لا 0 ر القول بم قم ف تقديره أنه لا إشالمه 
أحدعليه عاذ رأى امن ق فما قاله 0 من ذلك 

قالابو حمد: فبؤلاء الصيدا ابقوالتا لمون 34 م" ثم أبو حنيفة ومالك والشافى 
واحمد واسحاق وداود ,كلهم يوجب القول با أداه اليه اجتهاده أنه للق 6 
و إن يعلم قائلا : قبله » فبمن العاق هؤلاء القوم؟ ليت شعرى! بل بالارلسى 
والا هم 5 قال حيد رحمةه الله 

قال أبو حمد : ولنكان ما اشتور «نقو ل طائفة من الصبحابة أوالتابمين 
وم لحرف لد خلاف - : إجماعا. ذ ثافى إلا رض أشد خلاهاللاجماعمن قلدوه 
دينهم مالاك والشافعى وأبي حديفة . واقد أ دنا 5" م مكين "نْ ل سال ليس 
منهامسألة إلا زلانعرف] ةك قال يذللك ل قالامن لا لغلابة. 
فيس مأوسعوا هام نقلدوه ديهم وقد در عمد بن جرين الطبرى أنه وحلك:» 
للشا قم ى أد بمائة مسألة خالف ا الاجماع . وهكذا القول 2 رذا حرفا ق 
أقوال 1 نأف ليل وسفيان والا وا فى وزفرواى بوسفت وقد بن امسن 
والمسن بن زياد وأشوت وابن ع الماحدون والمرى و 2 ور واحمدواسداق 
وداود وثمد دن سجر ما مم أحد إلا وقد ”كت عنسه اقوال ف الفثيار 
لابعل أحد من العاماء تاها قبل ذلك القائل من سمينا. وأكثر ذلك فها لاشك, 
ف انثثاره واشتهاره 8 

ثم ليعاموا أن كل فتياجاءت عن تالبع لم يرو عن صاحب فى نلك المسألة 


حرو 


قول ‏ فان ذلك التايم قالفيها بقول »ولالعمرف أن أحدا قاله» ؤالما بعوذ على 
هذا القول اممبيث مفالفون للاججاع كلهم او أ كثرم . وتخالف الاجاع 
عند هؤلاء الجهال كافر عفالتابعون على قوطم كفار . ونموذ بالله المظيم من 
كل قول أدى إلى هذا 

واعاموا أن الذى بدعى ويقعلم بدعوى الاجاع فى مثل هذا فانه من اجمل 
الناس باقوال الئاس واختلافهم .وحسينا الله ونم الوكيل . فظه ركذب من 
ادى أن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع.وبالله ثالى التوفيق 

وأتجبشى' فى الدفيا أنهم يدعون فى مثل هذا اله اجماع » ثم يأنون إلى 
الاجماع المديح المقطوع به المتيقن » فيخالفونه جباراء وهو: اله لاشك عند 
أحد من أهل العم اله لم يكن قط فى عصر الصحابة رضى الله عنهم أحد الى 
إلى قول صاحب ١‏ كبر منه 6 فاحذ به كله » ورد لقوله نصوص الغرآن كلام 
رسول الله صلى اشعليه وسل» وجعل محتال لنصيره بكل مالمكنه من حق أو 
باطل أو مناقضة. ثم لاشكعند أحد من أهل العم فى أنه ل يكن قط فى عصر 
التابعين أحداقى إلى قول تابمأ كبر منهء أو إلى قو لصاحب فاخذ به كلههكا 
ذكرنا. ثم لاخلاف بين أحد من أهل العم فى أنه لم يكن فى القرنك الثالث 
احد أي إلقول تاببع أو قول صاحب فاخذ بهكله؛ فهذا الاجماع المنطوع 
ه المتيقن» فىثلاثة أعصار متصلةءثم هى الاعصارالحمودة »قدخالفها المقلدون 
الخذون باقوال ً لىحنيفة فقط أو بأقوال مالك فقط عأو بأقوال الشافى 
فقط » وهو صمل محمدث بيقين » مالف للاجماع المحيح » فلهذا فاعيهبوا 
فهو مكان العجبسقا عأذيخالنوا الاجماع المتيقن جهارا ثم يدعو الاجماع 
حيث لا إجماع هونعوذ بلله المثليم من الضلال 


الوا 
فصل 


فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو من يعدم » 
لابعد خلافا وان قول من سواه فها خالفوم فيه اجياع 


قال ابومد . ذهب دين - جرير الطيرى(الى)(1) أن خلاف الواحدلا بعد 
خلافا 6 وحكى ابوبكر احمد بنءلى الرازى المننى :أن اباحازم عبد المزيز 
بنعبدالجيد القافى المنيق فسخ السك بتور يث بيت المالمافضل عن ذوى 
السهام . وقال : ان زيدين ثابت لابعد خلاظا على الى بكر وعمر وان وعلى 
رخى الله عنم 

قال ابى حمد : فيقال طم :ماممنى قولي لايمد خلافا؟ ألتفون 
وجود خلافه ؟ فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان هأم ثتقولون: ازالله تمالى 
امرك ان لالسيوه خلافا # او رسوله صلى الله عليه وسل امرع بذلك#فهذه 
شرمن الا أولىولا "نه كذن ب على الله تُعالى وعلى رسوة صيى الله عليه وسلم. مم 
تفولون:انقليل ذلك لحلاف من الضعة والسقوط فالمسامين_إما لفسقه واما 
لهل بحيث لا بكو ن وجود دو لهإلاكعدمه» فنىهذا مافيه4 إذيزلون زيدبن 
نابت أوابن عباس» أو غي رهما من التابمين الائمة هذه المزلة 6ولممرى إن من 
انزل طلا - من المبحابة رضي الله عنهم او من التابعين او من أعة المسامين ‏ 
هذه ازا ل <ق بهذة الصفة وأولى بها عولا رج قوليم م من احدى هذه 
الثلاث قبانح » إذ لارابع طا. 

فان قالوا : انها قلنا : إنه خطأ وك .ذوذ .قلنا: قد قدمنا انكل من خالف 
أحداً فقد شذ عنه 6 وكل قو لغالف اق فهو شاذ عن اق ؛ فوجب أذّكل 


(1)لمظهالى» سقط من الاصل خطاً 





احن اي نيد 


خطأ فوو شذوذ عن الحق »وكل شذوذ عن الحقفرو خطأ “وليس كل خطأ 
خلانا للاجاع » فلي سكل شذوذ خلافا للاجاع ؛ ولاكل <ق احا » واعا 
تكلم هبنا فى قوا كح :لسن خلانا » ولكون ماعداه اجاما . فقد ظهر 
كذب دعوات وفسادها والجد لله رب الءالمين 

قال ابوممد:ووجدناث احتجوا برواية لاتلصم:«عليم بالسواد الل" عظم » 
ووجدناها من طرلق حمد بريى عبد السلام الأشنى ء عن المسيب بن واضح 
عن المعتمر بن سلهان عن عبد الله بن دينار عن ابنجمر عن النى صلى الله 
عليه وس . قال : لاتوتم امة تمد على ضلالة ابرأء وعايكم بالسواد الاعظم 
فانه من شف شذ الى النار 

قال ابى ممد:المسيب بن واضح منكر الحديث لاحمتج به “روى المتكرات 
منها : انه اسند الى النى صلى الله عليه وسل : من ضرب اباه فاقتلوه . وهذا 
لابعرف» ولوصح امبر المذ كور كان معناه :من شذ عن أق» لايجوز غير 
ذلاك ٠‏ وا ناه احممدين تمر بن الس المذرى ناعيد الله بن الحسين نا عقال نا 
ابراهم بن محمد الدينورى امد بن احمد بن الجوم نا الو قلابة نا وهب بن 
جرير بن 5 7 : “معت عبد الاك بنتمير يحدث عن جابرين مرة قال : 
0 ره_الخطاب فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ي فيكم 3 قن أحن هنك م تخبوحة الجنة يلترم الجاعة عفان الشيطان 

ا وهو مو الاثنين 0 .نا عيك الله بل ديمع نا حمد بن معاوية نا 
اعد بن شحيب اخرى ابراهيم بن اسن نا ححاج بن تعمد ذا بوأس بن. 
الىاسحاقعن عبد الملك بنتمير عن عبد الله بن الربير.قال : قام فينا “مر بن 
الخطاب امير المؤمنين علىباب الجابية فا ل: ان رسول الله صصلى الله غليه 
وسل 0 فينا كقياى نيك قال : يأأيها الناسن ا كرموا أصعابى ثم الذين 
وأدنهم شم القرين نبادمهم ثم يفشو اللسكذب وح ان الرجل ليحلف قبل أن 


اس “0 لأا 


يستحلف » ويشهد قبل أن يستشهد » فن سره أن ينال ججبوحة الجنة فمليه 
بالجامة » فان يد الله ثعالى فوق الإجاعة » لا يخلون رجل بامرأة» فان الشيطان 
“الما » ألا ان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين ألعد » من ساءنه 
سيئته وميرته حسنته فهو المؤمن * وبه الى امد بن شعيب "| الرييع بن 
سليان نا اسحاق بن بكر عر" رزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن 
ابن ممر . قال : ان عمر بن الطاب لما قدم الشام تام فقال : ان رسول الله 
صلى اشعليه وسم قام فينا كقياى فيكم .فقال:أ كرموا اسمحابىثم الذين يلونهم 
ثم الذين لومم »ثم يظهر السكذب فيحلف الرجل ولايستحلف» و يشبدولاإستشهد 
فن أراد بحبحة(1) الجنة فليازم المماعةفان الشوطان مم الواحد وهوم نالا ثنين 
ألعد » وبه الى احمد بن شعيب نا اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابن راهويه 
ناجرير ‏ هو ابن عبد الجيد ‏ عن عبد املك بن ممير عن حابر بن “مرة قال 
خطب عمر بن امطاب الئاس بالجابية . فقال: ان رسول الله صلى الله عليهو 
قام فى مثل مقاعي هذاءتقال:أحسنو الىأصابى ثم الذين يلونرم ثم الذين يلدنهم 
ثم يظهر السكذب فيحلف الرجل فلا(؟) يستحلف وويشهدولابمتههد ؛فنأراد 
حبحة الجنة فليارم الماعة .فا الشيطان مم الفذ وهو من الاثنين أإمد# وبه 
الى امد بن شميب 0 اسحاق بن ابراهيم هو أبن راهويه ‏ تا جرير هو 
اين عيد الخجيد_ع عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال :خطب تمر بن 
الحطاب الناس بالجابية »فقال :ان رسول اللصلى الله عليه وس قام فى مثل مقالى 
هذاء فقال: أحسنو| الى اسمالىثمالثبين بلونهم ثم الأنين ياونمم»لم يفشو الكذب 
حتى أن الرجل ليحلف على الهين قبل أن إستحلف » ويشهد على الذهادة قبل 
ان يستشهد عليها » قن اراد متم ان ينال بحبوحة الإنة فليازم المجاعة 6 دان 
(1) فى اللخصص ( ه : 19٠‏ ) بحبوحة الدار سعنها من الحبحة وهى الاتساع 
() كذا فى الاميل والاحسن أن يكون بالواو فى الرواية التى مضت 
(٠-رايم)‏ 








ا 


الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد » لاخاون رجل بامرأة 6 فان 
ثالهما الشيطان يألا من كان منتكم أسوؤه سيئته وتسره حسلته فهو مؤهن 

قال ابو تمد ؛ هذا الخبر ل يرجه أحد يمن اشترط الصحيح )١(‏ ولكنا 
تكلم فيه على علانه؛ فتمول وبالله تعالى تتأيد :أنه ان صمح فانماذ كر فيه من 
لاع بلا شلك جاعة المق » ولو لم يكونوا إلا ثلاثه من الناس »وقد 
اسامتخديجة رضى الله عنها ام المؤمنين وسائر الناس كفار » فسكانت على 
ال قوسائر اهل الأأرض على ضلالءثم اسل زيد بن حارثة وأبى بكر رضى 
الله عنهم » فكاثو بلااشك م اماعة » وحجيع اهل الارض على الباطل . وقد 
أبىء رسول الله صلى الله عليه وس وحده »فكان على المق واحدا وجموسع 
اهل الارض على الباطل والضلال «وقد صبح عن النى صلى اللهعايه وس اوزيد 
ابن مرو بن اميل يبعث 6 القيامة أمة وحده 

قال امو شمد :ذلك نزيدا 0 بالله تعالى وحدهع» وجميسع اهل الارض 
على ضلالة . وقد صمح عن رسول الله صل اللعليه وسلم انه قال: ان هذاالدبين 
بدأغريبا وسيعود غريبا فطولى لاغرباء. قيل:ومن#يارسولالله . قال :التراع 
من القبائل. وقالعليه السلام :الناس كابل ماثة لاتمد فيها راحلة .وقال عليه 
السلام :إن (»)الساعة لاتقوم إلاعلىءن لاخير فررم**نا عيدالك نيوسف نا أمد 
ابنفتم نا عبدالوهاب بزعيسى ١‏ احمد بن حمد نااحمد بزعلى نا مسل بن اجاج 
نا ثتمد بن عاد وابن الى تم ركلاما عن مروان بن معاوية الفزارى عن بزيد 
ابن كيسان عن الى حازم عن الىهريرة قال (قال) (#)رسو ل الله صلى الله عليه 
وس : :بدا الاسلام غريها وسيمود م بدأ غر يها قطو ب رللةرياء ‏ وبه المممسم 


000 الاساقيد ني رواها ه الو ؤافم كاب 9 أرواما ثنات وذ ابن 
-مهر فى التاشيص (4:5) أن ابن حيان رواه فى صسحيحه (؟) فى لو صمل 
د لان » (#) الريادة من محيح مس 


ولس 


نا النضل بن سيل نا شيابة بن سوار نا عاص مم - هو ابن عمد العمرممٍ عن 
ابهسه عن ابن ممر عن النى صلى اله عليه وس ٠.‏ قال: ان الاسلام بدأ غريبا 
وسيدود غريا يا د # ثا امد بن مد نا احمد بن محمد بن الؤسور نا مد 
بن الى د “لم اخبرنا ابنوضاح اخبرنا او بكر بن الىشيبة نا حفس بن غياث 
عن الامش عن ألى اسحاقالسبيعىعن الى الاخوص عرعيد الله بن مسعودء 
قال رسول الله صلىله عليه وس : ان الاسلام بدأ غريبا وسيمود غريبا 5! 
بد فطو لى للغرباء »قيل: ومن الغر باء#قال: البر اع من القبائل#وبالسند المتقدم 
الى 0 ذا عبدبن حميد اخبر نا عيدارزاق عن معمر عنثابت عن انس بن 
مالك . ن الى صلى الله عليه وسم قال :لا تقوم الساعة على احد يقول لاإله 
الا 200 

وقالالله عر وجل وذ كر اهل المق _فقال :2 الا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وقليل ماثم 4 , وقال تعالى :« ولسكن اكثر الناسلايمامون ؛ فى 
سورة بوسف. وقالثمالى: «وان نطع ثرون في الارض يضارك» الأية, 
وقاك تعالى : « وما اكثر الناس ولو حرصت عقر مئين » . وكلام الله تعالى 
حق » وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق » والْق لايتمارض ء 

وهذه الخصوص التى أورد ثاها فى ذر آن مزل ؛ أو أثر فى فاية المسمة 
منقول تقل التوائر ووكلاها فى غاية البيان . «الأأقل فى الدين م أهل لمق » 

وإن أ كثر الناسعلى خلال وعلىجهل ؛ وإن الواحد ند يكون هوالمصيب» 

ويسم الناس م على باطل . لامحتمل هذه النصوص شيا غير هذا البتة فاى 
مت 7 الأثار التى قدمناء لوجب ضرورة ألم | ليست فى الدين ١‏ كن ف 
شي آخر » وبالشرورة ندري أنهبا | ليسث على وم ا ن انقراد الرجل 
وحده فى بيته غير منتكر , وقد قال رسول الله صلىالله عليه وس : رحمالله 


ا 200110 امايو سوب بس عسي سحي ا موي سي أ 


(1) الذى فى صمحيح مسل(80:1) :9 لاتقوم الساعة على أحد يقول الل الله » 


00 


أباذر عشى وحده 6 وكوتٌ وحذه ») ويبعث وحده . 
وبرهانكاف قاطم لكل من لدأقل فهم فى اله عليه السلاملم برد قط بالجناعة 
المذ كورة كثرة المدد ى لا يشك فى ذلك . لان التصارى ججاعة » واليرود 
جماعة » والدوس وعياد الثار جياعة #أفرونه عليه السلام أراد هذه الخامات؟ 
اشا لله من هذا . فا قالوا : انما أراد جميع المسامين . قلنا : فان المنتمين 
إلى الاسلام فرق » ناللوارج جماعة ووالًوافض جماعة » والمرجئة جماعة ه 
والممترلة جماعة » أفقرونه عليه السلام أراد شيعا من هذه الخخاماث اها له 
من ذلك . فان قالوا : انها أراد أهل السنة . قلنا 0 عر السنة فرق 6 فالحنيفية 
جماعة » والمالكية جماعة » والشافعية جاعة ؛ واطْنيلية ججاعة » وامبحاب 
الحديث اللرين لا يتمدكونه جامعة. فأى هذه الجاعات أراد عليه السلام 8 
وليس بعضها أولى بصحة الدعوى من بءض » فصح يقيئا قطعا ما أن الشمس 
طالعة هن مشرقها أنه عليه السلامم برد قط إلا جاعة أهل المق ؛ وم المتبمون 
للقرآن » ولا ممح عن النى صلى الله عليه وس من بيانه للقرآن بقوله وفمله . 
وهذه #ى طريبق لومم المبحابة رفى اللاعنهم » وخيار التالعين ومن لعدثم » 
حتى حدث التقليد المهلك » ناذا )١(‏ لا شك فى كل هذا . وقد بينا أن أمره 
عليه السلام بازوم الاعة , انما أراد يقيتاسماعة أهسل المق » وان كانوا أقل 
من أهل الباطل بلا شك » لم يرد كثرة المدد قط 
فانتكام يمون الله تعالى وقوته على مافى ثللك الم ثار » من أن الشيطان 
9 النذأو 5 » وهو من الاثنين ابمد . وقد اوضدنا 2 اشكال فيه 6 
أنه هليه السلام لم يرد ذلك الدين » ا اوردنا آ ثها من النميوص 4و ببرهان 
آلخرء وهوقوكه : وهو من الاثنين ابعد ‏ فاو أراد الدين» لكان المتفرد بقوله 
صاعي 0( اشيدطان » فال اسة ناف اليه 1 خر بعد عنه الشيطان » فماد الباطال 
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حأ دخول السان فيه » وهذًا باطل متيقن ليست هذه صفة الدبن » بل 
الباطل باطل » وإ دخل فيه آلا فآلاف . فصح بلا شك انه لم يرد الدين » 
ولا حموم التوحد بكل حال . فقد مح انه انما عنى خاصا من الا<وال بلا 
شك » ذاذ ذلك كذلك 6 فلا وز أن يشسب إلى النى على الله عليه وسل » 
أنه أراد حال كذا ؛ إلا بنص صحيح عنه يذلك » وإلا فالناسب اليه عليه 
السلام مالم يقل كاذب عليه . وقد أخبر عليه السلام : أنه م نكذب عليه 
فليتبواً مقعده من النار » فاذ الأأمركا قلنا قينا » فقد صح عن النبى صلى 
لله عليه وسلٍ النهى أن يسافر الرء وحده » وف تلك الاخبار أنفسها : لا 
تفرد جل مع أمر أةَ فا الشيطان ثالئهما . فنحن على يقين من أنه هنا نهى 
عن الوحدة » وان الشيطان هبنا مع الواحد » ذان كانا اثنين فقد خرجا عن 
النهى » و بعد الشيطانءنهما. فبطل التعلق بتلك الاثار فيا ذهب اليه مر 
ذهب » أن خلاف الواحد لايعد خلافا . 

واعاموا انه لايمكن البستة » الحنيفيين ولا المالسكيين ولا الشافعيين » 
أن يحتدوا بشي" من ذلك الأثر »لان خلاف الواحد عندثم خلاف » إلآامن 
شد منهم عن مذاهب اصحابه . وقد قلنا إننا أخرجنا لكل واحد من ألى 
حنيفة » ومالك » والشافعى » مئين من المسائل 6 انفرد كل واحد منهم بقوله 
فيها عن أن يعرف أحد قبله قال بذلك القول . 

وبرهان ضرورى أيضا » وهو : أنه قد ينا أنه لو ممح ذلك القول عن 
اننى صلى الله عليه وس » لعامنا انه لم برد بذلك الدين أصلا لان اليهود 
والنصارى والمووس والماحدين ثم الرافضة والممترلة والمرجثة والأوارج» 
امات عظيمة . فالشيطان بعيد عنهم ومجائب لطم » لاهم أ كثر من واحد . 
ويألى الله تعالى هذا » وثالله ماع الشيطان ولا بحبوحته الأ فيهم ! وبلا 
شك ان أهل الباطل كلا كثروا فان الشيطان أقوى فيهم منه مع المتفرد © 


سيولا 


نا شحمد بن سعيد بن نيات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم إن أصيخ نا خمد بن 
عبد السلام الحثنى نا تمدين المثنى نا مثؤمل بن أسماعيل البصرى نا سغيان 
الثورى عن عبد الملك بن أبجر عنطلحة بن مصرف عن عبد الله بن مرو 
بن العاصى . قال : وبع السودان من لايلبس الثياب »أ كثر من جميع 
الناس . قصبح بكل هذا يقينا لا مجال للشك فيه اله لم برد قط بذلك 
الدين » وبالله أالى التوفيق . 

وايضا فان النى صل الله عليه وسل 6 أثنى فى تلك الا خبار على أصحابه » 
وعلى قرن التابمين ثم على القرن الثالث . فاذا أثنى لمهم قوم الجاع القى 
لاينبغي أن تخالف » وكل من غالفوم فر وهل الباطل » ول وكانوا أهل الارض 
وتلك القروذالثلاثة هى الى :0 0 يطلبون القر ا 
فنحن معهم . والنمد لله رب المالمين . وكل من قلد انساناً بمينه » فقد خالف 
الجاعة. والجدلله رب العالمين 

قال ابو مد وقد شغس لعضوم أن قال :لما اجمع نظار 9 هذا الواحد» 
وعامنا أنهم مؤمنون يقينا بابملة » وانمم من الأمة بلا شك» ولم 2 
هذا الواعد المخالف طم أنه من الأمة كان واجبا عليئا اتباع من ثوقن امم 

من الأمة» دون من 55 ع أنه ممها 

قال ابو عمد : وهذا خط علا الله تعالى أعنا عند التنازع بالرد إلى 
الدُرآن والسنة »بقوله تعالى :« فان تنازءم فى شى" فردوه إلى الله والرسولان 
كنم تؤمنورت. الله واليوم الآآخر » . ومخالفة الواحد تنازع بالمشاهدة 
والعيان » ولميقل تعالى فردوه إلى الأ كثر ؛ ولا إلى مر لميخالفوم إلا 
واعد » فصار من رد إلى غير القرآن والسئة 6 عاصيالله عرز وجل » يالا 
لأمره . وقد حصل لذلك الواحد من ظاهر الاسلام فى المنم » كالذى لتكل 
واحد من #كالفيه ولا فرق 
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قال ابو تمد : واحتجوا أيضا ما روبناه »ن طريق ان وهب اخبرى 
ابوفهد (١)تالرسولاشص‏ اشهعل» وسل؛ ليتبع الا قلون من الملماءالا كثرين 
قال أبو مد : وهذا مرسل لاخير فيه » وباطل بلا شك . أول ذلك أله 
ععال ؛ وهو عليه الام لايأمر بالمحال؛ لاله لامكر: أن يتبع الااقل 
الا كثر إلا بعد امكان عد جيموم » وقد بينا أن علد جيعوم لامكن البئة 
بوجه من الوجوه » ولا بقدر عليه إلا الخالق وده لاشريك له . 
ووجه آخر :وهو أن الصحابة رضى الله نوم »قد أصفقوا (؟) اثر موت 
النى صلى الله عليه وسلم على أن لابقائل أهل الردة ؛ ولا ينفذ بعثأسامة بن 
زيد عوخالفيمأبو بكر وحده » فكان هو الحق » وكاتوا على اللطأ . نان قالوا : 
قد رجموا إلى قوله . قلنا: ثم ! وهذه حجتنا » انما سسألنا م عن امال قبل 
أن يرجموا إلى ذول ألى بكر فى ذلك » 
وقد شغب لمضهم بما روى منأنالواحدشيطان » والاثنان شيطانان » 
والثلائة ركب. قلنا : إها هذافى نص ابر نفسه فى السفر فقط » وإلا فااصيلى 
النافلة وحده على قو للم شيطان » ومصلى الفريضة مع آخر شيطا نان » وى 
هذا مافيه »أموذبلله المظيم من البلاء 
ثم أسألج هل ذلك الواحد عندم يالف للاجاع أملا فان لوا :نم ! 
قلنا لم : وتغالف الاجاع عند كافر » فن قوطم : ليم ! قلنا مهم :فملىهذا 
فابنعباس كافر » وزيدين غابت عند كافر » إذ أتردتم يأنهما غالها الاجماع » 
ويالله 6إنزمن نسب ذلك المهما فهو والله أحق مهما بل ها المثمنازالفاضلان 
رضى الله عنهما » وإن أنوا من تسكفير من خالف هذا النوع من الاجماع » 
: تناقضوا وظهور اد فر لم » وبالله تعالى التو فق 0 : 
قال أبو حمد : أخبرنا عبد الرجمن بن خالد الممداتى نا أبراهيم بن أسجمد 


(1) كذا فى الا صل () أصفقوا على الا مر : اجتمعوا عليه 


سس 78 سبلل 


البلخى(حدثنا) )١(‏ النربرى نا البخارى نا عبد المزين بن عبد الله نا مالك بن 
الى عنابنشهاب عن الاعرج عن ألى هريرة ف حديث (؟) . قال : ان الناس 
يقولون:أ كثرابوهربرة » ولولا آبنان فى كتاب الله تعالى ماحدثث حديها » 
ثم يتلو : « ان الأنين بكتمون ما انزلنا من البينات والطدى ؛ إلى قوله 
«الرحيم» . إن اخواننامن المهاجري ن كان يشغلوم الصفق فى الاسواق (8)» 
وإن اخواننا من الانصاركان يشغلوم العمل فى أمواهم » و إن أبا هريرة كان 
يازم رسو لاله صلى اللعليه وسلم أشبع إطنه » وحضر مالا حضر ون ويحافل 
مالاحفظون . 

قال أو حمد : فنى هذا أن الواحد قد يكون عنده من السئن ماليس منك 
الجاعة » واذا كان عنده من السنة ماليس عند غيره » فبو المصيب فى فتياه 
هذا دون غيره 

قال أبو تمد : والعيان تدرى أن المسامين أقل من غيرثم . قال رسولك 
له صل الله عليه وس : ملأثم فى الآم قبل إلا كالشمرة البيغاءى 
الثور الاسود . وذكر عليه السلام : أن بِعث النار من كل الف » تسعمائة 
ونسمة وتمعون» وواحدإلى الجنة . ثم بالمغاهدة ندرىآن الصالمين والعاماء» 
أقلمن الطالمين(4)واطهال » وات هذين الصنفين م الأكثر والنجهود » 
وباللشاهدة ندرى أن الوكى من العاماء هو أثل 38 مخلاف قول الخالف» وقد 
ذكرنا فى باب اإطال التقليد قول ابن مسعود : لايقول أحدك أنا مع الناس. 
وذكرنا قبل هذا قول حذيفه :كيف أنث اذا سلك القرآن طريقاء وسلك 

6 هذه الزيادة ضرورية لان ابراهم بن أحمك هو أحد رواةالصحيح 
عن كد بن يوسطابن مطر الفريرىق )9( لفل «فى حديث »6 ليس ف البخارى 
ولا اروم ل . انظر فتتح البارى ( 1 : 167 ) () فى البخارى: دبالا سواق» 
(4) فى الا ميل « الصاطين» 





لاوو# د 


الناس طاريق آخْر #. وبينا قبل ولعد أن الغرض انما هو اتباع القرآن » وما 
0 نه رسول الله صصلى الله عاية وسلم » فانه لامعنى لقول أحد دون ذلك 
كثر القائلون به أو قاوا » وهذا باب ينيغى أن يتتى ققد عظم الضلال به» 
وكثر الهالكون فيه 6 وفعوذ بالله العظيم من البلاء 

قال أبو تمد : وكلامنا هذا كله تطوع 5 6 وإلا فاو ا كتفينا كل 
ذلك يما تذكره الأن إن شاء الله تعالى . وهو أن تقول طم : إن كل من 
ادعى فى أىةولة كانت 5 لامحاشى قولة من الا أقوال 1 اكيم أجدوا 
عليها إلا واحداً عااي فقط؛ وأو إلا اثنين أو إلا ثلاثة »أو أى عدد ذ ثروا 
اله كذاب مفتر آفك قليل اليا » ولا نه لاسبيل بوجه من الوجوه إلى ٠عرفة‏ 
ذلك يقينا » ولا إلى اللخ به اصلا » لا قدمنا من تعذر إحصاء عدد المفتين 
من المسامين ٠‏ فوضح أن هذه مسئلة فارغة ‏ لاوجه للاشتغال ١‏ مهاء أوكزرة 


من ذلى مها 
فصل 
فى قول من قال :قول الأكثر هو الاجاع ولا يمتد يقوك الاقل 
قال أبو مد : فى الباب الذى قبل هذا نقض هذه القالة . وفيه ذ كرنا 
كلا يمكن أن يشغبوا به » فأغتى عن امادته . إلا أن دؤلاء سؤالا زائداً . 


وهو أن نقول طم : قلم محال » وائيم فى دين الباطل الذى لإككر. 

وجوده » وذلك أنه لاسبيل إلى توفية ة حكهم هذا حقه » إلا 0 عدد 
جيع من تكلم ف تلك المسكة؛ مر صاحب وقالبع قن بم ثم يدرفا 
الا كثر ولو بواحد. وهذا مع أنه محال فوو “مق ؛ وقوله بلا برهان. وأيضًا 
فا الفرق بنك وبين من قال: قول الطائفة التى هى أفضل وأشهر فى الم 


مسد #1 اسيم 


أولى » وإنكانوا أقل عدداً؟ لصيل التمارض و بطل القولان » لانهما بلادليل 
وبلله تعالى التوفيق 


فصل 
فى إبطال قول من قال: الاحجاع هو إجاع أهل المدينة 


قال أبوشمد : هذا قول هج به الماليكون قديا وحديثاة وهو فى غاية 
النسادء واحتجوا فى ذلك بأخيار منها صساح » ادعوا فيها الها تدل على أن 
المدينة أفضل البلاد » ومنها مكذوب موضوع من رواية تمد بن امسن بن 
زبالة )١(‏ وغيره » ليس هذا مكان ذكرها . لا نا كلامنا فى هذا الكتاب» 
إننا هو على الاأصول الجامعة لقضايا الانحكام » لا لبيان أفضل البلاد » وقد 
تقصينا تلك الاخبار فى كتابنا المعروف بالايصال فى أذ ركتاب المج منه 2 
وتكلمنا على بيان سسقوط ما سقط منها » ووجه ما صم منها بغاية البيان 6 
والجد لله رب العالمين . 

وجمع ذلك أ 3 قالوا : المديئة مهبط الوحى » وداداطجرةٍ ) ومجشمع 
المحاية ؛ وتحل سكم ى الت صل عليه وس ؛ وأحكامبا(»)تأهلها أعلم بذلك 
من سواتم ؛ وثم شهداء آخر العمل من النى صلى الله عليه وسلم ؛ وعرقوا 
ما فسخ ومالم يشخ 

ثم اختلفوا .فقالت طائية متهم : اعما اجاعيم اجماع وححةءفها كايلب 
من جهة التقل فقط . وقالت طائفة منوو : أجاعبم اماع وحجة »؛ من جهة 
النقل كان أو من جمة ة الاجتباد 0 م أعلم بالتميوص التى منبا ستنيط وعلبها 
يقاس م قاذ م أعم بذلك فاستنباطوم وق قياسوم أميع من قياس غير #واستنباط 


)١ 0‏ بشتح الزاى (؟) كذا 


لما م 


غير . وقالوا : من اللمال أ أن يخنى حك النى صبالله عليه هس على الأ كثره 
وثم الذين بقوا بالمدينة » ويعرفهالاقل » وثم المارجون عر # الدينة؛ مم 
شقلوم بالجياد, وذكروا قول عبد الرحمن بن عوف اعمر بن الخطاب رضى 
الله منوم - إذ أراد أن يقوم بالمومم للذى بلنه من قول القائل : لوقدمات 
عمر لقد بايمنا فلانا . فقال ممر: لا قومن بالعشية فلا حذرن الناس منهؤلاء 
الرهط الذين يدون يغضبومم : فقال عبد الرحمن :فقات : ياأمير المؤهنين 
لاتفمل ! فان الموسم يجمع رماع الناس » ويغلبون على جلسك 6 فاخاف أن 
لا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير » فأمول حتى تقدم المدينة دار 
الحجرة ودار السنة» تخاو بأصحاب رسول الله ص-لى الله عليه وسلم من 
المباجرين والا نصار ؛ ويحفظوا مقالتك » وينزلوها على وجهها * نا هذا 
عبد أ رحمن بن عبدالله نا أبراهيم ن أمد[حدثنا| (١)الفريرى‏ نا البخارى نا 
مومى بن اسماعيل نا عبدالواحد نا معمر عنالزهرى عن عبيد الله بن عتبة قال 
حدثنى بن عباس قال : قال لى عبد ال رمن نعوف: لو شهدت أمير المؤمنين » 
أثاه رجل فقال له : إن فلانا يقول : لوقد مات عمر ليايمنا فلانا » ثم ذكر 
نمه ما أوردنا 1 

قال أبو تمد : هذاكلما شغيوا نه » وكله لاحجة طم فى شى' منه ؛ على 
مانبين إن شاء الله عز وجل 

أما دعواثم أن المدينة أفضل البلادء فدعوى قد بينا إبطالها فى غير 
هذا المكان » وبيئا أن مك أفض ل البلاد بنص القرآن »والسن الثابتةه و أقوال 
الصبحابة رضى الله عنوم ه وليس هذا مكان الكلام فى ذلك . لكن تقول 
طم : هبك أندم لواون » ولي كذاك » تأى برهان فى كونها أفضل 
البلاد على أن إججاع أملراهو الاججاع ' وألا يساحي منيدرى أ نكلامهمكتوب» 


)3( هذه زيادة ضرورية . انظر هامش ص ( 8:0 ) 





سس ا لها سس 


وأله محاسب به بين يدى الله عز وجل » من أن كوه هذا القوبه البارد .وحن 
تقول : إن مكة أفضل البلاد » وليس ذلك موجب اتباع أهلما دون غيرهم » 
ولاأن إجماعهم إجماع دون إجماع غيرهم » ولا أنهم حجة على غيرث ؛ إذ 
ليس فضل البقعة موحبا لشى” من ذلك . 

و أيضا ذانه لا يختاف مسامان فى أله قدكان فى المدينة منافقون » ثم شر 
الملق . قال تعالى : « ومنأهل المدينةمردوا على التفاق لالعلمهم تمن تعامهم 
سنءذبهم مرتين ثم بردون إلى عذاب عظيم » , وقال تمالى : « إن المنافقين 
فى الدرك الاسغل من النار ؛ . وكان فيها فساق كا فى سائر البلاد » وزناة 
وكذاون وشرية مور وقذفة ما فىسائر البلاد » ولا فرق . وأهلها اليوم 
- وإنا لله وإنا اليه راجءون ‏ غلاةاروافض السكفرة . أفترون طؤلاء فضلا 
'يوجب اتباعوم من أجل سكناه المدينة # فن قوهم : لا للكن إنما وجب 
الحجة بالفضلاء من أهل المدينة . قلنا لمم : ومن ابن خصعام فضلاء المدينة 
دون فضلاء غيرث من البلاد ؟ وهذا مالا سبيل إلى وجود برهان على مبحته 
أبدا » وأيضا فالمدينة فضلبا باق بمحسبهم كان لم يتغير ولا يتغير ابداً » وأهلها 
أفسق الناس . فقد بطل أن يكوذللبقعة حك فى وجوب اتباع أهلها» وصح 
أن الفاضل فاضل حيث كان 6 و النادن فاسق حيث كان . 

ونا قوطم ؛ إن أهل الدينة أعل اعم رسول لله صلى ايله عليه 2 

ممن سوام » 357 وبال » وإتما الحق أن أساب رسول الله صل الله 
عليه وس مم العاللون بأتكامة عليه السلام :5 توا بقى متهم من بق بالدنة 6 
أوخرج منوم من خرج 1 بزد الباق بالمدينة بقاؤءفيها درحة فىعامه وفضله » 
ولاحل امارج متهم عن المدينة خر وجه عنها درجة من علمه وفضلا ٠.‏ 

واما قوطم : الهم شهدوا آخر حكه عليه السلام » وعاموا مالسخ مام 
ينسخ . فتمويه فاحش » وكذب ظاهر ء بل الحارجو زمن المرحايةعنالمدينة 


اس وى الام 


شهدوا منذلك كالذى شهده المقيم بها منهم سواء » كمل وابن مسمود وألس 
وغفيرثم ولا فرق . والكذب ءار فى الدئياء ونار فى الأخرة 6 فظور فساد 
كل مأموهوا يه ويئوه علىهذا الاصل الفاسد ؛وأسيوه بهذا الاسالمهار . 

وأما قوم : إن من المحال أن يخنى حم رسول الله صلى الله عليه وس 
على الا كثر » وثم الباقون بالمديئة : ويمامه الال 6 وث الخارجون عن 
المدينة . فتمويه ظاهر وشغب غث. وإنما كان يمكن أن #وهوا بذلك » 
لو وجدوا مسئلة رويت من طريق كل منيق باللدينة من الصحابة رفى 
الله عنهم » وافى بها كل من بت با مدنية من الصحابة . واما ولايبدون هذا 
ابدا» ولا فى مسئلة واحدة » واءا بوجد فتيا الواحد والاثنين والثلائة ويخو 
ذلك ؛ وروابهم كذلك » ممكن ان يغيب حك النى” صلى اله عليه وسلم عن 
الثفر من الصبحابة »ويمهه الواحد والا كثرمنوم .وقد يمكنأن يكون الذى 
حضر ذلك المسكم» يخرج عن المدينة » ويككن أن ببق بها » ويمكن خلاف 
ذلك أيضا » ولافرق . واها ترق الصحابة فى البلاد بد موت رسول الله 
صلل الله عليهوسي. 

وأما قول عبد الرحمن لعمر ‏ الذى ذكرنا فى تأخير الاأمر حتى يقدم 
المدينة فبيخاى بوجوه الناس » واهل الفقه والملم . فو الله ماادرك مالك من 
هو لاك أحدا » وائها اخذعمن اخذ عنهم. 5 فمل أهل الامصار سواء) ولا 
فرق . وايضا فا كل قول قاله عبد الرسمن ووافقه عليه مر رضى الله عنيما 
حممة » وقد عل #يسم اهل الاسلام» ان رسو لالص الله عليه وسلم ١‏ مخطب 
الخطبة الى عهد فيوا الى الناس الموودة وجملها كالوداع طم » وقررم: الاهل 
بلغت > واشهد الله تعالى عليهم ؛ إلافى اللوسم أحفل ماسكان فى الاعراب 
وغيرهية تفمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من رأى راه عيد الرحمن 
وسمر رشى الله عنهما . وبرهان ذلك أنه نوسلك الانعة هذا الرأى ماتملم 


سا اسه 


جاهل شيئًا ابذا © قصح انه لا بد من مخاطية ار والجهال يما يازم غلمه » 
والعح ب كله أنهم عوهون باجاع اهل المدشة » م لامحصاون إلاعلى رق 
مالك وحده » ولابأخذون إسواه . وثم أترك الناس لذ قوال اهل المدينة » 
58 وابن مر وعائشة وعمان 6 ثم سعيد بنالمسيب والقاسم وسالم» وغيرم. 
' ومن تجائب الدنيا الى لانظير لها أن يتها لكوا على تقليلد رأى أبن 
القاسم المصرى »وس حنون التنوفىمنافريقية ولان أبن ن القاسم ١‏ اخذعنمالك» 
ولازسحنون اخذ عن ١؛‏ نالقاسم المصرى عن ماللك6ولا ون خذمسروق 
وال سود وعلقمة؛ عنمائغة امالمؤمنين»وعنتمروعمان رضىالله عنهما وجبا 
ولا ممنى . ثم لا ستحيون ع هذا منالعويه باهل المدينة » وإيا در نامن 
أخذ عن هؤلاء المدنيين تسكيتاً حم » وكشفا لتناقضهم »وم أترك خلق الله 
تعالى لاجاع أهل المدينة حقا » انأل اللدينة اججعوا كلوم مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم » على أعطاء أمو امم التى قسمها رسول الله صل الله عليه 
دسم عبل مفتتحى خيبر_: الىا ليهود؛ على أن يعملوها بأمواطم 7 فقسوم »يقر وهم 
ما أفرم الله تعالى » ويخر رجومم متىشاؤاء وبقواكذلك 0 لمات رقيول 
الله صلى الله عليه وسم مدة أربعة أعوا م6 ثم مدة أبى بكر رضى الله عنه 
الى آنه ر عام من خلافة مر رضى الله عنه . فقال اللدعون م على مذاهب 
أهل المدينة : هذا عقد ناسد وحمل باطل مفسوخ تقليداً ملأ ما 
حدثنا امد بن محمد بن المسور ناوهب بن مسرة ناابن وضاح 0 بن 
يحي نا مالك عن أى الزيير عن حابر بن عيداك . قال : تحر نا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بوم الحديبية البدنة عن سبعة 6 والبقرة عن سيعة * نا 
عبد اللدن بوسف نا اسمد بن فتسم نا عيد الوهاب بن عيسى نا امد بن همد نا 
اسمد بن على نا ل بن اجاج ىد بوحاتم نا يحي بن سميدعن ابن جر 2 
أخير فى أبوالر يرع جابر بنعبدالل . قال : مر نا يومكك لسعين بدنة » اشتركنا 
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كل سبعة ف بدلة ٠‏ فهذا اجاعأهلالمدينة حقا » وتمابى )١(‏ بحضرةر سول الله 
صلل الله عليه وسم » واجماع الصحابة حةا . نقال هؤلاء المننسبون إلى اتباع 
أهل المدينة : مذاعمل لا يجوز عولا يوري" تقليداً خطأ مالك » وخلاقا لاهل 
المدينة» وكويرابر وايةعنابنتمر قد جاء عنه خلافها . وتركوا عمل أهل المدينة 
كل من حطر متهم - اهم مر »فى سهوده فى ١‏ اذا السماء الشقت 6 » 
وسجودم مع تمر إذ ترا السحدة وهو يخطب يوم الجمعة » فترل عن المتسبر 
فسحد وسحدوا ممه ثم دجع الى خطبته . فقال هؤلاء المنتمون الى ادع 
أهل المدينة : هذا لامحوزء تقليداً عط «ألك فى ذلاك » ولا سبيل الى أن 
يوعجد ممل 6 هل المدينة اعم من هذا» وركرا اجماع أهلالمدينة » اذصلوا 
مع رسول الله صلى الله عليه دس آخر صلاة صلاها بالئاس , فقالوا : هذه 
صلاة فاسدةٌ » تقايداً لطأ مالك فى ذلاك 

والعجب احتجاجو م كلهم فى ترك اجماع أهل المديئة على هذا » وعملوم 
برواية حابر الجمنى السكذاب السكوق عن الشنى الكو » ان النى ملل 
الله عليه وسل . قال : لايؤمن أحد بعدى(؟) جالسا . وهذه رواية ليس في 
رواية أهل السكوفة أثن منهاءفيل فالعجب أ كثرمنهذا ! وثم يقواون :إن 
اجماع أهل المدينة هوالاجماع ب ذان رواياتأهل السكوفة الصحاح مدخولة 

حدثنا عبد الله 3 ناحمد بن معاوية نا احمد بنشعيب اخبرنا ابوب 
ابن خمد الوزان (8) : | مرو بن ايوب نا افلح بن ححيد نا شمد بنحميد (:) عن 
أى بكر بن شد بن ممروبن حزم أن سليان بن بن ن عبد الك عام حج ؛ جيع 

)١ 1‏ فالا . صل « وعامهم ؛ (؟) فى الاصل " « بعد » بدوؤالياء (؟)كان 
)زف القطن فى الوادى . كا فى النبذيب (4) لمل زيادة< همد بن حميد » ى 
السئد خلأ ؛ ذالى ١‏ أجده فى هذه الطيقة؛ بل ه أفاح بن حميك »6 محرو 
إارواية عن أى بكر بن حزم 
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ناسا من أهل العم » فيهم مر بن عبك العريز » وغخارجة بن زيد بن ثابت 
والقادم بن د ؛ وسالم وعبد الله اينا عبد اللهبن © ر ؛ واين شباب » 
وأبوك بكر بنعبد الحم بن الحارث بن معام فسأ طوعن | الطيب قبل الافاضة 6 
فليم أمره بالطيب ٠‏ وقال القاسم : أخبرتى مائقة أنها طييت رسول الله 
مبلى اللهعلية وسلم لحرمه حين أحرم ؛ لله حين حل قبل ان بطوف بالبيت ٠‏ 
وم تلف عليه احد منهم 6 إلاأن عيدالله ان عيد الله قال : كان عبد اللرحلا 
حادا عدا )١(‏ »كان ير اجمرة ثم شبح ثم يلقم يركب فيفيض قبل أن يأى 
مازله . قالسالم : صدق ٠.‏ 

فبذه فتيا أهل المدينة وفقوائماعن سلفوم . فقال : هؤلاء المدعون أنهم 
يتبمون أهل المدينة : لا يجوزذلك » تقليداً لخطأ مالك . واحتجوا برواية 
كوفية ليست موا فقة لقوطام أيضا 6لكى نموهوا بابرادها وذكر :قيس بن 
مسح عن ألى جمفر محمد بن على بنالحسين ب نعلى بن أى طالب ٠‏ قال :ما بلمدينة 
أهل بيت ثمرة إلا بزرعون على الثاث وااريع 6وزارع على 6 وس_عد نأى 
وقاص » وابن مسعود ؛ وعمر بن عبدالمزيز » والقاسم ! بن حمد بن ألى بكر 6 
وعروة بن الزبير » وآل أفى بكر » وآل تمر » وآل على » وعامل تمر بن 
الحطاب الئاس » على أنه ؟) إن حاء عمر بالبذر فله الشطر » وان حاوًا بالبذر 
قا وكذا وكذا 2( ورأى ذلك الزهرى 

قال أو عمد : فهل مكو نمل يكن ع أن يقال: إنه اجماع : اظهر من هذا 
أو أفقى منه ٠‏ فقال هؤلاء المموهمون باتباع أهلالمدبنة : هذا لا مل ولا 
رز #تقليداً خا مالك فى ذلك » والمجباذمالتكا لم يدع اماع أهلالمدينة 
إلا فى نيف وأربمين مسكلة » فاستحل هؤلاء القدر بتفحة (") » وقحوا 


اسع 0 رائه ف اجماع أمل | المديئة 6 وإنا َه وإنا اليه راحجموث على فشو 


)١(‏ كذافى الال 0 / فى ال صمل ذف د أنه » (م)كذافى الأصل 





5-0-2 
التكذب واختداع أهل الغفلة » والاغترار بالباطل . 

م إن المسائل المذكورة التى ذ كرمالك أنه اجماع أهل المدرينة » تتقسم 
تسين + أحدها : لايعلم فيه )١(‏ خلافمن هد من التاس فؤسائر الامصار » . 
وهو الاقل . والثانى : قد وجدنا فيه الحلاف بالدينة » ي! هوم وجود فى 
غير الدينة 

قال أو تمد : ونقولطم :لا يخاوما ادعيتموه م ناجاع أهل الدينة - - من 
أن يكون عن توقيف منرسول الله صلى الله عليه وسلء أ و يكوذعن اجتهاد 
وقد تقدم ابطالنا لكل اجباد أدى الى مالا نص فيه » أو الى خلاف 
النص » ثم لو صح لي فن أبن جاز أن يكون اجتهاد أمصل المدينة أولى من 
غير هم + والنصوص التى بقيسو ذعلها معروفة عند غير ا هى عندم » اذ 
كنائها محال غير ممكن » ولا فرق بين دعواهم هذه ودعوى غير . أويكون 
اجاعهم عن ثوقيض من الننى صلى الله عليه وسلم » وم يق إلاهذا الوجه . فلا 
يخاو ذلك التوقيف من أن يكون عله المارجون من المدينة من الصحاءة 
أو جباوه ؛ أو عامه من عامه من أهلالمدينةسائر الناس أ وكتموه » فانكان 
عامه امار جون من المدينة من الصحاءة » أو عامه من عامه من بق فى المدينة 
سائر الناس » فقد استوى فى العلم به أل المدينة وغيرتم ضرورة . وانكان 
من () بتى فى المدبنة كتمه عن سائر أهل البلاد » فهذا حال غير مكن » لان 
كل 5 جاوز اثنين شائع » فكيف ماعامه عن أغل المي بعصم » وح 
لو صح أنهم كتموه لسقطت عدالهم . قال الله عز وجل : « ان الذين 
كتموق مأو لنا من البينات والطدى من بعد ما بيناه لائاس فى السكتتاب 
أولقك يلعنهم الله ويلمنهم اللاعنون »© . ولقد أعاذم الله من ن هذا . قبطل 
ضرورة ما ادعوه من اججماع أمل المدينة , 


3 فى الاصل «فيها » (؟) فى الاصل « ممن‎ )١( 
(14-دايم)‎ 
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وأيضا نان الاجماع لا يصح نقله إلا باجماع مثله » أو بنقل توائر » ويم 
لا برجعون فى دعواهثم الكاذية لاجماع أهل المدينة إلا الى السان واحد » 
وهو مالك . فهو نقل واحد كنقل غيره من الملداء ولا ذرق . 

وأيضا فيقال طم : أخيرونا هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بتبليخ أحكام الدبن أو بعضها أو حك واحد مها : المقيمين بالمدينة من 
الصحابة رضى الله عنهم » من عل الله عز وجل أنهم سييخر جون عن 0 
فان قالوا : لمم 1 كفروا وكنواء اذ جعاوه عليه السلام ( كنم ١)‏ | 
من الددين من يازمه من عل الديانة » كالذى يار غيره 20 او 
اروافش من كثب . وان قلوا : لااثيت أن السان هى بيان الدين فى 
غير المدينة »ما هى فالمدينة ضرورة ولافرق . 

وأيضا ذان من بتى بالمديئة من الصبحابة رضى الله عنهم » كانوا يجاهدون 
وححون » ومن ن خرج عن المدرينة منوم كانوا يشدون على عمر وعمان » فقد 
وجب التداخل بينهم » وهكذا صحت الآ ثار بنقل التابمين منسائر الا مصار 
عن أهل المدبنة » وبنقل التابعين من اهل الدينة ومن 5 عن أه 
الامصار » فقد صب علقمة ومسروق تمر وعمان وعائفة أم المؤمنين » 
واختصوا بهم » وأكثروا الأ حل عنهم» وكذلك صعب عطاء مالقة أم اللو منين 
وصعحب الفعبي” وابن سيرين ابن عمر » وصحب قتادة ابن المسيب » وأخذ 
الزهرى عن أأس » وأخذ مالاك عن ادوب وميد المكى” 6 وأخذ عبيد الله بن 
حمر عن ثابت اليثالى 4 وأخذ عبيد الله بن عبدالله ن عنبة عن ان عباس * 
أخير لى وسك بن عيد الله الثرى قال نا عبد الوارث بن حسرون تافاسم بن 
أصيغ نا امد بن زهير بن حرب 'ا احمد بن حنيل نا عيد اسمن بن مهد 
ممتمالك بن أأس يقولةالسعيد بنالمسيب: ان كنت لا سير الايام والليالى 
)١( 0‏ سقطت من الاصل وهى ضرورية لسياق السكلام 





|| 


فطلب الحديث الواحد . فاستوى الا مر فى المدينة وغيرها بلا شك . 
وأيضا فنقول طم : هل تعمد ممر وعم رضي الله عم أن ببحما من 

العم أهل البصرة ا والشام و مصر ديهم وأكاموم 2 أم أغفلا ذيك: 
وضيعاه #وصماطما بترددون على هذه البلاد » ووفودهذه البلاد يفدوزعلهما 
كلعام » أم لم يتركا ذلك بلعاماهمكل ما يجب عامهمن الدين 8 ولا بد من أحد 
هذه الاقسام . نان قالوا : تعمدا كان الدين عنهم أو ضيعوا ذلك »كذبوا 
جهاراكو فسيوا الخليفتين الفاضلينالىما قد نزههما اللهآءالى عنه » مما هو أعظلم 
الجورو شد الفسق ؛ بل هوالانسلاخ منالاسلام . وان قالوا : ما تركا ذلك 6 
عامام كل مايجب عامه والممل به من الدين . قلنا : صدقتم ! وقد ثبت بهذا أن 
أهل الدينة وغيرمسواء فالمعرفة والعلم والعدالة » وظهر فساددعواثمالكاذية 
فى دعوى اجاع أدل ١‏ المدينة # نا شمد بنسميد بن ثبات نا احمد بن عون الله 
نا قاسم بن اصبغ نا مد بن عبد السسلام اذى نا حمد بن بشار نا حمد بن 
1 غندر ‏ نا شعبة نا 3 اشخاق السبيعى قالسممت حارثة بن مضرب 

ل : قرأت كتاب مر بن الطاب الى أهل 0 فة :ه الى بثت اليم ماراً 
أ وعبد الله معلما ووزيراً » وها من التجباءمن أص حاب رسول الله صلى الل 
عليه وسم من من اهل يدر ء لشذواعتهها » واقتدوا جماء نانى! رتم لعيك الله 
على نفسى اثرة * حدثنى|حمد بن عمر بن ألسالمذرى ناعبدالله بن الحسين بن 
عفال نا إبراهيم بن حمد الدينورى نا حمد بن احمد بن د , ن الجهم نا امماعيل 
بن اسحاق القاضى نا احمد بن بوأس نا قيس عن أشعث عن الشعبى . قال . ما 
٠‏ جاءلعن مر لش 0 » ذانهكان اذا أراد 7 200 صلى الله عليه 
وسم ناذا أجموا عل شى" كتتب به . فهذا تعليم ممرما عنده من العم لاهل 
الامصار #فصار إل مر فى المدينة وغيرها سواء . 


وأيضا فنقول م : اذاكان اجاع أهل المدينة عندك هو الاجاع » 


ف ليك 


ومن قولكم أن من خالف الاججاع كافر» فتتكفر و ن كلمن خالف اجاع أهل 
ا مدشة زعم أم لا ؟ نان قالوا : تعم الرمهم تكفير ابن مسعود وعلى ؛ وكل 
من روى عنه فتيا مخالفة للا يدعون فيه اجماع أهل المديئة من صاحب أو 
بع فن دومم » وف هذا ما فيه :وان أبولاقن ٠‏ ذلك . قلما هم “كذيم ف 
الدعوي أن اجاعيم هو الاجاع ؛فارحعوا عن ذلك واقتصروا على أن تقولوا 
صواا آم حا و م وذلك ١‏ 
قال أبو محمد : وألضا فلا ثى”' اظهر ولا اشهر ولا اعلن ولا ابين ولا 
أفشى من الاأذان ) الذى هوكل يوم وليلة حمس مرات ؛ برفم الاموات فى 
مساجد الجايات » فى الصوا مع المشرنات » لا ببق رجل ولا امرأة ولاصبى 
ولا عالم ولاجاهل إلا تتكررعلى “مم هكذلك »؛ ويستىملهاللمسافرون]] استعمله 
الحاضرون ؛ ولا يطول كود سي » وفيالمدينة فيه من الاختلا فكالذى 
خارج المدينة, ٠‏ صيععن ن أبن تمر أن الاذان وثر » وروى عنه وعن ألى أمامة 
ابن سول بن حنيفقوطما فى الا اذان:م حجى على خير العمل نا عيدالله ند بسم 
نا عبدالله بن محمد بن عمان نا اعد بن <الد نا على بن عبد العزيز نا الجا 
ابن المهال نا حماد بن ساءة نا اد ب السختيانىوقتادة كلاها عن محمد بن سيربن 
عنابن عمر أنه م" على مؤذن فقال له : أوتر أذانك * نا ام نا ابن مفرج 
نا اين الاعرابى نا الدرى ذا عدالرزاق عن معمر عن ابوب السختياتى عن 
نافع عن ابن عمر .أنه كان يقول : الاذان ثلاما ثلاما . ووبه* المعبدالرزاق عن 
عن معمر عن يحي بن أل كثير عن رجل عن ابن عمر : أنهكان اذا قال فى 
الاذان :حى على الفلاح 6 قال :حىعلى خير العمل. ومن ادعى أن الحابة فى 
التكوفة والبصرةومكة بدلوا الااذان » فلكافر مثلهأن بدعى ذلك ع المحابة 
بالمدينة 6 وكلاهما كاذب ملعون » وحق صحانة المدينة والكونفة والبصرة 
جائز واجب فرض سواء على كل مسلم ولا فرق . ومناداعى ذلك على التا بيين 


م ١‏ لاس 


بالكوفة والبصرة » فلفاسق مثله أن بدعى على التابمين بالمدينة » اذلا فرق 
بيهم . ومن ادعى ذلك على الولاة بالبصرة والسكوفة » فلغيره أن بسب 
مثل ذلك الى الولاة بالمديئة » فقدو ايها هن الفساف كالذين ولوا البعسرةوالكوفة 
كالسواج وخالد القسرى وطارق وعمان بن حيان المرى » وكلهم نافذ أمره 
فى الدماء والا موال والاحكام (١)من‏ الفسق بالدين بحيث لان . فهذا أصل 
عظم . ثم الركاة هالاهرى براها فى الحضر » ومالك لا براها . وابزعمر لا برق 
الركاة مما أليتت الارض » إلا فىالبر و الشعيرو الآر والرييب والسات » ومالك 
مخالفه . ولا شئ؛ بعد الاذان بالصلاة و من حمل الركاة ؛ وابنيمر لا يجين 
فى زكاة الفطر إلا القر والشعير » ومالك تخالفه . وقالا بنمر»وسعيدالمسيب 
والقاسم بن محمد » وسال ين عبدالله بن مره وأبوسليان 3 وعبدا رمن نعوف 
والزهرى 6 وعبيد الله بنعبد الله بن عتبة بن مسعود: عدل الئاس بصاع شعير 
فى صدقة الفطر مدين من بر . وروى ذلك أضا عن ممر وعمان وأمماء بلث 
ألى بكر » لخالفهم مالك . فصح ألم اثرك الناس لعمل أهل المدينة , 
وقال لعضهم : من خرج عن المدينة اشتغل بالجواد .قلنا :لابشغل الجهاد 
عن أعليم الددين » فقولكم هذا ماهدة بالباطل . وقالوا :كان ابن مسعود 
اذا اذى بفتيا أنى المدينة فيسأل عنهاء فان افتى ب سلاف فتياه رجع الى 


الكرة فة ففسيخ ما مل 
قال أبو محمد : وهذا كذب » انما جاء أنه افتى عسكلتين فقط » فأمر مر 


يفسيخ ذلك . وتمر اطلينة 0 مكنم خلافه 0 ا حي 0 بن عبدار قن دن مسعود 
نأ احمد بن دحيم 3 اميم بن حماد قال نا أسماعيسل بن اسحاق 1 حجاج بن 
المنبال نا حماد بن سلمةعن أبى اسحاق السبيعى عن أل مرو )0 ؟)الشيباق :أن 


(0 سقطت هنا كلة ولمل الصواب :2 وموضعوم من الفسق دين 2 
(؟) فى الاصل م ألى مر 6 


#81 مد 


رجلاسألان «سعود عن رجل طاقامرأته قبلأن يدخل بها » أيروج أمها؟ 
قال لمم : فتروجها » فولدت له فقدمعلى مر فسأله ٠.‏ فقال له عمر :فرق بينهما . 
قال أبن مسءود : : إنها ولدت » قال حمر : وان ولدت عشراً ففرق بيهما 

قال أو متمد : واطلاف فى هذا موجود بالمديئة # نا عبدالله إن دايع 
لاعيد الله بن مد بن عمان نا احمد بن خالد تاعلى بن عبد المزيز كا المجاج 
ابن المهال نا حماد بنسامة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت 
قال : ان طلق الابنة قبل أن يدخل با تزوجأمها » وان مانت مونا ل يتوج 
أمها © نا يحى بن عب الرحمن بن مسعود :1 إحفد بن دحيم 0 ابراهيم بن 
سماد نا اسماعيل بن أسحاق نا اسماعيسل إن بن ألى أوس نا عبد الرحمن بن 
أبى ا موال عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة : أنرجلا من بى ليث 
يقال له الاجدع تزوج حارية شابة فسكان يأ بأئها فيتحدث مع أمها» فباتكت 
امرأنه ول بدخل ما » طب مها وشأل عن ذلك ناسا هن .أصيات النى صلى 
الله عليه وس قوم من أرخص له ومنهمه ن مهاه 

قال أو محمد : هذا والمسئلة المذكورة منصوصة فى القرآنالذى هو عند 
جسم الناس م هومئد أهل المدينة »لا كن ن أن إبداعوا فيها ثوقيما حتى خفى 
عي بن هو خاررج المديئة » لكن مناباح ذلك حمل الام على حك الربيبة »ومن 
منع أذ بظاهر الا 3 وصموه ها » وهو الحق . فلا مزية هبنا لاهل المدينة 
دلى غيرم أصلا » وقد صح أن عمر استفتى ابن مسعود بالبتة وأخذ بقوله» 
وهذا مدتى امام أخذ بقول كوف 64 وذ كر غريية تضحك التكالى(١)‏ ويدل 
على ضعف دين المموه وقلة عقله » وهى أنهم ذكروا خير ابن عمر اذ رأى 
لكا كسح 3 كد بفمله 6 ندى رجحم الى الديئة فسأل اباه 

قال : ع« :وهذا عليهم لا لم» لأذاين جمر مذلى وقد حنى عليه - 

)١(‏ فى الاصل « الشكال »© وضبط فيه بكسرالثاء وأظنهخطاً 





ل 


المح » وسمد مد فل , بأخذ ابنصمر بفعله ءإلا أن يقولرا : إنه لا يجوز أن 
بيؤخذ بقول مدن إلا اذاكان بين جدران المديئة 6 فهذا حدق لا يقولهمنله 
مسكة» وموهوا ا #نا عبداللّه بن الرببسع قال نا شمد بن معاوية نا احمد بن 
شعيب اخبر نا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ناحميد عن الحسن قال قال 
| بؤعياس وهواً مير البصمرة فى آخر اله عن الدرميوا زكاةصومم ٠‏ فنظر الناس 
لعضوم الى لعش » فقال ؛ ؛ من ههنا من هل المدينة؟ قوموافعاموا اخواز ب 0 
خامرم لا لعامون أن هذه ازكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسم على كل 
ذرأواثى حر أو مملوك » صاما من شعي راو ر أو أصف صاع من فح 
قال أبو محمد : وه ذالا حجة طم فيه 6 أوجوه أولها ار 100 
متقطع »أخذهالمسن بلا شك موغين ثقةءلان المس. ن كان ن بالبصسرة أيامابن 
عباس أميرها لعلى بن أى طالب رض الله عنه » وائما تزطا الاسن أيام معاوية 
لاخلاف فى هذا. ونانيها : ان البصرة بئاها عتية إنغزوان المازتى مء من 
بنى مازن بن منصور آَم فى سليم إل متصور ؛ وهو بدرى من اٌ كار المواجرين 
الاواين الممتتحنين فىالله ثءالى » فى أول الاسلامسنة أريع عشرة من اطجرة فى 
صدر أيام عمر رضى الله عنسه . وائا ولبها ابن عباس لملى فى آخر سئة سك 
وثلاثين لعد بوم الل بعد اثنين وعشرين سانة من ينياما عوسكمها الصحابة 
والتابدون رضى الله عم » ووليها أبومومى الاشعري بعد عتبة بن غزوان 
والمغيرة بن شعبة وغسيرها أبام مر وطول أ يام عمان رضى الله عنما » وولى 
قبض زكا” لها أنس بزمالك فى تلك الايام » فسكيف يدخل فى عقل من له مسسكة 
عقل » أن مهيرا يسكنه عشرات الوف من المسلمين»فيوم مونم نالصحابةرضى 
الله عنهم » تداوله الصحابة من قبل ممروءمان » فلم يكن ن يهم أ حد هيم زكاة 
الفطر ؛ التى نعامها النساءوااصبيان فىكل مدينة وكل ذرية » لتكرر ها كل 
عام فى العيد إثر رمضان » حتى بقوا المدة المذ كو دة ليس فيهم أحد علم ذلك 


718 له 


وأهلالمدينة يعرفونها فكيف بكم مثلهذا » والوفودمنالبصرة يفدون 
على الحليفتين بالمدينة » تالله إن هذه لمصيبة على تمر وعمان وأهل المدينة 
أعظلم منها على أهل البصرة 6.اذ تعمدوا ترك تعليمهم أو ضيعوا ذاك » وكل 
ذيك باطل لاعكن البتة 3 وكذب لاخفاءبه 3 وعمال ممتنع ١‏ ذكرنا . وثالئها 
أن المحتجين بهذا امبر وثم المقلدون لمالك ‏ أول مبطل لسك هذا الخير » 
فلا يرون مافيه من نص فصاع قح مكانصاع شعير فى زكاة الفطرء أفليس من 
الرزايا والفضات ؛ والبلايا والقبا مح ؛ من يكوه يحبر محتج به فما ليس فيه منه 
9 على من لا يراه ححة لو صح ‏ لا نه ليس م نكلام النى صل الله عليه 
, ثم الحمتج به أول الف لما احتج به »وأولميطل ومكذبلا فيه 1 
ع أذ غير لا حولائحد حلاف لان عن الي سل ا عليه وسلٍ . لعو 
بالله العظيم + ن مثل هذا المقام فى الدنيا والا” خرة . واذ قد صحدوا 7 
رواية الحسن عن ابن عباس فقد * نا احمد بن شمد الطامتكى نا ابن مغر ج نا 
تمد بن انوب الرق نا احمدين عمرو بن عبد الخال البزار ناشمد بنالمثنى نا يزيد 
ابن هارون نا ميد الطويل عن المسن اليصرى قال : خطبنا ابن عباس 
بالبصرة » فقال : فض رسول الله صل ابله الله عليهوس صدقة ة الفطر على الصغير 
والكبير 6 وار والعيد. ميعن كر أو صاع من شعير أو نصف صاع من 
بر مواق دقيق قبل منه » وم نأ بسويق قبل منه . وثم أول عاص للافى 
هذا الخبر.فيا للناس ١‏ مرة إم.ححونرواية الحسزعن ابن عباس اذاظنوا نمم 
عوهون هه فى اثيات باطل دعواثٌ » ومرة يبطاونها ويكذوما ء اذا خالفت 
رأىمالك فيزورون شاهدم » ويكذبوناتفسوم »ألا ذلك هو الضلال المبين 
قال أو مد : وهذا خبر رواه ابن سيرين وأو رجاءعن ابن عباس »؛ وها 
حاضر ان لولابته فلم يذكروا فيه ماذ كر ابن عباس من القول : ياأهل المدينة 
قوموا عاموا اخوانك . فصح أنها زيادة من لاخير فيه 


يه 


1 قال أو تمد : فبط لكل ما موهوا به ونحن ول امد على ثقه من أن الله 
لو أراد أن يجملاحماع أهل المدينة حجة » لما أغمل أن بعين ذلك على لسان 
رسوله صلى. الله عليه وسلم ذأذ لم يفعل فنحن نثيت بأنه لم ل قط اجماعوم 
حدة على أحد من ن خلقه) هذا اوس وجدود اماع طم فى شي" من الاحكام 
فكيف ولاسبيل الى وجود ذلك أبدا »إلا حيث جمع جار أل الاسلام 
عليه ا حيث لإ لى اجماعوم كلم ورضام بذنك 1 0 2 وتسليمهم لله 3 .وإلا 
فدعوى اجماءوم كذب بحت على جميعوم » ولعود ذ لله المظيم م نمثل هذا 

قآل | بو محمد : وهذا مالك يقول فى موطته الذى روبناه عنه ؛من طرق 

ف ىكتاب البيوع منه» فىأولهفى بابترجته <١‏ الميب ف الرقيق »: قال مالك : 
الأأمر ا مجتمم عليه عندنا فيمن باع عبدا أو واليدة أواحوانا بالبزاءة 6 فق 
برى" م نكل عيب » إلا أن يكون عل فى ذلك عيبا فسكتمه » ذانكان علم فى 
ذيك عيبا فكتمه م تنفعه تبرثته » وكان ما باع مردودا عليه 

قال أ محمد : والذى عليه العمل عد أصحانه ومقإديه من قوله : هو 
أن حك الميوائت مخالف لمم الرقيق » وان بسع البراءقلا يجوز البة فى 
الميوان» لكنه كالمروش لا يبرا من عيب فيه عامه مم لعامه 

قال ؟ بو محمد : اذا كان عند هو لاء ال رمين اجاع أهل المدينة اججاعا لا 
يحل خلافه » وهذا مالك هونا قد خالفما ذكران الل مر امجتمع عليه عندم؛ 
فلايد ضرورة من أحد حكين لا ثالث طما : إما ابطال مهو 0 باجماع أهل 
المدينة وخلافه وجواز خالعته : وإما أن لحقوا عألكالذى قلدوه ديم 
ما يلحق الف الاجاع الذى يقر أنه اجاع » وصذا صعب ممن خالف ما يقر 
أنه اجاع » وفى هذا كفاية لمن له أدنى عقل » وم نأرادالله تمالى توفيقه 

قال أبو محمد : والقومى! ترى يموهون باجاع أهل المدينة » نان حقق 
عليهم لم تحصاوا من جيعأهلالمدينة ومن اججاعهم إلا على ما| تفرد بهسحنون 


لد هؤج؟ بد 


القيروالى وعيسى ن دنار الانداسى» ع نان القاسم الممرى غن مالك وحدم 
من رأه وظنه ؛ وكثيرمن ذلك رأى انالقاسم واستحسانه وقياسهعل أقوال 
مالك . فاتحجيوا طذوالامور القبيحة كيف الس ةتحسمها ذو ديع 3 أو من ع درق 
أن الله سيسأله عن قوله وكعله 6 ولموة بالله المظيم من المذلان ٠.‏ 

فان موهواعا روى من صمل تضاة المدينة الذين أدرك مالك » فليعلم كل 
ذى فهم : أالنازلة كانت تقع فى المدينة وغسيرها فلا يقضى فيها الامير ولا 
القاضى حتى يخاطب الخليفة بالهأم و ثم لا ينقى إلاما خاطيه به ء فتما فى أواهر 
عيد الملك والوليد وسلهان وإذيد وهشام» والوليد سب » والقليل من ذلك 
من عبديمر بن عبد المزيز أقصر مدل , هذا 8 را مشهور فى كب الاحاد؛ نثْ 


قصل 
فيمن قال: إن الاجاع هو اجاع أهل الكوفة 


قال أبو محمد : إعا تشكلم عا ع نأن عودقائله بشغب 2 فى على الحب ال »> أو 
فها يمكن أن ين وجداطق فيهعلى بعض أهل العم طفاء الدلائلاً ولتعارضها 
وأماما لاشيه فيه غير الاحموقة )١(‏ والعصبية فلا٠ولا‏ فرق بين اجاع أهل 
السكوفةواجاع أهل البصرة » واججاع أهل الفسطاط . هذا إن أرادوا اجماع 
عن كانمها عن العحابة أو عن بعدثم من التابمين ؛ أو على أن السمح ذم فى 
العصر الثالث . وأما إن نزلنا عن ذلك ؛ فلا فرق بين أهل التكوفة » وأحل 


أوقانيه ؟)وادل أوما فية ه وفسا» وأسا .ول وأذاساً نصح نفسة 6 فأقصر 


0 فى الاممل 0 الاحموقية 4 وهو خطاً (0) بفتح اطمزة واسكان الواو 
ثم قاف والف ونون مكسورة وياء سا كنة وهاء: جيل دن ١‏ عمال طليطلة 
بالاندلس . قاله ياقوت. وأما « أوطائية » الى ذكرها بعد فلاأدرى ماهى ولم 





اوا وه 


عن التلبيس ف الدبن»وإضلال المساكين المفترين » وشغل نفسه بالقرآن كلام 
الله تعاليىو بيان رسوله صلى الله عليه وسل الذى افترض الله تعالى عليئا طاعته » 
وترك التعصب لقول فلان وفلان ؛كان أسلعاده » وأبعد له من النضيحة فى 
العاجلة .وما توفيقنا إلا بالله تعالى 


فصل 
فى إبطال قول منقاك: إن قول الواحد من الصحابة رضى الله علوم 
اذالم يعرف له عخالف فهو إجاع وان ظبر خلافه فى العصم الثاق 


قال أبو مد : قال ببسذا طوائف من المالسكيين والمنيفيين » ثم اقتحم 
هذا الشغب معرم الشافعيون » ثم اختلفوا . فقالت طائفة : سواء انتشر أولم 
إنتشر فهو اجماع . وقالت طائفة : انما يكون احجاها اذا اشمهر وانتشر ء وأما 
اذا لم يشتهر ولا انتشر فلا يكون احماما . وقالتطائفة : انما يكون اججاما اذا 
كان من كول اعد الأمة الاربعة» ألى يكن وصمر وعَمان وعلى رفى الله 
عنم فقط »6 وانتشر مع ذلك وإلا فليس اجاما » وان كان من قول غيرثم فلا 
يكون ححة وان انتشر . وقالت طائفة :ليسشى” من ذلك اجاماولكنه حجة 
قال أبو مد : فئخا قال من قال منهم هذه الاقوال » عندظفره إشى' منها 

مم انقطاع الخميل بيدمءو عدمهشيئًا ينصر به خطأموتقليده » ثم أثرك الناس 
لذللك اذا خالف تقليدم » لامثونةعامهم فى ١‏ بطالماتضحوا وتصحيح ما الوا 
فى الوقت » إنها حسب ب أحدم نصر اللألة الدائرة بينه وبين خصمه فى حينه 
ذلك » فاذا انتقلا الى أخرى » فأخف شى' علىكلو أحدمهم لصحي ما أبطل 
فى المسألة التى انقضى ا( لكلام فمهاكوا بطال ما ع فيا » قد ذو اله حور قا 
شمد بن مالم المالكى عن ابن بكير وكل واحد منْهم من “ملة مذهب مالك 


أجدها فى ه ثى عن المر اجم الى لدى 


ل »#8 سد 


ومقإديه :أنه كانت أصوله ميئية على فر وعه. اذا خرج قوله فى مسكلةعلى العموم 
قال : من قولى العموم .واذا خرج قوله فى أخرى على الخصوص » تال من قولى 
المصوص . ولتدرا يت لعبدالوهاب بن علىين صر المالكى فكتابه المعروف 
يشرح الرسالة » فى «بابمن يعتق على المرء اذا ملسكه © فذكر قول داود : 
لا تق اكد ا »وذكر قول ألى حنيفة ! يعتق كل ذىرحم حرم , 
قال : من ححتنا على داود قول رسول الله صلى الله عليه وسل: من ملك 
ذارحم معرم فهو حر.وهذًا نص حلى . ثم صار الى قول إلى حنيفة لعد ستة 
أسطار فقال : فاْاحتج ها روى عن النى صل عليه وس : من ملك ذارحم 
خرم فهو حر » قلذا: هذا خبر لا لصح ٠‏ ولاأحص ىك وحجسدت للحنيفيين 
والمالكيين والشافعيين تصحيح رواية ابن طيعة » وتمرو بنشعيب عن أبيه 
عن جده » اذا كان فيها ما يوافق تقليدم فى مسألتهمثلك » ثم رعاأتى بعدها 
لصفجة أ وورقة أوأو راق احتجاج خصعوم علبهمر واية ممروينشعيب عن أببه 
عنجده » أو بروايةابن طيعة » فيقولون : هذه صحيفة» واب طيمةضعيف 

قال أبو حمد : وهذا فعل من لا يتتى الله عزوجل » ومن مله بوجبسوء 
الفآن بباطن ممتقده .و لموذ بالله من المذلان . قال الله ثعالى : « ياوه عاماً 
ويحر”مونه عام » وقال الى : « الم تقولون مالا تفعاو ن كبر مقتا عند الله أن 
تقولا مالا تفماون ‏ . وقال ثمالى : « أفتؤمنون ببعض السكتاب وتكفرون 
ببعض 4 . فأككر الله تمالى على من صحيح شيئا مرة ثم ألبلله أخرى » مع أن 
أقواهم النى ذ كرنا فىهذا البابدماوىاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلاء 
له ماتقدام إفسادناله من قوطم :إنمملايقر وذعلىباطل. فقلنا طي؛ ومن للم 
بأنهم لم يشكروا ذلك وسائر ماذ كرنا هنالك » وقد كتينا فى مناقضتهم فىهذا 
الباب وغيره كمابا ضع تفعصينا فيه عظيم تناقضهم 6 وفاحش تضاد حجاجهم 
وأقو الهم » ونذكر هنا إن شاءالله تعالى يسيرا دالا على الكثير » اذ لوجمع 


خبم ]لاست 


تناقضهم لأ منه ديوانا كير من ديواننا هذا كله. نمم اوقد آمدوا عقدم 
الفاسد فى هذا الباب » إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة 
فيقوطم ذلك »أو قد صمح رجوع ذلك الصماحب عن ذلك القول » فاحتجوا به 
وادعوا إجاعاء 

فن ذلك : احتجاج المالسكيين فى التحريم على النا كم جاهلا فى المدة 
بيدخل ما ان بتروحها ابدا» احتحاما نما روى عن يمر فى ذلك » وقد صبح عن 
على خلافهع وصح رجووع حمر عن هذا القول . وكتعلتيم عا روى عن حمر 
فى ا«رأة المفقود ؛ وقد خالفه مان وعلى فى ذلك . وكتملق المنيفيين 
عا روى عن ابن مسعود فى جمل الأ بق » وغالفوه فى تلك القضية ناسها فى 
ديد المسافة . وكدورينهم المطلقة ثلاث فى المرض » لما بعمر وءمان وقد 
خالفهها ابن عباس وابن الربير » وقد اختلفتمروعمان فى ذلك أيضا . وكيخلاف 
المالسكيين والعافعيينسمرين امطاب ؛ وتقايد المنيفيين له فها صح عنه من 
طريق الشعبى عن شر يح أله كتب اليه : أن يم فى غير الدابة بربع نما . 
وكتقليد المالسكيين وا طنيفيين لف جلده فى الجر أربعين 6 وخالفه الشافميون 
فى ذلك » وقد صح عن حمر وعمان وعلى وألى بكر جلد أرلعسين فى الجر . 
وكتقليد المالكيين واطنيفيين لمائشة أم المؤمنين » فى مالم لصح عنها فى 
إذكارها بيع شى' إلى أجل » ثم بقباعه البائع له «أقل من ذلك الذن » وخالفها 
الشافعى فى ذلك 6 وخالنها فيه أيضاً زيدن أرقم . وكتقايدم عمر فى أجل 
المنين » وقد خالفه فى ذلك على ومعاوبة والفغيرة ن شعبسة . وكتقايد 
الحنيفيين والمالكيين مر فى تقوم الدية بالذهب والفضة » وخالفه الشافعى» 
وخالفه المنيفيون والالكيون أيضاً فى تقويم الدية بالبقر والعم والخال 
وكتقايد المالكيين والحنيفيين ما روى عن ألى كر وممر وعمان فى حيازة 
المبات » وقد خالفوم ان مسعود » وروى اظلاف فى ذلك عن ألى بكر . 


و ا وي 


وكتقليد المالكيين والخافعيين لعمر فى رد المكنوحةبالعيوب ؛ وخالنوهق 
ارجوع بالصداق» وخالفه فى ذلك على وغيره . وكخلا فال الكيين والشافعيين 
مر وابنمسمود فى قوطها : من ملك ذا رحم محرم فهو حرء ولا إعرف لها 
مخالف من الصحابة فى ذلك . وكخلاف المالكيين الزبير وقدامة بن مظءون 
وأبا الدرداء واان مسعود فى إباحة تكاح المريض ءولا يعرف طم منالصحابة 
خالف, وكخالفة الحنيفيين والمالكيين أبا بكر وتمر وخالد بن الوليد وان 
الزبير وعْمان وعلى بن ألى طالبرفى اللعنهم» ف القودمن اللطمة وكس الفخذ 
ولا يعرف لهم من الصحابة الف . وكخلافيم فى إضعاف القيمة فى ثاقة 
المزتى )١(‏ ولا يعرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وكخلافيم مر فى قضائه 
ق الترقوة حمل » وق الضلم محمل» ولابءعرف ل 2 ذيك شالف من الصحابة 3 
ومثل هذاطم كثير جدا »جاوز المثين من القضاياء قد جمناها وله ابد فى 
كتابنا المرسوم بكتاب « الاعراب عن اليرة والالتياس اللوجودين فى 
مذاهب أهل ا أى والقياس » 

قال أبوتمد : وما قول من قال معوم: اذاكان دللك من فعل الامام “فم 
أترك الناس لذلك 4 مم تمرى قوطم عن الدلالة ٠و©ا‏ حضر ذكره من دلالك ٠‏ 
احتجاجهم فى جلل الشاهد بالزنا والشاهدين والثلائة ‏ اذا م يتموا ارلعة ب 
حد القاذف» احتداجاحد تمر أبا بكرة ونافما وشبل بن معيد بحضرة الصحابة 
ثم لم يستحيوا ولا بالوا من خلاف تمر فى تلك القضية بعينها بحضرة الصحابة 
فى ذلك المقام نفسه اذقال أبو بكرة لما ثم جلده وقام :أشبد أن المغيرة ذى 
فأراد يمر جاده » فقال له على: إذ جادنه تارجم المفيرة 6 فتركه 6 وكلوم دق 
جلده ثانية اذا قالها بمد تمام جلده . أفلا حياء إذ لا تقوى وهل سمع بألأش 
من هذا العمل و أفضح منه #ومثل هذا طم كثير حجدا 7 

() كذا فى الاصل 





03 


ا لمدكة 


ع 

وأما دعواتم وقوطم فى الاشتمار والانتشار »فطريف جداً. وائها ثم قوم 
عي اء 0000 0 
الى أسلافهم كالى حذيقة وإلى وسيب وقد بن امسن وعيسى ان ابان 
ونظر انم 0 وكالكت وابن وهب وسددول وامماعيل ونظرأمم»وكالشافى 
و الريبواز بسع وانن مريع ونظرا ع2 فاحتحوا لا قاله الأول نم عرسل 
أو روايةعن ن صاحب تجدها 2 الا “كيلا لصح أو لصح وعد فيها خلاذا 
من صاحب آخر 4 أولا 2 نك 6 فأشاعوها ف اتباعوم ختلقاها الاقباع عهم 
وتدارسوها ولمادوها ا 6وأداعوا عند ال ال" خذة عنهم فتداولوها على 
الستهم وفى عجامعوم وق تواليفوم »وف مناظر انم ييه أومع خصوموم» فوسموها 
بالانتعار والاشهار والتوار ونقلالكواف .وهر فىأصلها هياء منيث وباطل 
مولد 4 أو خامل ف ميدذاة؛ وان كان يدا لم لعرف منقشرا قط .فهذه صفة 
ماتدعو زفيه الانتشار والتوائر» كاير المضافالى معاد رضىاللهعنه فى اجتهاد 
ازأى »فا عرفه قط أحد عصرالصحابة» ولاجاء قط عن أحد مني أنهذكره 
لامن طراق صحييحة ولا منطر لق واهية »ولا متصلة ولا منقطعةع ولا داء 
قط عن أن “ن التابعين أله عرقه ولا ذه ق رواية صحيحة ولا سقيمة 
لا موصولة ولا مقطوعة» حتىذ ره أبوءعون حمك إن عديدالله وحدهة واها 
أخذه عن مجهول لا يعرفه أحد عن مثله فما ادعى وزعم ذلك ارول أيضاء 
فأُخذه عن أى هون فها بلغنا رجلان فقط »شعية وأبو اسحاق الشيباق. ثم 
اختلفوا أيضا فىكافة لفظه ومعناه علا لى عون وفاما ظفر به القائلون بارأى 
عند شعية وثبوا عليه وطاروا به ششرقا وغربا» وكادوا يضربون الطيبول حتى 
غرفه من للا لعرف عن رسولالله صلى الله عليه وس كلق وادعوا فيه التوائر 
ومعاذ اللّهمن هذا .ها أصله إلا مالم ولا رجه إلاواه 6 ولامتبعثهة إلا من 
باطل 6 وتوليد موضوع مفتعل يمن لا لعرف يمن من : لم 6 : لعرف قط 
فيعصر الصحابة ولاق عصر التابعين »ولا ده أحدمنهم غير إلى عولث #د 


عن مسد 


بن عبيد الله الثقى وحده كم ذكرنا .فهذه صفهة حجمبور مابدعون فيه التوائر 
والانتفار » بل صغة ججميعه . وأتوا إلى المشهور المنتشر الفاشى تقالفوه بلا 
كنفة ولا مؤنة وكصلاة النى صل الله عليه وسل قاعدا بالاصحاء» وكتكونه 
عليه السلام إما ماف صلاة ابتدأها أو بكرو وكالساتاة المغير أجل »وغير ذلك 
من 3 عمر فى إضعاف القيمة فى ناقة المزلى )١(‏ على رفيق حاطب » واضعاف 
مان الدبة على 'قائل فى الأرم.وغير دلك كثير حجدا أ 

قال أبو مد : وفىكلامنا فى الفصل الذى ذ كرنا آنا في كلامنا فى الاجاع 
الذى أبطلنا فيه قولمن قال: إن ما لايعرف فيه ( خلاف فهو ) (؟) اججاع : 
إبطال لقوطم فىهذاالباب 4لأنه إذا بطل القول بدعوى الاجاع فيا لا يعرف 
فيه خلاف » والقول بدعوى الاجاع فيا بوجد فيه الملاف المليم ؛ أظبر 
بطلانا وأسفس سقوطا 

قال أبوممد: وليست ملهم طائفة إلا وهى تضحك غيرهامتهم بهذا الجر 
إعنى مذالقة الصاح ب الذى لايعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عمهم ؛نان 
كان هذا إجاعا ووخالف الاججاع عندم كافر » فتكلهم كافر على هذا الا صل 
الفاسد؛ اذ ليس منري طائفة إلا وقد خالفث صاحبا فما لالعرف له من الصحابة 
رضى الله علبي تالف ب فى أز بد من مائة قضية » وتهمادوا علبها مع احتجاج 
إعضهم على لعض بذلك و تفكيثوم لهم أبداً » ويازمهم ككفير فضلاء التاببين 
عثل هذا نفسهء ولاد طم ضرورة من هذاء أو منثر كدعوا فىهذا الفصل 
الاجاع » وهذا أولى بهم » لاله ترفيه عن أنفسهم وترك لدعوى السكذب » 
وقصةواحدة تكنى فى خلاف الاجاع اذا قامث به الحجة على عخالفه» فكيف 

)١(‏ كذافى الاصل . ومغى مثلهفى صفحة 17 (؟) زيادة ضرورية 
سقطت من الاصل 
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والشافمين . وبالله ثعالى التوفيق 

وأما قول من قال منهم :إن قول الصماحب الذى لا يعرف له من المبسابة 
غالف حجة وليس | |جاما ٠‏ فهو ألضاً اك عليهم فها خالفوا فيه الذى لا 
لعرفله منهم مالف . وسيأق ارد على هذا القول فى باب اكلام فى إبطال 
التقليد »إن شاء الله عز وجل وبه نستمين لاإله إلا هو»ويكنى مر إبطال 
ذلك أنه لم بأت قرآن ولا سنة بايجاب تقليد الصاحب الذى لا يعرف له م: 
مغالف» لاسما فيا خالف تلك الرواية عن ذلك المباحب نص القرآن أو السئة 
الثابئة» وفى هذا خالفناملافى رواية عن صباحبموافقهلاقرآن أوالسنة » واذ 
1يأت بذلك قرآن ولاسئة فهو قول فاسد » ودعوى باطلة . و إنما جاء النص 
باتباع ال آذ وبيان النى صل الله عليه وسلم فقط 6وبأن الدبن كل واليد 
رب العالمين ' 


فصل 

وأما من قال: ليس لا حد أن حثار بعد ألي حنيفة» وأى وسف »وزفر بن 
اطذيل المنبرى؛ وحمد بن الحسن مولى بنى شيبان» والمسن بن زياد اللواؤى 
وقول بكر بن العلاء :ليسلا حدأن تار بعد التابعينمن التار .وقول القائل: 
ليس لاأحد أن مختار بمد الاوزاعى » وسفياذ! الثورى » ووكيع بن المراح 
الكلانى » وعيد الله والميارك مولى بنى حنظلة_:فأقوال فى قاية الفسادو كيد 
الدن لاخفاءبه » وضلال مغلق» و كذب عل الله تعالى. اذنسبوا ذلك اليه» أو 
دن جديد أتونايه من عند تفسهم »ليس مودين حمد صلى الله عليه وسلرفى شىً 
وه #انرىمتدا فمة متفاسدة »ودماوى متفاضحة مشكاذية ليس لعضها بأولى 
من لعشء ولا لعضبها بأدخلفى الضلالة والطّق من لمض. 

ويقال انكر مرى بينهم : ذاذ لايبوز الاشتيار بعد الماثتين عندك ولا 

(19- رايم ) 


سوا 


غيرك(١)‏ فن أبن ساغ لك وأنت ل تود إلا بعد المائتين بنحو ستين سئة أن 
تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين » أو من هو 
مثله من فتهاء الامصار » أومن حاء بعده متعقباً عليه وعلى غيره 6 من هو 
أعلم منه بالسن وأصح نما ًّ 53 مثله ا جرد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وفيرها . ويقال له أينا : إن قولك هذا السخيف الدال على ضبلالة قائله 
وجهالته وابتداعه مالم يقله مسلم قبله » فوجب أن أشبب وابن الماجشون 
ومطرف بن عبد الله واصب بن الفرج وسحنون بن سعيد واحمد بن المعذل 
و أننك باقر ارك ؛ كان طم أن يختاروا إى أن السلخ ذوالطححة من سنة 
اثتين ؛ فاما استبل هلال ع سنة إحدى ومائتين وفابت الشمس من. 
تلك الليلة حرم عليهم فى الوقت بلا مبلة ما كان مطاتا طم قبيل ذلك من 
الاختيار . فبل مع بأسخف من هذارالاختلاط » وليت شعرى 1 ما الفرقه 
بين سنة ماثتين وبين سنة ماثة وبين سنة ة ثلائمائة” أو أربعمائة أوغيره| " رمن 
سنى التاريج 9 سه 
ويقال لاحنيفيين : أليس من عجائب الدنيا تويك الاختيار والقول 
فى دين الله تعالى بالان الكاذب والرأى الفاسد» والشرع لام يأذن 0 الله 
تعالى لالى حديفة وأ إلى بوسف وزفر وحمد بن امسن والاؤلوى على جهلهوم 
بالسئق والآ ثاره وفساد رأمهم وقياساتمم التى لم يوقفوا منها إلا لكل بارد 
متخاذل » والتى هى فى المضاحك أدخلمنها فى الجد . ويجماونتلك الا قواك 
الناسدة خلافاً على القرآ: آن وسان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . ثم لا 
يحيزون الاخذ بالسن الثابتة » الشافعى ولا 6 حمد بن حغبل » ولا لا سحاق 
ابن راهويه » وداود بن على » وأى ثور » وخحمد بن لصر ون رائهسم » على 
سدة ة علممؤلاء بالسان » ووقو فهو على الصتحييح منها والسقيم » وعلى تبحر ثق. 
(0 كذا فى الاصل 





سس رماع الت 


معرفةأقوال الصحابة والتابعين » وثقة نظرثم » ولطف استخر اجبهمللدلا؟ كله 
وأن من قالمنوم بالقياس فقياسه من أهذب القياس وأيمده من ظبور الفساد 
فيه 6 ور على علته ؛مع شدة ورع مؤ لاء غوما منحوم الله لماليمن محبة 
المؤمنين لطي » و لمظليم المسامين علمامم و عامتوم طم .وحاول ألى حنيفةو أصابه 
فى صدر هله المنازل 

ذأن موهوا بتقدمعصر ألى حنيفة ؛ وموه امالكيون بتقدم عصرمالك 
ناعضي من ذكرنا .قلنا: هذا بآخره وقد علينا وعلئم أنه لم يكن بين 
آلخروقت فتيا أبى حنيفة وأول أوقات فتيا الشافهى إلا نحو ثلاثين عاماء ولم 
يكن بين آخر فتيا مالك وبينأول فتيا الشافعى إلا مام وجوه . ولعله قد أنتى 
فيحياة مالك؛ وقد أفتى الشافمى وأو ,وسف وحمد نالمسنوالالؤى أحياء 
وكذلك أنتى والمفيرة وابن كنانة وان القاسم وان وهب وأشرب وابن 
الماجشون أحياء » ومات الشافعمى وأشهب فى شهر واحد » ومات الحسن بن 
زياد بعدها بنحو عام » ومات ابن الماجشون ومطرف بعدها إأعمام كثيرة. 
فليت شعرى! من ابيع لبعضهم ماحجزه وعن بعض؟ ثم / يكن بين آخر فتيا 
مالك وأ ولوقت فتيا أجمد وإسحاق وألىثور الأعشرينعاما »أفى مد ةعشرين 
مامايغاق باب الاختيار؟] تعالى اللعنقول المجانين » وكل هؤلاء أفتى والسن 
ابن زياد حى .فا الذى اح للحسن بن زياد ولابن القاسم من الفتيا » مام 6 
لا#دوإسحاق وأ ثور ؛ وبالله إن بيهم وبين ذينك + ن التفاوت فى العلل 
أكثر 0 | بين المشرق والمغرب ! 6 أقى داوود بن على و#قدبن نمس 
ونظراؤها مم أمد وإسها وأى ثور » ثم ثم هكذا ينشا العاماء ويعوت العلماء 
هاما ماما 6وماهو إلا لية ثم جمة ثم شهر إلى شهر وعام إلى عام » حتى ير ثالله 
الا رض ومن عليها شن حد” حدا أو وقف الاختيار عليه ومنعه لمده فقد 
سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلاعلم » ونعوذ بالل العتليم من مثل 
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هذا. قال الله عروجل:«تان ثنازعم فى فى'فرد"وه إلى اللهواارسول إن كنم 
تثؤمنون بالل واليوم الأ خخر» .وقالثمالى: فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائئفة 
ليتفقهوا فى الدبن ولينذروا قومهم إذا رجموا الهم ©. وقال ثمالى:< اثيموا 
ما أنزل ليسم من ربك ولاتتبعوا من دونه أولياء» . وقال تعالى: « فاسكلوا 
أهل الذ كران كنم لالعلمون». فل يخس عزوجل عصراً من عصرء ولاإتسانا 
من إنسان . فن خالف هذا فبو ضال مضل داخل فى أعداد الذوكى لاطلاقه 
لسانه التخليط 

والحق فى هذا الذى لاحل خلافه » فبو إل خالف ماحاءهرسول الله صلى 
الله عايه وسل عنربه ثالي القرآن» وف السئن المبينة للقرآن » لابمل لا حد 
أصلا ولا يجوز أن يمد قول قائل _كائنا من كان خلان لذلاك » بل لطر اح 
ع ىكل حال.وأماخلاف ألى حنيفة ومالك ففرض على الامة » لانقولمباح » 
بل فرض » لايل نعدبه » لامهما لامخلوان فى كل فتيا ها من أسد وجهين 
لاثالث لطا أصلا : إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة » وإما مخالفة 
النص كذلك » فان كانت فتياها أو فتيا أحدها موافقة نص القرآن أو السنة » 
المتسم هو القرآن والسنة » لاقول أبى حنيفة ولا قول مالك لاأنالله تمالهم 
يأمرنا قط باتباعبماء فتبعهما مغالفلله تعالى» وإ كانت فتياها مخالفة لانص »6 
فلا يحل لأأحد اتباع »اخالف نص القرآن والسنة. وهكذا تقول فىكل مفت 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسل* ناحمد بن سميد بن ثيات نا أحمد بن عون 
الله ناقامم بن أصبيسغ لاحمدين عبدالسلام المشنى نا مد بن المثنى نا عبدالرجمن 
ابن مبدى عن سفيان الثورىعن عبد الله بن طاوس عنأبيه . قال قال معاوية 
لان عباس : أنت على ملة على ؟ قال :لا » ولاعلى ملة عثمان » أنا على ملة النى 
على الله عليه ول" ايونس بن عبدالله بن مغيث نايمي بن مالك بن مابد نا 
اللسين بن أممد ن أبى خليفة نا اوعفر احمد بن يعمد الطحاوى نأ بوسف 


!)اله 


ابن يزيد القراطسى نا سعيد بن متنصور نا هشيم عن المفيرة ن مقسم عن 
ابراهيم النخعى.قال : كان بكره أن يقال : سنة ألى بكر وعمر» سكن سنة الله 
عر وجل وسنة رسوله صل الله عليه ؤس * نا حمام بن امد نا عبد الله بن 
مد بن على الباجى ناعبد الله بن يونس المرادى نا بتى بن مخلد نا أو بكر بن 
ألى شيبة نا عمد بن بشر نا عبد الله بن الوليد ناعبيد بن الحسين . قال : قالت 
الموارج لعمر بن عبد العزيز : تريد أن تسير فينا بسيرة عمرين امطاب » قال 
مر بن عبدالعزيز: قاتلهم الله » والله مأأردت أن نتخذ دون رسولالله اماما . 
فبؤلاء المحابة والتابمون ؛ فبمن تعلق الخالفون : فان موهوا بكثرة أتباع 
أبى حنيفة ومالك وبولايةأصحابهما القضاء ؛ فقد قدمنا أنالكثرة لاحجة فيها. 
ويكنىمن هذا قول الله عز وجل : « وإن تطع أكثر من فى الارض يضاوك 
عنسبيل الله». وقال:< الا الذين أمنوا وتملوا الصالحات وقليل ماهم ».وقال 
رسول اللفصل الله عليه وسلم : ان هذا الدين بدأ غريباوسيعود غريباً فطوبى 
للغرباء . وأنذر عليه السلام بدروس العلم وظهور الجبل , فلممرى لأن كان 
العم ماهم عليه من حفظ رأى أبى حنيفة ومالك والشافعى » فاكان العم قل 
كثر ماهو منه الآن » وهيهات: 

اذا هبطت تجران من رمل عالغ فقولا طا ئيس العاريق هنالك 
ولكن اق والصدق هو ماأنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من در وس 
الع ؛ والذى درس هو اتباع القرآن والسنن ؛ فهذا هو الذى قل بلا شك » 
وأابه م الغرباء القليلون » جملنا الله منهم » ولاعدابنا عنهسم 6 وثبتنا فى 
عدادغهو حشر نافى سوادم آمين امين 

وأما ولابتهمالقضاءفهذه أخرى وأندم؛ وماعناية جورة الاأصراء م وظلامة 
الوزراء ؛ خلة *مودة 6 ولا خصلة صغوب فيهاى الأخرة : وأولغك القضاة. 
وقدعرفناثم 6 إعاو لاثالطفاة المئاة من ملوك بنى العباس و بنى ميو ان»بالعنايات. 


يون 5 


والتزلف اليهم» عنددروساظير وانتشار البلاء » وعودةاخلافة ملكاعضوضاء 
وانبراءعلى هل الاسلام»و ابترازً للا مةأمر ها بالغلبة والعسفهفاق لئك القضاة م 
مثل من ولاتمم من بطي سان الاسام لين لسن الى روالمكروالقبالات(1١)‏ 
وأنواع الظلم وحلعرا الاسلام .وقد عامنا أحوالأو لك القضا ة الذين بأخذو ن 
ديهم علوم. . وكيضفكانواف مشاهدة اظهار البدع ونالمحنة فالقراق بالسيف 
والسياط والسجن والقيد والئنى » ثم سائر ما كانوا يتشاهدونه معهم 
من ( #اعليمااستعاو فلي ان كيه أفؤاد ما سكهم» فثل مؤلاء لا شكثر 
3 . واما كان أصل ذلك (تغاب) أبى يوسف على هارون ارشيد » وتغاب 
يحي بن يحي على عبدالر من بن الحم 3 لم يقلك القضاء شرقا وغربا إلا من أشار 
بهدهذان الرجلان واعتنيا به » 0 اص على الدنياء فتلمذ هما الجمهور» 
لاندينالكن طلبا للدنيا » وولاية القضاء والفتياه والتديك("). على الميرانى 
المدنوالارباض والقرى»واكتساب الال بالتسمى بالنقه. هذا أمس لابقدر أحد 
على | نسكاره وفاضطرت العامة المهم فى أحكاموم وفتياهم وعقودم » ففهاالمذهبان 
فذوا طبق الدنيا. قال الله عز وجل :(زين اناس حب الشهواتمن ع النساء والبئين 





)١(‏ بفتح القاف جم قبالة وه أن ,تقبل يخراج أو جباية أ كثر ما 
أعطى فذلك الفضل رباء فان تقبل وزوع فلا بأسء والقبالة هى الكفالة . 
قاله فى اللسان (؟) الاوراق الاخيرة من هذ الحزء من النسخةالا نداسية بليت 
وتخرقت فضاع بعض الكاماتوا اروف » واضطررنا الىئرك بياض فى مكانها » 
ونحرينا مابغاب على الظان أنه مام الكلام فوضعناة بين قو سين» ومالم نصل الى 
معر فنه ركاه خرصا على الامانةفى النقل(؟) كذا 2 الأصل ٠.‏ ولعل صوابة 
< والتذيل » بالذال المعحمة واللاموهو التبختر منقوطم : «تذيلت الدابة » 
حركت ذنبها « وذالت الجاريةفىمشيها قذيل ذيلا » اذا ماست وحرتاذياها 
على الارض ٠.‏ 
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والقناطير المقنطرة من الذهبو الفغنة 95 اليل المسومة و الاثعام والحرث ذلك 
متاع الياة الدنيا والله عند حسن المآب».وقال رسول الله صلى اللاعليه و 
تحفث المئة بالمكاره وحفت الناربالشهوات. وصارمن خالفهممقعبودابالا ذى 
مطاوبا فى دمه؛ أو مهجورا مصفوضا إنتجزوا عن أذاه لتزلة له عند السلطان 
أو لسكفه لاسانهوسدهلبابه » إذ وسمتهالثقيةوالصبر صبر . وكذلك افريقية 
كان الغالب فيها السئن والقرآن »الى أن غلب أسد ن الغرات ان أ إلى حنيفة» 
ثم نار علهم سحنون بن ألى مالك فصار القضاء فوم دولا 6 يتصاولون على 
الدنيا تصاول الفحول على الشول )١(‏ الى أن تولىالقضاء بها بنوهاهم الخيار . 
وكان مالسكيا (؟) فتؤارثوا القضاءما توارث الضياع) فرجموا كلهم الى رأى 
مالك » لمعا فى الرياسة عندالعامة فقط .هذا أ لابقدر أحد على انكاره » 
قرب الينا داء الام قباذا .كا قالر سول الله صلى الله عليه وسلم : أثنا سركن 
سنن من أقبلناء فقيل!: البوود والنصارى يارسول الله 9 فال : فن اذا ! وهذا 
مما ابذرانه رسول الله صلى الله عليه وسلم »فوو سن معجزات ذوثه وبراهينه 
عليه السلام ؛ وهكذا قلدت هاثار. الطائفتان أحبارثم وأساقفهم لخماوم 
على نامي 

قال أومد : وتسكلموا ايضاق ممنى أسبوه الى الاجاع؛ وهوان يختلف 
المسامون فى مسكلتين على أقوال (©) » فيقوم برهان من النص على صبحة أحد 
كلك الاقوال ف المسسألة الواحدة . فقال أوسليان ؛ إنه برهان على صحة ة قوم 
فى المسألة الالخرى » وخالفه فى ذلك ابنسه يك وأبو اطسن بن الغلس 
وجهور أصحابنا .وقول أي سلبان فى هذه المسألةخطاً لاخفاء به ءلانه قول 

(1) جم شائل وهى التافة اللاقح الثى تشول بذنها لفحل أى تر فمه 
فذاك آية لقاحوا وترفع مم ذلك رأسها وأشمخ قبا . قاله فى اللسان 

(9) فى الاصل «مكيا » . () فى الاصل د أقوام » 





سل “ا لم 


: بلا برهان 6 ثم يب لو صبحهذا أن يكون صوابمنأصاب فى مسألة برهانا 
على أنه مصيب فكل مسألة قالها. وهذا لايخنى على أحد بطلانه » وما ندرى 
كف وق لالى سليان هذا الوم الفلا اهر الذى لايشكل 0 

ا وتكلموا أبغا فيمعنى أسبة (هذا الا)جاع وموآن يصمح اماع الناس » 
على أن 2 أ كذاكمم أمركذا »ثم اختلفوا فنمالم ومن موجب »ومن 
مبيح لكليهها »أو من موجب لحك ففكليهها »فقام برهان من النم على - 
ماجاء فى حدق المسألتين » فواجب أن بكون 2 الأخرى كحكها » لصحة 
الاجماع على أن حكمهها وا 

قال أبو عمد : لو أمكن ضبط جيسع أو ال علماء جييع أهل الاسلام » 
حتى لايش منها شى” لكان هذا حك صحيحا »وللسكن لا سبيل لضبط ذلك 
البتة. وغير ما قدمنا ممالا يكون مسلما من لم يقل به» وحتى لمكن (١/معرفة‏ 
قول العالم »فق د كان عكن رجوعه عن ذلك القول اذا ولى عنه السائل ليعرف 
قول غيره . فوضح أله لا سبيل البتة ولا امكان أصلا فى حدر أقوال جميع 
علماء أهل الاسلام فى فتيا( خارجة) عن اجإملة التى ذكرنا 

قالأبو تمد : ونون فىغنى فاض وله الجد عن هذا التكلف 4وفىمناديتم 
رحبة عن هذا التعسف» بنع.وص القرآنوالسنة الثابتة عن رسو لالله صلى الله 
على الله عليه وس . فلاسبيل الميوجود شرع لم ينص على حكه . والبد لله 
رب العالمين 

و المتكلمون فى هذه المسألة حكهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثلث 
والريعفانهم قالوا :قد اختلف الناس فىذلك » فن مالم من المساقاة أو المزارمة 
جةوس مبيح ا ججملة ؛ م صب الم باباحنها على النصف » وقد مع الاجماع 
على أن حكها أقل من النصيف وأ كثر م من النصف كامس فى التصف 

» ف الاصمله كان‎ )١( 





سس ##ام ]ا ست 


قال أبوتمد : !١‏ تاج الىهذه الشعابالمرجة ٠‏ والدعاوى الموجه(١)‏ . 
بل تقول : إن رسول لص اشهعليه وسل أباحلا صحاب الضياعفى تلك المعامة 
النصف » وللعاملين النصف» فدخلها دو زالنمف ضرورة بالمغاهدة فماجعل 
سكل طائفة من النصف » فاذا تراخى الفريقان على أن رترك أحدهما ما جعل له 
ذه جزعءا مسمى » ويقتعر على لمضه» فذلك له اذ كل عبن يح فى مثل 
ذلك ما جمل له .كلو وهب الوارث إعض ميراثه لمن إشركه فى الميراث أو 
لغيره . فلن قيل: فبلا جز تم هذا بعينه فى التراضى فيا يقع فيسه الرباعلى 
خلاف العائل؟ قلنا :لم يز ذلك لان النصالوارد فى الربا (تما عدا ) القاثل » 
د وتوعدنا عليه » وم يأت جم نص المساقاة والمزارعة والمواريث : 

شتراط مال المماوك المبيع والغرة المأبورة بالنع مما عدا ذلك » بل أباح 
سد للنصف أو الكل »وم عنم مادخل فى الاباحة المذ كورة بالنص 
ماهو أقل م ن النصف 1 والكل ٠‏ ودالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمد على : وكثيرا ما | محتج مع الخالفين عا اجموا عليه ممنا 
ثم نكر عليهم الانتقالعنه لحك آخرءكةو لنالمن حرم الماء وحك بنجاسته 
فى ابل حرام حله 6 فلم بغير لونه ولاطعمه ولا ريحه .ومثل هذا كثير لنا جدا 
الل فعاب ذلللعلينا من لم محصل وقال :قد جمدم فى هذه الطراق وجهين 
منعظيمين أحدهما الاحتجاج باجاعوم معكم 4و أثم تدكر ون دعوى معنى 
الاجاع » وتجملونها كذبا على الام أنيقلدم : فا الذى انكرتمعلى 
أليهود إذ قالوا : قد أجعم معنا على نبوة موسى عليه السلام وصحة التوراة 
وح السبت » وخالنتاكم فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن 


وفران دين 


قال أو مد : فقانائما تناقضنا فشى“من ذلك؛ أما احتجاجنا على مخالفينا 
)١(‏ كذا فىالاصل ولمله «الموجهة أوالمموجة» 





وس لم 


(موا)فقتهم لناعلى حكم ماء وانتكار نا عليه اللمروج مما اججع معنا عليه وناما 
فعلنا ذ ذلك لحروجه عما قدحم لصحته الوقو ل آخربلا برهان منقرآن أو د 
فقط ه فعينا عليوم القول فى الدن بلا برهان » وهذا حرام ومعيب بالثران 
والسنة . ولم ندع اجاعا لا نصححه ء إِئنا ادعينا على العم ما لا يشكره من 
اجاعه ممنا» ععنى موافقته لنا فقط . فلاح الفرق بين الدعوى الظاهر صدقها 
وبين الدعوى المسكذوية . وأما الذى انسكر ناه على اليوود فا(نه) ضد المسأله 
الى تكلمنا فيها آثنا ه وهو امتناع اليبود من الاقرار بما ظبر البرهان إصحته 
باقوى من بر هام على ما ادعوا أننا أجمنا معهم عليه 6 وأنكرنا على 
المذ كورين آنه أن قالوا قولا بلا برهان» وخروجبم مما قد مح البرهان 
لصبحده » وآ أنكر نا على اليوود 1 القول عا قد صح يرهانه » وناههوم على 
ماقدصح البرهاست ببطلانه 6 وساكنا بين الطائفتين طريق اق وشادرع 
النحاة .والجد لله رب العالمين » وهو الثبات مم البرهان اذا ثبت » والانتقال 
معه اذائقل فقط . وبالله تعالى التوفيق 1 
فصل 

وتكلموا أَيِضًا فى معنى نسبوه الى الاجماع » وهو: أن ذكروا أن يختاف 
الناس على قو لين فأكثر فى مسألة 6فيشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول 
من تلك الا قوال» فيبطل سائرهاءثم تقع فروع من تلكالمسألة .فقالوا: يجب 
أن يكون المقول نهء هو ماقاله من شهدالنن لصحة قوله ف أصل تلك المسألة6 
ونظروا ذلك 1 بالعاقلة »قال ب قوم وم العر فها قوم “متهم عمان البتى 
فصح النص بقول من صحهاء فاما صمرنا الى منثم العاقلة وج بأن ينظروا الى 

من اسم التقائلون بالماقلة ع أنه من العاقلة » فيكون من الماقلة ومر' ل 
اختلفوا فيه أهو من الماقلة أم لا #أن لا يكو زمن العاقلة 
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قال أبوحمد : وقولنا هنا هو قولنا فما سلف من أنهلوأمكن أن يعرف 
الاججماعفى ذلك لكان حجة لك نلأسبيل اها حصاءم ولاالمحصر أو الهم ا 
قدمنا قبل»و تحن فى سعةو ال(مدلا)ه عن التعلق بهذه الثناياالاشية ١١‏ )و 0 رط 
فى هذه المضايقالقشبة (؟) عا قد بينه لنا ريئا عز وجل ورسوله صلىالله عليه 
وسل » من النص الذى لادين لنا إلا نما فيه 6 وماعداه فليس هندين الل تعالى 
ولا من عنده عزوجل .وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وس لى كل 
إطن ن عقو لة .وألرم اليوود دية + ن قتل بينهم لو اعترفوا أله قتله بعضهم خطاً 
أو بذلك بينة» فوح نأ3 الماقلة ثم بطن الفا خط الذى ينتمى اليه » 
حتى بلغ الى القبيلة التى تقفعندها ووهكذا فى كلشى”. والمد لله رب العالمين 
فصل 
واختلفوا هل يدخل أهل الاهواء فى الاجماع أم لا 
قال أ وممد: قد أوضحنا قبل والجد لله رب العالمين .ان الاجاع لا ييكون 
إلبئة إلا عن نص منقول عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم 4لا على باطل لمأت 
من عند الله تعالى من رأى ذى رأى»أوقياس من قائس يحكان بالظن. فاذ ذلك 
كذلك والسؤال باق » هل تقبل ثقل أهل الا : هواء وروايتهم ؟ فقولناىهذا 
وبالله تعالى التوفيق :أن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله الا الله وأن ممداً 
رسو ل الله»و أ نكل ماحاء ؛ شحق »وأنه إرى من كل دين غير دبن حمد صلى الله 
عليه وسلة يوام نالمسلمءو نقلهو رأجب قو لهءاذا حفظ ماشقل؛ مال لى(©) 
)١(‏ يعتى المشتيكة الى ليست سهلة . والأأشب : قسدة الثقاف الشجر 
وكثرت دتى لاماز فيه . (؟) القشب : القذر والدس 
(©) لعله : « مالم عل » 





سس ام سس 


عن إعانه الى كفر أو فسق» وأهل الأهواء وأهل كل مقالاخالفت الحق »وأهل 
كل عمل خالف اللمق: مسامون اخطأوا مال تقم علييم الحجةفلا يكدح (١)ثى”‏ 
من هذا فى إعام ولافى عدا لنهم» بل م مأجورون على مادانوا به من ذلك 
وعملوه جر واحداً »اذا قصدوا به اير عولا م علرم فى امسأ لان الله 
تعالى يقول:«وليس عليم جناح فما اخطأئم به ولسكن لالممدت قاديم 4 
وقلهم واجب قبولهيم كانوا » وكذلك شبادتهم ؛ حتى اذا قامت على أحنا: 
منهم الحجة فى ذلك من أعن قرآن أو سنة مام نخس ولا نسخت » فأعا 
قاد على التدين كلاف الله عز وجل 6أو خلاف رسوله صلى الله عليه وسلم » 
أو نطق بذلك ع فهو كافرمستد» لقول الله تعالى :«فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيا شجر بينهم». الا نةوان لم يدن لذلك يقلبه ولا نطق به بلسانه 
لكن تمادى على العمل بمخلاف القرآن والسنة » فهو فاسق يله مؤمن 
بعقده وقوله . ولا يجوز قبول نقل كافر ولا فاسق ولا شبادتهما . قال الله 
تعالى: 9 يا أيها الذي نآمنوا إن حاءم فاسق بنياً». الابية 
وقد فرق لعض السلف بين الداعية وغير الداعية 
قالأرومد: وهذا خطأ فاحش» وقول بلا برهان ءولا يخار الخالف لاحق 
من أن يكون معذوراً أله 0 تم علية المحة #أو غير معذور له نه قأمت عليه 
الطمحة ؛ فا نكانمعذوراً فالداعية وغير الداعية سواء كلاه معذور مأجور. 
وان كان غير ممذور لاله قد قامث عليه اللجةة فالداعية وغيرالداعية سواءه 
وكلاها إما كافر ا قدمنا 6وإما فاسق؟ وصفنا. و بالل أعالى التوفيق 
ولا فرق فها ذكرنا بين من تالف المق بنصلة أو بفتيا اذلم يفرق الله 
تعالى ولارسوله صبلى الله عليه وسلم بين ذلك إغاقال «اتبعواما أزل اليم 
من رك 3 .قم عز وجل وم ص ٠‏ قال" لعضوم : إن الصحابة اختلفوا فى 
)0 الكدح ادش ؛ وكل أ من هدش أو عض فو و كدح 





لت الات 


ألفتيا فل يتكر بعضهم (على بعش بل) أنكروا علىمن خالف فى ذلك. قلنا : 
ليس 6 قلآم إنما (لم) يتكروا على من لم تتم الحجة عليه فى فقط 6 
وا 0 أشد الانكار على من خالف بعد قيام الحجة عليه » م 
يشكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالفهم فأى اتكار أشد من 
هذا #أوليس #مرقد قال :والله مامات رشو ل الله صلىالله عليه وسلم ولايموت 
حتى يكون آخرئا موثاء وليرجعن فليقطعن أبدى رجال وأرجلهم ؛(ماقدح 
هذا ) فى عدالته» اذ قالمخطمًا ثمرجم الى المق اذ معم القرآن :« انك ميت 
وانهم ميتون > وإذالمادى على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافرمن حملة 
فالية السبائية » أوليس ابن عباس يقول : أما تخافون أن خسف الله بم 
الارض “أقول كك : قال رسول الله عليه وسل » و”قولون : قال أو بكر 
وعمر )1١(‏ اسحاق بن راهويه يقول فيا روى عنه مد بن نصر المروزى 
000 أيه للمة يقول : من صعععنده حديث عن النى صلىالله عليه وسلم 
م خالفه ‏ بمنى باعتقاده ‏ فه و كافر 
قال أو مد :ميدق والله اسحاق رمه الله ومهذا تقول ووقد روىعنمر 

أنه قتلرجلا أبى (؟)عن حك رسولالله ص الله عليه وسلم ورضى بحم عمر» 
9 لو أدركتمر وابنعياسرغى اللهعنيما واسحاقرسمه الله من نقول() 

: قال الله عز وجل كذا » وقال رسول الله صل الل عليه وسل كذا (قال) (6) 
ألى سدنو نذلك .ومن قلنا له: هذا - رسو[ اللهصل اللعليه وملالقال؟ 
أنافى فى عنه ما أحتاج اليه مع قول العلماء ؛ ومن قاللنا 1 بأيتشيوخي 
يستدبر ون القبلةفى صلامم ماصليت الى القيلة. والله مافى بدع أهل البدع قش 

() لمل أصل «وكان اسدق 6 (؟9) ألى © بتمدي بنفسه وورد متعديا' 

عن كما سبق » وقد عداه هنابعن ولم أجد له سندا (") فى الاصل «يقول» 
(4) سقطت من الاصل وهى ضرورية: ٠‏ 
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يفوق هذه »وليتشعرى ان كان مؤلاء القوم يؤمنلون بالله تعالى وبالبعث » 
وبأنمم موقوفون وان الشسيقول لم : ألم1مس؟ باتباع ( كتاى ) النزل » 
ونبي المرسل » ألم أمكعن اقباع ابام ورؤسائ 2 برد ماتنازعم 
فبه الى والى رسولى »وقدمت اليم ا أعدوا من الجواب لذلك 
الموة قف لفتايع »والمقام العنيم! و الله لتطوان ندامتهم حينلايتفمهم الندم » ' 
وكاك'به قد أزف وحل . نسل الل أن يوزعنا شكر مامن به علينا من اثباع 
كلامة ؛ وحكرسوله صلى الله عليه وسلء ومن أن لغض الينا اتبلع من دونه 
ودون رسوك صلى الله عليه وسم » وسأله أن عيتنا على ذلك » وأن يفي 
بأهل المهالة والضلالة . آهين آمين . وصلى الله على سيدنا تمد النى الكريم 

فبرس ماف الإزء الرابع من الابواب والفصول بحسب وضع اللؤاف 
صفبحة 

* الباب الراببع عشر : فى اقل امع 

4 فصل:مر: الطاب الوارد بافظ الججع 

٠‏ الياب الخامس عقي ؛ فى الاستثناء 

6 قصل . من الاستئناء 

١‏ فصل : من الاستثداء ( ايضاء) 

5 الباب السادس عثر : فىالكنابة بالضمير 

/ا* الياب السابع عشر : فى الاشارة 

8 الياب الثامن عشي : فى الازوالتشبيه 
#8 فصل : فى التشبيه 

8 الباب التاسع عشي : فى افعال رسو لالله صلى اللهعليه وسل 6 وفىالشى” 

براه أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمربه ولاب ىعنه 

باب السكلام| فى النسخ وهو الموى عشرين 





صقيحة 
5١‏ فصل 
“1 فصل 


8 فصل : 


59 فصل 


كحك قصل 
لاكة فصل 


و؟ فصل : 
م فصل : 
١م‏ فصل : 


6 فصل 
و فعبل 
“له قصل 


له قصل 
٠6٠‏ فصل 
/و١٠‏ فصل 
5 فصل 
فصل 
٠٠‏ فصل 
٠‏ فصل 


هتكن 


: الا وامر فى سخب واثباتها تنقسم اقساما اريمة 

' فى رد المؤلف على القائلين - وقد ذ كر النسخ وار تفاع الانظ 

المنسوخ : وهذا وجه من وجوه الحسكية 

فى قوله تعالى ( ماننسخ من آية اوننسأها ) 

اختاف الناس في النسخ على مايقع اعلى الا مر أم على المأموريه 7 

: وقد تشكك قوم فى معالى النسخ والتخصيص والاستثناء 

: فى مسكان النسخ ثم ابه ثم أمتناعه 

فيا يجوز فيه النسخ وفيا لاوز فيه النسخ 

هل يجوز لسخ الناسخ 

فى مناقل النسخ 

: فى آنه ينسخ بمضها ماحم سائرها ؟ 

:فى كيف لعلم امشسوخ والناسخ ما ليس منسوغا 

: ولابضركون الآ المنسوخة متقدمة فى الثرتيب والناسخه 
متأخر ة فى الترقيب 

: فى لسخ الاخف بالاثقل والاثقل بالاخف 

: فى نسخ الى" قبل أن يعمل به 

: فى لسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 

: فى سخ الفمل بالا مر والامر باتفعل 

: فى متى يقسع النسخ من لعد عن موضع نزول الوحى 

: فى النسخ بالاجماع 

: فى رد المؤلف على من اجاز نسخ القرآن والسئة بالقياس 


المتشابه فى الاحكام 


3 

صفحة 

4" الباب الثانى والمشرون : ف الاجاع وعء نأى شى” يكون الاجاع وكيف 
يقل الاجماع 

*14 فصل : ثم اختاف الناس فى وجوه من يك 

1" ر التكلام فى الاجاع اجاع من هو « أإجاع الصحاة أم الاعصار 
لعدثم وأى شى" هو الجاع وبأى فى"* يعرف أله اجماع ‏ 

١‏ فصل : فيمن قال ان الاججاع لايجوز لاحد خلافه 

فصل : وامامن قال عراعاة انقراض العصر فى الاجماع 

٠9‏ فصل : واما من قال اذا اختلف اهل عصر مافى مسألة ما 

68 فصل : واما من قال اذا اختلف هل عم مائم اجع اهل عصر نان على 
احد الاقوال التىاختلفت عليها اهل العصر المافى 

165 فصل : واماقول من قال انافترق اهل العصر على اقوال كثيرة 

؟/ال فصل : فيمن تال مالالعرف فيه خلاف فهو اجاع وبسط السكلام فيا 
هو أجماع وقما أيس اجماع 

١‏ فصل : فيمن قال بان خلاف الواحد من الصحابة اومن بعدم لالعد 

خلافا وان قول من سواه فيا خالفهم فيه اماع 

6١‏ فصل : فى قول من قال قول الا كثر هو الاجاعولا يمتد بقول الاقل 

*0” فصل : فى ابطال قول من قال الاجاع هى اماع اهل المدينة 

١8‏ فصل : فيمن قال ان الاجاع هو إجاع أهل ال 0 ف ش 

9 فصل : فى ابطال قول من قال ان قول الواحد مر الصحابة افالم ' 
يعرف له مالف فهو اجمع وان ظهر خلافه فى 0 الثابى 

6ل فعمل : وأما من قال ليس ل حد ال ختار بعد إلى حنيفة ةم 

“الا فصل : وتكلمواأيضا ف معفى لسبوه إلى الاجاع 

ف" فصل : واختلفوا مل بدخل أهل ل هواء فى الاجماع ام لام 
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